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سا ل س س 


عزيزي الدارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلاً بك في رحاب مقرر التفسير ذي الظل الظليل الذي يُعنى بالبحث عن أحوال 
القرآن الكرم من حيث دلالته على مراد الله تعالى. لذا فهو مثابة الدوحة الفينانة التي تظلل 
التائه المتعب. الذي أنهكته وعثاء الترحال في فيافي الدنيا المتخمة بالماديات: لذا فإإن أهمية 
التفسير تبدو واضحة في إبراز هداية الله تعالى في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات 
لتحقيق فوز الإنسان والجماعات بسعادة الدارين: الدنيا واآخرة. 

عزيزي الدارس. لن تستطيع الاستغناء باعتبارك طالباً جامعياً متخصصاً في المرحلة 
الجامعية عن دراسة مادة التفسير. وما يتعلق بذلك من بيان معاني المفردات الغريبة. وذكر 
المعنى الإجمالي فالتفصيلي للآيات. وما تشير إليه وما تتضمنه تلك الآيات من أسرار بيانية 
وأحكام شرعية وغيرها من أحوال الكتاب الكرم. 


الأهداف العامة للمقرر: 
يتوقع منك. عزيزي الدارس. بعد دراستك لهذا المقرر أن تكون قادرا على أن: 

-1 تعرف سبب تسمية السور بأسمائها. مع معرفة مناسبة الآيات في السورة. وسبب 
نزول بعض الآيات. 

-2 خدد الألفاظ الغريبة. وخفظ معناها. 

-3 تتعرف معنى الأحكام الشرعية الموجودة في السور المقررة. 

-4 تفيد من المعاني التفسيرية التي تضفيها وجوه القراءات في بعض الألفاظ. 

-5 تتبين أسلوب القرآن الكرم الواقعي في معالجة القضايا. 

-6 تتلمس تتبع القرآن الكرم لأحوال المنافقين وكشف أضرارهم كي يتمكن المسلمون من بناء 
مجتمع سليم صالح. 

-7 تستخلص بعض الدروس والعبر من السور الثلاث المقررة. 

-8 تربط ما تعلمته من أحكام وعبر بالواقع الحالي ليوجهك وجهة إسلامية. 

-9 تتذوق بعض الصور البيانية الواردة. 

-10 تقدر على إعطاء المعنى الإجمالي والتفصيلي للسور الثلاث المقررة. 

-11 خفظ السور الثلاث غيباً. 


ولتحقيق الأهداف المشار إليها يتناول مقررنا هذا السور التالية: «محمد والنور 
ويوسف» تفسيراً وحفظاً وقد تبلور تناوله ذاك في خمس وحدات رئيسة هي: 
الوحدة الأولى: التفسير ومناهجه. 
اة الان خصضصت اتوس وة ج و ها ا 
الوحدة الثالثة: تفسير الآيات (1-34) من سورة النور على أن خفظ غيباً. 
الوحدة الرابعة: وفيها تفسير ما تبقى من سورة النور (35-64) مع حفظها غيباً. 
الوحدة الخامسة: تفسير سورة يوسف عليه السلام وحفظها غيباً. 


عزيزي الدارس: رغبة منا في استيفاء عناصر المقرر وتعميماً للفائدة حرصنا على أن 
تشتمل الوحدات على التدريبات والأنشطة وأسئلة التقوم الذاتي. وستجد إجابات التدريبات 
في نهاية كل وحدة. آملين ألا تستعين بها إلا حينما تستعصي عليك الإجابة بعد مراجعة 
متأنية لمفردات المضمون. أما الأنشطة فعليك أن تؤدي مستلزماتها ولا بأس من اتصالك 
بالمشرف الأكادمي حين يعترض جهدك عائق ما. 

وستجد في أسئلة التقوم الذاتي منفذاً رحباً للحصول على متعة شائقة وتغذية 
راجعة ذاتية. 

وستجد في نهاية كل وحدة مسرد مصطلحات يساعدك على فهم ما قد صعب 
فهمه من مصطلحات وسيكون الخنتام مثبتاً بالمراجع التي توفر عليك البحث والجهد عندما 
تقرر أن تسعف معلوماتك وأن ترفدها وتغذيها معلومات جديدة. 

نسال الله أن يوفقك -عزيزي الدارس- في تدبر مقرر التفسير وتفهمه. وأن يجعلك 
من النافعين المنتفعين بمايجنون من معارف وعلوم, والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


رقم الوحدة عنوان الوحدة الصفحة 


(01) التفسير ومناهجه OOO‏ 
(0 تنیو و مک و TT‏ 
(03) تفسير الآبات (34-1) من سورة النور e‏ 
(04) تفسير الآيات (35-64) من سورة النور a‏ 
(05) تفسير سورة يوسف د الیکا » E OEE‏ 


2.1 أهداف الوحدة RESA SER‏ 
3.1 أقسام الوحدة O ET‏ 
1 قراءات مساعدة Sea‏ 
5.1 ماتاج إليه لدراسة الوحدة EB SSS‏ 
2. معنى التفسير والتأويل وبيان شرف هذا العلم 
1.2 التفسيرلغة واصطلاحاً N‏ 
2.2 التأويل لغة واصطلاحاً ENR a Cal‏ 


3 قول التابعي في التفسير RSS‏ 
3 ميزات التفسير في عهد التابعين AAAS‏ 
3 مدارس التفسير في عهد التابعين eee REG Î‏ 


1.4 سبيل الوقوف على تفضسير سورة من التنزيل SS‏ 
4 منهج معرفة تفسير القرآن الكرم لطالب التفسير a‏ 
5. أسباب الاختلاف في التفسير 
5 أسباب توهم اختلاف التفسير عن الصحابة وأئمة التابعين n‏ 
5 أسباب اختلاف التفسير عند المفسرين عموماً O‏ 


الوحدة الاولى 
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التفسير ومناهجه 
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6 تفسير القرآن الحكيم. المشهور ب (تفسير المنار) ES‏ 
6 في ظلال القرآن ES SR ASRS‏ 
6 صفوة التفاسير ese Se‏ 


eeccececenececenccceccanencnnencccncncceccecencccceccoccecencccccccceccconcccccnccecnee 
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التفسير ومناهجه 


ا غ لادم ااا بوق اشا تما وای تاتسل لک تسچ إِ 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبياناً لكل شيء ففتح به أعيناً عميا. وآذاناً صماً. وقلوباً 
غلفا. وأخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى صراط العزيز الحميد. 

والصلاة والسلام على إمام المرسلين المؤيد بالقرآن رحمة للعالمين. وبعد: 

فإِنّ تعلم العلم لله خشية. وطلبه عبادة. وتعليمه لمن * يعلمه صدقة. فهو 
منار سبيل أهل الجنة. وهو الأنيس في الوحشة. والصاحب في الغرية, يرفع الله به أقواماً 
فبجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم. إن العلم حياة القلوب. 
ومصابيح الأبصار في الظلم. وإن العلماء يستغفر لهم كل رطب ويابس: يبلغ العبد بالعلم 
منازل الأخيار والدرجات العليا في الدنيا والآخرة. 

يقول ب: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» 
(مسلم. صحیح مسلم. رقم (2699) (4 / 2074)). 

وإن أشرف علم هو علم التفسير. ومن هنا فقد جاءت هذه الوحدة بين يدي كتاب 
التفسير لتعرف بالتفسير ومناهجه. وقد مر معك, عزيزي الدارس. في الوحدة الرابعة من 
مقرر علوم القرآن (5121) معنى التفسير والفرق بينه وبين التأويل. ونعيد هنا إلى ذاكرتك 
بعض ما ورد باختصار مع تتمة لمواضيع أخرى في التفسير ومناهج المفسرين. ونبين لك ما 
السبيل الذي يجب أن تسلكه. وما الأمور التي يجب أن تلتفت إليها قبل النظر في تفسير 
القرآن الكري. كما نعرفك بأهم كتب التفسير وأشهرها حتى تكون مرجعا لك في تفسير 
القرآن الكري, فتتعرف من خلالها أقوال المفسرين ومناهجهم. 

ومن أجل رفع المستوى العلمي في هذا الجال. فقد وضعنا لك -عزيزي الدارس- 
مجموعة من التدريبات لتوضيح موضوعات الوحدة. ونوكل إليك الإجابة عنها بنفسك. ثم 
عليك أن تقارن إجابتك بالإجابة التي وضعناها في نهاية الوحدة. حتى تطمئن إلى إجابتك 
وتستدرك جوانب الضعف إن وجدتها غير صحيحة. 

وقد ضمّنا لك في هذه الوحدة أيضاً عدداً من الأنشطة التي ستساعدك على 


الاتصال الذاتي بعدد من المراجع ذات الصلة موضوع الوحدة. 


الوحدة الاولى التفسير ومناهجه 


وستجد بعد دراستك أجزاء الوحدة أسئلة التقوي الذاتي. وعليك أن جیب عنها 
وحدك. وتقوم بتصحيحها ذاتیاً بعد عودتك إلى المادة العلمية لتتأكد من صحة إجابتك 


بنفضسك. 
واللّه تعالى نسأل أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. وأن يجعل القرآن الكرم ربيع 
قلوبنا. وأن يعلمنا منه ما جهلنا. ويذكرنا منه ما نسّينا. ويجعله حجة لنا < عليناء وان 


بتقبل منا خطانا في العلم. وأن نکون من الذين يرفعهم الله به درجات «یرفع الله 
الُذينَ آمَنّوا منكم وَالُذينَ ووا العلم درجَات» (اجادلة/11). 


عزيزي الدارس. بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة. واستيعاب مضمونها. وحل 
أسئلتها وتدريباتها. نأمل أن تكون قادرا على أن: 
1- تعرف معنى التفسير والتأويل في اللغة والاصطلاح. 
2- تفرق بين التفسير والتأويل. 
3- تعرف أهمية تفسير الصحابي. 
4- تقارن بين خصائص تفسير الصحابي. وخصائص تفسير التابعي. 
5- تعرف مدارس التفسير في عهد التابعين. 
6- تفيد من مسائل علوم القرآن قبل الخوض في التفسير. 
7- تتدبر آيات من كتاب اللّه. وتستخرج لطائفها. وتقف على أسرارها ودقائقها. 
8- تقف على الأسباب التي أوهمت اختلاف الصحابة وأئمة التابعين في التفسير. 
9- تستنتج أجل اختلاف الصحابة في التفسير هو اختلاف تنوع ا اختلاف تضاد. 
10- تتبين الوجوه الختلفة لتفسير القرآن الكرم. 
1- تعرف أمهات كتب التفسير وتقف على مناهج أصحابها. 
2- خدد أهمية كتب التفسير وتميز قيمة ما كتب فيها. 


الوحدة الاولى التفسير ومناهجه 


تتكون هذه الوحدة من خمسة أقسام رئيسة هي: 


معنى التفسير والتأويل وبيان شرف هذا العلم. ويحقق الأهداف (1-2). 
خصائص التفسير في عهد الصحابة والتابعين. ويحقق الأهداف (5-3). 
منهج التفسير ويحقق الأهداف (7-6). 

أسباب الاختلاف في التضسير ويحقق الأهداف (10-8). 

أهم كتب التفسير وأشهرها. ويحقق الأهداف (12-11). 


عزيزي الدارس. إن أهم كتاب في موضوع الوحدة هو كتاب: (التفسير 
والمفسرون) للدكتور: محمد حسين الذهبي. فهو رسالة الدكتوراة للمؤلف في مجلدين. 
يتكلم فيه على نشأة التفسير وتطوره. وألوانه ومذاهبه. مع عرض شامل #أشهر كتب 
التفسير على اختلاف ألوانها. وقد اعتمده كل من جاء بعده في جوانب عدة. وهناك كتب 
أخرى أفدنا منها في هذه الوحدة منها: 
1- الجويني: مصطفى الصاوي. مناهج في التفسير. منشأة المعارف بالإسكندرية. 
2- حمزة: عمر يوسف. دراسات في أصول التفسير ومناهجه. مكتبة الأقصى - قطر. (ط2 
/ 1995م(. 
3- العك: الشيخ خالد عبد الرحمن. أصول التفسير وقواعده. دار النفائس - بيروت (ط 
1986/2 م(. 
4- منيع: منيع عبد الحليم محمود. مناهج المفسرين. دار الكتاب المصري - القاهرة (ط 
1/1978م(. 


الوحدة الاولى التفسير ومناهجه 


عزيزي الدارس. هناك بعض النشاطات في ثنايا الوحدة يؤمل منك القيام بها 


لتعزيز معرفتك. كما أن هناك عدداً من مراجع التفسير عزفناك بها ومؤلفيها بشكل موجز 

والمطلوب منك أن تعود إلى هذه الكتب فتقلب صفحاتها وتستعرض مجلداتها. وهذا بتطلب 

منك: 

1- الرجوع إلى المكتبات والتعرف على كتب التفسير الموجودة فيها. 

2- إذا تعذر رجوعك إلى المكتبة فإننا ننصحك بضرورة اقتناء )٤.[.(‏ بعنوان (مكتبة 
التفسير وعلوم القرآن) فهو يحوي عدداً كبيراً من كتب التفسير وعلوم القرآن. بحيث 
بمكنك من زيادة المعرفة. وكتابة التقارير. وحل النشاطات 


الوحدة الاولی 8 التفسير ومناهجه 


عزيزي اداس مربك في ا ل من مقرر i‏ الق 17 معني 
التفسير في اللغة والأصطلاح. ونعيد هنا بعض هذه المعاني مختصرة إلى ذاكرتك. مع شيء 
من الزيادة في جوانب أخرى فنقول: 


2. التفسيرلغة واصطلاحا 
٭ لخة* 


من الفْشرمعنى البيان والكشف. وفشّرت الريح الغيم: Sree‏ ود وت ا 
یی ی ي @ ”ت 
في القرآن الكرم بهذا اللعنى: قال تعالى: «ول اوك مَل إ# جئتاك باحق E,‏ 
تفسیر ۴ » (الفرقان/33): آي بياناً وکشفاً. 


علم تبحث فيه أحوال القرآن الكرى من حيث دلالته على مراد الله تعالى مدر الطاقة 


البشرية. 
2 اتاو لغة واصطلاحاً 
*× لخة: ٠‏ 


مأخوذ من مادة (أول) بمعنى الرجوع. ومنه آل إليه الأمر: عاد ورجع. 
ارتبط لفظ التأويل بالتفسير واختلفت عبارات العلماء عن التفريق بينهما وفقاً 

لاختلافهم في خديد معناهما على أقوال نذكر منها: 

ل[ التأويل مرادف للتفسير ومساو له فالمعنى في كلا اللفظين لين واحد. وهذا القول منسوب 
إلى ياي عبید القاسم بن سلام (ت: 224ھ) عزا زاه ه إليه #الز زرکشی ف في ى (البرهان 
4/.). والسيوطي في (الإتقان آ 7 وقد درج على هذا ابن جریر في تفسیره فهو 
يقول عند تضسيره للآية: القول في تأويل قوله تعالى....إلخ. ويشرع في تفسيرها: ويقول 
أيضاً: اختلف أهل التأويل في هذه الآية .....ومراده أهل التفسير كما أنه سمى كتابه الذي 


أعده للتفسير باسم: (جامع البيان عن تأويل آي القرآن). 


الوحدة الاولى 9 التفسير ومناهجه 


والأظهر أن ثمة فرقاً ما بين التفسير والتأويل. وهذا ما جعل الحسن بن محمد بن 
حبيب النيسابوري المفسر (ت: 406 ه) يقول: «نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن 
الفرق بين بين التفسير 1 ما ق 7 البرهان 2/164). 


یس سے م د سیر رن پچ م 


س 


(السيوطي. الإتقان 167 /4(. 
3 فال الراغب الأ = 502 ا لتفسين القفسي آعم م من باكر اتان 


استعماله 5 الإلهية. والتفسب ينفيل فبها وه اي غبرها a‏ مقدمة ا 


آلتفاسير ص: 
4 فال بعضه م االتاویل إاصرف الآية من المعنى الظاهرإلي معني ختمله إذا كان الحتمل الذي 
اة موافقاً للکتاب والسنةإوالتف بم|توضبح معنى الآبة وشانها وقصتها, والسبب الذي 
نزلت فيه بلفظ ظ يدل عليه دلالة ظاهرة. ومثالهما: مايقال في آية «وتَخْرجٌ 
E gE ES‏ 7 2 
الحي من الميْت» (آل عمران/27) إن أراد منه إخراج الطير من البيضة كان تفسيرا وإن أراد 
إخراج المؤمن من الكافر والعالم من الجاهل. كان تأويلاً (السيواسي. عبون التفاسير 1/76). 
وذهب بعضهم إلى أزز التفسيرَبتعلق بالروايقد والتأويل]يتعلق بالدراية (الزركشي. البرهان 
5 وذهب بعضهم إلى أز(التفسي ينعلق بالروايغد 'والتأويليتعلق بالدراية (الزركشي. البرهان 
165/2(. 
% ولعل ما برجځهذا القول ا التفسير 


تعالى پجزم به إل اد إا ورد عن رسول الله 


ناه مالف والبيان. وجي عن ر الله 


nr‏ ی چ وھ ر 


. أو عن بعض آاصجابة به الذين شهدوا نزول الوحي 


ج 


وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع. وا[ التاوبل)فملحوظ ذ فبه ترجیح أحد محتملات اللفظ 
ST a‏ ر ESSERE EEA‏ 
بالدليل. وهو ترجيح يعتمد على الاجتهاد (انظر: الذهبي. التفسير والمفسرون 1/22). 


?2 
أسئلة التقويم الذاتى (1) 


1- اذكر معنى التفسير في اللغة والاصطلاح. 
2- قارن بين التفسير والتأويل من خلال قول الراغب الأصفهاني. 


3- ما الذي يجب أن تقدمه في بيان معنى اية: التأويل أم التفسير ولاذا؟ 
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ج ا ا 
لما كان التفسير علماً يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد 5 وبتم به 
بیان معانیه واستخراج أحكامه | وجكمه. فقد حاز هذا العلم مكانته وشرفه لارتباطه بكتاب 


r n < 


الله تعالى. ‏ 
فالقرآن الكرم هو أصل العلوم الشرعية كلها وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. عن 
أنس بن مالك قال: «قال رسول الله ي: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم. 
قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته» (صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/242) رقم (13566). وابن ماجة في 
سننه (1/78) رقم (215)). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «يؤتي الحِكَمَة مَنْ يَشاءُ وَمَنْ 
ت الحكمَةَ فقَد د أوتي خير | كثيرّا» (البفرة/269) قال: إن الحكمة المعرفة بالقرآن ناسخه 
ومنسوخه. ومحکمه ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره. وحلاله وحرامه وأمثاله (ابن جریر في تفسیره 
(3/89) وهو في تفسير القرآن الكرم لابن عباس المسمى: صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ص: 119). 
وأخرج ابن الأنباري (ت: 328 ه) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: «لأن أعرب 
آية من القرآن أحبٌّ إليّ من أن أحفظ آية». وأخرج أيضا عن رجل من أصحاب رسول الله يل 
قال: «لو أني أعلم إذا سافرت أربعين ليلة أعربت آية من كتاب الله لفعلتٌ» (ابن الأنباري. إيضاح 
الوقف E‏ (1/23.26)). 
والمراد من الإعراب هنا: التفسير قال السيوطي «معنى هذه الآثار عندي: إرادة البيان 
والتفسين كان إطلاق الإعراب على الخكم النحوي اصطلاح حادث. ولأنه في سليقتهم < 
يحتاجون إلى تعلمه» (السيوطي. الإتقان. 4/172). 
و ا ا ا ل تي ا ر و ل و ي 
الشرعية. فهو مقدم على علمي الفقه والحديث. 
لاجل هذا اعتنى الصحابة والتابعون بتفسير القرآن العظيم. فهذا مقرئ الكوفة أبو 
عبد الرحمن الشلمي (عبد الله بن حبيب. ت:73 ه) يقول: «إنا أخذنا هذا القرآن عن قوم 
أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن. 
فكنا نتعلم القرآن والعمل به» (الحاكم. المستدرك (1/557) وصححه. ووافقه الذهبي. وابن سعد: الطبقات 
الكبری. (172/6)). 
ومن هنا حرص صحابة رسول الله يد على تعلم كتاب اللّه. يقول أنس بن مالك رضي 
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الله عنه: «كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. يعني عظم» (أحمد. المسند. 120/3 
رقم (12236)). والمقصود هنا القراءة مع العلم بالتفسير وكذلك حرص التابعون على تفسير 
القرآن وفهم معانيه. 

قال الشعبي: «رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية. فقيل له: إن الذي يفسرها 
رحل إلى الشام؛ فتجهز ورحل إليه حتى علم تفسيرها» (الثعالبي. جواهر الحسان. (11/1)). 

وقال مجاهد: «أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم جا أنزل اللّه» (القرطبي. الجامع لأحكام القرآن (1/26)). 


ەر م 


واعلم, عزيزي الدارس. أن التفسير ضروري لتدبر آات كتاب الله «کتابُ آنزلتاه 
إليك مبا ارك لیدبروا آیاته »(س/29. وقال عز من قائل :«أفلا تد ون القرانَ» 
(النساء/82). وتدبر الكلام دون فهم معانیه <« مکن. 
وعلم تفسير القرآن الكرم أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان. لأن شرف الصناعة إما أن 
يكون بشرف موضوعها. أو بشرف غرضها. أو لشدة الحاجة إليها. وصناعة التفسير قد حازت 
الشرف من الجهات الثلاث: 
و 
ومعدن کل فد فضيلة. 
7 وأما من رجهة اتغرض) فلان الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقي. والوصول إلى 
السعادة الحقيقية التي تفنی. 
© وأما ا شدة ة الحأاجة إليها فلان کل کمال ديني أو دنیوي مفتقر إلى العلوم 
الشرعية والمعارف الدينية. وهي متوقفة على العلم بکتاب الله تعالى. 


مر ا ا 


أسئلة التقويم الذاتي 2 )2 


1- مامعنی قوله تعالی: «يۇڌ تي الحكمَة من يَشاءً» (البقرة/269)؟ 
2- هل تفسير القرآن الكرم فرض آم فرضرٍ كفاية. ولاذا؟ 

3- وظف الاية القرآنية «أفلا ب يرون الفَرآنَ» (انساء/82) لبيان أهمية التفسير. 
4- كان السلف يحرصون على إعراب آيات القرآن الكريم. فما المقصود بذلك؟ 
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التفسير ومناهجه 


من الم او ا الجا يدل شون الا الانون فاتف الاقف هوا 
جاء ف القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بياناً مراد الله تعالى#وفي قول التابعي خلاف:‌فالقرآن 


قد تفشر آیاته بآیات أخرى. وهنا وهناك آیات فسرها الرسول E2‏ وأخرى فد فسرها الصحابة > رضي الله 


e e 


عنهم, وقد نص الخاكم على أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل. فأخبر عن آبة من 
القرآن القرآن أنها نزلت في كذا وكذا. فإنه حديث مسند (الحاكم النيسابوري. معرفة علوم الحديث ص: 20). 

وأنت تلحظ هنا أن الحاكم النيسابوري قد الأخذ بقول الصحابي إذا كان قوله في 
أسباب النزول. وهو ما لا مجال للرأي فيه. فيكون له حکم الحديث المرفوع إلى رسول الله 
يي ويجب على المفسر أن يأخذ به. ولا يجوز له أن يعدل عنه - هذا إذا صحت الرواية عن 
الصحابي. 

أما إذا كان قول الصحابي ما للرأي فيه مجال فهو من قبيل الموقوف على الصحابي. 
ولا يجب الأخذ به لأنه يكون وقتئذ مجتهداً. واجتهد يخطى ويصيب؛ غير أن قولهم يبقى أولى 
من قول غيرهم. خاصة وأنهم أدرى بتفسيره لما شاهدوه من قرائن وقت نزول الآيبات وأحوالها. 
2 
2 ميزا زات تفسير تنفسير الصحابق) 

اتسم تفسير الصحابة مميزات متعددة أهمها: 
1 )أنه لم بصلناعنهم ولا عن بعضهم تفسير كامل للقرآن كله. بل كل ما وصل إلينا تفسير 


آیات متفرقة. 


ان الاختلاف بين تفاسير الصحابة في فهم المعنى قليل 

)ان تفسير الصحابة في الأعم الغالب من نوع التفسير الإجمالي المقتصر على توضيح 
المعنى حى القوي الذي فهموه بأقصرعبارة. رھ یرهم «غیير متجَانِفِ و (المائدة/3) 
أي غير متعرض لمعصية. فإن راتا على فلل قمها كر فة مر اساب الكرول. 

&) أن هذا التفسير الإجمالي الختصر قد اقتصر على تفسير ما غمض على معاصريهم 
باجتهادهم. وإعمال رأيهم فيما لم يجدوا تفسيره في كتاب اللّه. أو لم بؤثر عن النبي . 

8 ان san‏ ك الفقهية من الآيات نادر وانتصارهم للمذاهب في تفسيرهم 
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> أنه لم يدون لأحدهم تفسير على وجه الاستقلال. لان آلتدويج لم بكن إلا في القرن الثاني 
وكان تفسيرهم بعضه بُتلقى سماعاً وبعضه بثبت في المصاحف, حتى ظن بعض المتأخرين 
من غبر الجقين أنه من وجوه القراءات. ٠ ٠‏ 

7 اتخذ التفسيرفي . هذه المرحلة شكل الحديث. بل کان جزءاً منه وفرعاً من فروعه. ولم بتخذ 
التفسير شکلا منظماً بل كانت هذه التضسيرات تروى متثورة لابات متفرقة كما كان 


ا ی ی م م م ص ص ت 


الشأن في رواية الحديث. فحديث الصلاة بجانب حديث الجهاد. بجانب حديث الميراث. بجانب 


تفسير آية .... وهكذا. 
9 اعتمد الصحابة في اجتهادهم على ما توفر لديهم من علم بأسباب النزول. وما أحاط 
بالقرآن من ظروف متعلقة باحوال | العرب وعاداتهم. وأحوال من حولهم من ا الكتاب 


وقت وقت نزول القرآن. إضافة نة إلى معرفتهم بأوضاع ال اللغة وأسرارهاء .مع ما امتازوا به من قوة 


الفهم وسعة الإدراك (انظر: الذهبي. التفسير والمفسرون (1/98). وحمزة. أصول التفسير ومناهجه (ص: 
63((. 


نشاط (1) 


عزيزي الدارس. ارجع إلى كتاب الذهبي. «التفسير والمفسرون». الجزء الأول. ص 


(81). ولخص قوله في خقيق نسبة التفسير الموسوم «تنوير المقباس» لابن عباس. 


أسئلة التقويم الذاتي (3) 2 
عزيزي الدارس. أجب بنعم أو < عن الأسئلة التالية: 
1- إذا تكلم الصحابي عن سبب نزول آية فكلامه له حكم المرفوع إلى رسول الله ل 
2- إذا كان قول الصحابي ما للرأي فيه مجال فإنه يجب الأخذ به إذا لم يعارض بحديث 


3- كان الانتصار للمذاهب في عهد الصحابة نادراً. 


4- من التفاسير التي دونت في عهد الصحابة تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. 
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3 قول التابعي في التفسير' 

ر بوخد يؤخذ بقول التابعين في التفسير إذا أجمعوا على تفسیر ابو ا کان إذا كان قول التابعي 
مالا مجال ال للرآء أي فيه فإنه من الخد بروایته ذا کان من كبار التابعين. وصح إسنادها. ولم 
يعرف عن ن راويها ال#خذ عن أ الأخذعن آهل ال الكتاب. . وتقوت بروایات | أخرى. 


مادا آختلفت أقوال الثابعين ق في التفسي فلا يك یکو قول بعضهم حجة :على بعض. 
فهم لم يسمعوا من الرسول ول ولم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نزل عقا القرآن. فیجوز 
عليهم الخطاً في فهم المراد وظن ما ليس بدليل دليلاً وإذا خلا قول التابعي ما ذكرناه فليس 
بحجة, ولا يجب يجب الأَخِذٍ به. الا أن الأصل في المفسر أن بضع أقوالهم بين بدبه عند تفسيره لآية 
ما لعلها تفتح للمفسر بعض ما غمض عليه من معاني القرآن. خاصة وأن غالبية التابعين 
تلقوا تفسيراتهم عن الصحابة رضي الله عنهم. فقولهم فيما ليس فبه وجوبٌ يأخذ طابع 
الاستئناس. 


س 


3 ميزات التفسير في عهد التابعين ) 
امتاز التفسير في عهد التابعين بالمميزات الآتية: 
دخل التفسير كثيرمن الإسرائيليات. .وهي مرویات آهل 1 الكتاب من اليبهود والنصارى. وذلك 


لكثرة من دخل من أهل الكتاب فر في الإسلام,. وكان # يزال عالقاً بأذهانهم من الأخبار ما لا 
وک و ا کک 
القصص. وكانت النفوس ميالة لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث. < 
سيما في قصص الأنبياء والأم الأخرى. 

2 استقل التفسير في كتب مستقلة. وإن ظل محتفظاً بطابع التلقي والرواية إلا أنه لم 
بكن تلقباً وروابة باللعنى الشامل كما هو الشأن في عصر النبي د وأصحابه, بل كان 


سات ۰ مم مه ات ات م 


تلقياً اة يغلب علبها طابع الاختصاص, فأهل کل بَلَدِ ڍ يعنون -بوجه خاص- بالتلقي 
#الروابة عن إمام بلدهم. 

3 ظهرت في هذا العصر نواة الخلاف المذهبي. فظهرت بعض تفسيرات خمل في طياتها 
هذه المذاهب. فقد اتهم بعض التابعين بأنه قدري. وبدأً الكلام عن إثبات القدر وتكفير من 


سر سد 


الوحدة الاولى 15 التفسير ومناهجه 


اختلافاً قليلاً بالنسبة لما وقع بعد ذلك من متأخري المفسرين (الذهبي. التفسير والمفسرون 
130/1( 
توسع التفسير وظهرت تفاسير شاملة لأكثر آيات القرآن ولكل لفظة من ألفاظه. 


سس 


تدریب (2) 


عزيزي الدارس. ارجع إلى كتب التفسير. واذكر رواية واحدة على الأقل من الإسرائيليات 
ذکرها المفسرون عند الآية (94) من سورة الكهف: ١‏ 


«قالوا یا ذا القَرتَيّن إن ا ا مُفسدونَ في الأرّض».... 


4 


Gs 3‏ التفسيرفي عهد الت عهد التابعين 

انتشر صحابة رسول الله بي في الأمصار بعد أن فتح الله عليهم الكثير من البلدان. 
وكانوا يحملون علماً غزيراً حفظوه من رسول الله كي فجلس إليهم كثير من التابعين يأخذون 
عنهم حظاً وافراً من العلم. ويتتلمذون على أيديهم, فاشتهرت مدارس للتفسير كان أساتذتها 
الصحابة وتلاميذها التابعين. وأشهر هذ «الیدارس ثلاث هي 


A‏ هذه ا بن عباس رضي | الله عنهما. وأشهر تلاميذ هذه 
س ت 


المدرسة: 


أ- | سعيد بن جبير الأسدي. أبو محمد أو أبو عبد اللّو. كان حبشي الأصل. سمع من أئمة 


الصحابة. وکان من كبار التابعين ومتقدميهم في التفسير والحديث والفقه. وهو ثقة 
حجة. قتله الحجاج سنة )95 ھ) وهو ابن )تسع وأربعين سنة l9.‏ على الأرض أحد إ2 وهو 
e‏ إلى علمه. 


ا م ی 


على ابن عباس ثلاثین م مرة. a‏ ا جریرعن e‏ الثوري قال: «إذا جاءعك ال عن 


مجاهد نفك به» (تفسير ابن جرير. (40/1)). مات سنة اثذ ثنتین أو ثلاث أو ريع ومائة من 
الهجرة وله ثلاث وثمانون سنة. 
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خم عكرمة, أبو عبد اللّه. مولى ابن عباس, أصله بربري. وهو ثقة ثبت عالم بالتفسير مات سنة 
ع ومائة من الهجرة. 


3 .2215 مدرسة التفسيربالمدينة] 
قامت هذه المدرسة على e‏ الخزرجي . أبو المنذروسيّد القزاء. ويكنى 

أبا الطفيل أيضاً من فضلاء الصحابة قيل إنه توفي سنة (19 ه). وقيل سنة (32ه). 

وأشهر تلاميذ هذه المدرسة: 

زل-)أبو العال العالية: رفيع -بالتصغير- بن مهران الزياحي. ثقة أدرك الجاهلية. وأسلم بعد وفاة 
النبي ب بسنتين. وهو من كبار التابعين الذين اشتهروا بالتفسير توفي في سنة تسعين 
للهجرة. 

2 محمد بن كعب القَرظتي المدني. المدني. ثقة. كان من أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاً. ولد سنة 
أربعين ومات سنة عشرين ومائة من الهجرة. 

3-ازيد بن أسلم العدوي. مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان من كبار التابعين الذين 
عُرفوا بالقول في التفسير وهو عالم ثقة توفي سنة ست وثلاثين ومائة من الهجرة. 


53 مدرسة التفیرباتعرقع 
قامت هذه المدرسة على الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. أبو عبد الرحمن. من 
السابقين الأولين. ومن كبار العلماء من الصحابة. أمره عمربن الخطاب على الكوفة ومات سنة 
a‏ لعي الكوفي ثفة ثقة تَبْتُّ فقيه عابد. ولد في حياة رسول الله 
ا E a a‏ 
تی عامر بن شراحیل الشعبي. أبو عمرو. ثقة مشهور فقيه فاضل: مات سنة تسع ومائة 


الهجرة. 
ج الحسن بن أبي الحسن (واسمه يسار) البصري. مولى الأنصار ثقة فقيه فاضل مشهور: مات 
سنة عشر ومائة من الهجرة. 
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أسئلة التقويم الذاتي (4) 2 
1- هل قول التابعي في التفسير حجة؟ 
2- اذكر شروط قبول رواية التابعي في التفسير. 
3- علل اتساع الخلاف في التفسير في عهد التابعين دون عهد الصحابة. 
4- على من قامت مدرسة التفسير مكة. ومن أشهر رجالاتها؟ 
5- ضع دائرة حول الجواب الصحيح فيما يلي: 
أً- يتبع سعيد بن جبير لمدرسة التفسير: 
1 مكة 2- بالمدينة 
3- بالكوفة 4- بالعراق 
ما تميز به أبو العالية الرياحي أنه: 
1- أدرك الجاهلية 2- من كبار التابعين 
3- من تلامبذ مدرسة التفسير بالمدبنة(4) كل ما ذكر صحيح 
ج- قامت مدرسة التفسير بالعراق على: 


1- ابن عباس رضي الله عنهما 2ابن مسعود رضي الله عنه 


3- أبي بن كعب رضي الله عنه 4- عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
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إن من أراد آن ینظر في تفسير القرآن الكرم عليه أن يتجرد من الهوى والبدع. وأن < 
يجعل الدنيا تتربع على عرش قلبه. وأن بخلص لله تعالى النية حتى يفتح الله عليه كنوز 
القرآن. فإن ضعف الإمان والإصرار على الذنوب حجب وموانع خول دون التدبر في آيات الله 
المشاهدة وآياته السطورة. وفي هذا المعنى قوله سبحانه: «سَآصرف عن آياتي الذبن 
یتکبرون في الأرض بغيْر الحقّ» (الاعراف/146). قال سفيان بن عيينة: يقول تعالى: أنزع 
عنهم فهم القرآن (ابن جرير 9/60). 

ولسوف نحدثك -عزيزي الدارس- هنا عن موضوعين اثنين: الأول منهما كيفية 
الوقوف على تفسير سورة من القرآن الكري, والآخر منهج معرفة تفسير القرآن العظيم 
لطالب التفسير. وما يجب على المفسر أن بتنبه إليه ويحذر منه؛ ففي الموضوع الأول إشارة 
إلى الملاحظات حول الإطار العام للسورة قبل الدخول إلى آباتها وتفاصيلها. وفي الثاني سبيل 
الوقوف على معاني الآيات داخل السورة. 


1(4 سبيل الوقوف على تفسير سورة من التنزيل' 


حتى تتمكن -عزيزي الدارس- من الوقوف على تفسير سورة من سور القرآن. عليك أن 


تراعي الأمور التالية: 
1,1.4)نقاء السريرة وإخلاص النية لله تعالى في استكشاف معاني القرآن. 
2.4 اسم السورة 


_وعلاقة هذا الاسم موضوع السورة. ويلاحظ هنا أنه قد يكون للسورة اسم واحد. 
وهو كثير وقد يكون لها اسمان فأكثر وينبغي البحث عن تعدد الأسماء: هل هو توقيفي. أو 
توفيقي. 

3.1.4 فضل السورة 

وات روايات في فضل العديد من سور القرآن الكري. نحو قوله عليه السلام: «أعظم 
سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين» (البخاري. صحيح البخاري رفم (420)). وقال عليه السلام في 
فضل البقرة وآل عمران: «اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة 
کانهما غمامتان أو کأنهما غبایتان أو كأنهما فرقان من طبر صوافٌ خاجان عن أصحابهما. 
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اقرعوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها ولا تستطيعها البطلة». ی السحرة 
في فضائل السو اكد ا ا 

قيل لأبي عصمة الجامع (نوح بن أبي مرم): «من أين لك عن عكرمة (مولى ابن 
عباس) في فضائل القرآن سورة سورة. وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس 
قد أعرضوا عن القرآن. واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق. فوضعت هذا الحديث 
حسبة لوجه اللّه» (السيوطي. تدريب الراوي: 1/282). وهكذا الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن 
كعب عن النبي َب في فضل القرآن سورة سورة, فإنه موضوع. 

وقد جرت عادة المفسرين الذين ذكروا فضائل سور القرآن أن يذكروها في أول كل 
سورة. لما فبها من الترغيب والحث على حفظها إلا الزمخشري فإنه يذكرها في أواخرها. وعلل 


ذلك كون الفضائل قات لها. والصفة تستدعي تقديم اتوضوف (الزركشي. البرهان: 
53/). 


1.4 ملاحظة الجو الذي نزلت فيه السورة 

من الضروري معرفة تاريخ الدعوة الإسلامية في مكة والمدينة. عند نزول القرآن 
الكرم, حتى تتضح لنا طبيعة الجو الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي نزل النص القرآني 
خلاله معالجاً للعديد من القضايا. فمن عَلِم طبيعة أحوال البشر عند نزول القرآن استطاع 
الوقوف على مدى تأثير القرآن في النفوس. وأساليبه المعجزة في علاجها مراعياً في ذلك الحالة 
الاجتماغة وا 


51.4 )خديد كون السورة مكية أو مدنية 

إن المفسر يستطيع -عند تعارض المعنى في آيتين- أن بميز بين الناسخ والمنسوخ إذا 
علم أن هذه السورة نزلت قبل تلك. فما نزل سابقاًبُنْسَخ أو يُحَّصّص بالمتأخر نزولاً مالم ينص 
على أن بغض آبات السورة متاخرة ثزول. ا 

كما أن معرفة المكي من المدني تفيد المفسر في حقل الدعوة إلى اللّه. . بان پیز بین 
مراحل الدعوة وأساليب الخطاب فيها. فالخطاب يختلف باختلاف الخاطب ومعتقده. ٠‏ 
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نشاط (2) 


ارجع إلى كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. الجلد الأول. (ص:47) واذكر 


ضوابط المكي والمدني. 


4. 61)مناسبة السورة لا قبلها وما بعدها. ومناسبة فاختها لخاتمتها 
ار المناسبةافي اللقة تعني اتصال الشيء بالشيء. ومنه الطريق الستقيم لاتصال 
بعضه ببعض. ومنة النسيب لاتصاله أو الاتصال به. 
لوالاسبة في الاصطلاح) وج أوجه الارتباط والاتصال بين جمل الآية الواحدة. وآيات السورة 
الواحدة. ومطلع السدورة م خامتها. . والسورة فغ ع ما قبلها وما بعدها وفق ترتيب التلاوة في 


ی و کک کن 
ت 


اللصحف العثماني, وهذا الأخير هو الذي يعنينا هنا في هذا المقام. إذ من الضروري معرفة 


مناسبة السورة مع ما قبلها وما بعدها. وهذا يكشف عن الوحدة الموضوعية لسور القرآن. وأن 
القرآن الكر الكرم وحدة واحدة متماسك السور من أوله إلى آخره. 
(قفائدة علم م المناسبا افلبكشف اللثام عن تماسك أجزاء الكلام م في الق القرآن الكري. 


وأنه آخذ بعضه بأعناق بعض ليشكل وحدة واحدة متماسكة البنيان . ومن جهة ثانية فإن 
علم ال المناسبات يساعد في ال الوقوف على مقصود السورة. 


ومن جهة ثالثة فإت"علم المناسبات بساعد على تذوق إعجاز القرآن والكشف عن 

أسراره البيانية. ويعمل على تنوير العقول ه ن أجل جل اكتشاف أ أسرار الربط والتناسق بين آيا آیات 
القرآن لقرآن وسوره, ا تجا آن :5 هذا( الغلم ا لض توقاا نیاً بل بعتمد : على اجتهاد المفسر ويفتح له 
الابواب للنظر والتدبر فإذا أمعن فيه النظر كشف عن العظات والعبر وقد أرشدنا الله إلى 
تدبرآباته والتعرف على إعجاز سبكيه وعدم اختلافه, فقال جل شانه: «أفاا يَتَدَرُونَ 
الْقَرانَ وََوْ كَانَ مِنْ عِنْو عَيْر الله لَوَجَدو! فيه اختلافا كَثيرًا» (السه/2م. 

× وعد البقاعي علم المناسبات في غاية النفاسة, وأن نسبته من علم التفسير نسبة 
علم البيان من النحور 

ا وم أهم المراجع التي تكلمت عن علم المناسبات: كتاب البرهان في مناسبة ترتيب 


سور القرآن للا للإمام الحافظ أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير (ت:708 هھ). وهو شیخ أبي 


حیان. وکتاب نظم ال الدرر في تناسب الآبات والسور راللشيخ! برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي 


س صو سے 


(ت:885ه). وكتاب: تناسق الدرر في تناسنب السور للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
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(ت:911 ه). 

وإذا أردت الوقوف على أسرار اة ن قح السو واا فانظر سن 
القصص. وكيف أن مطلعها خطاب محمد ي «تَلوا عَلَبّْكَ مِنْ بَا مَوسَى وَفِرْعَوْنَ 
بالحقٌ» (القصص/3). ويّدرج الكلام نع فلك عن موسي اريه من جااة الضعف أمام قوة 
الطاغية فرعون. وقارن ذلك بحياة النبي ا في مكة. فموسى ولد ضعيفاً. سعى 
لإيطال المنكر وإنصاف المظلوم, ثم خرج من مصر خائفاً بترقب. وعاد إلبها منتصراً؛ مكن 
من دحر فرعون أمام الملا وتمكن من إنقاذ بني إسرائيل. وفي ختام سورة القصص. وبعد 
حدیث طویل عن موسی عليه e‏ يعود السياق القرآني في سورة القصص ليقول 
محمد ي «إِن ِي فَرض عَلَيْك المَرآن لراك إلى مَعَاد» (القصص/85) أي إلى مكة. 
والعرب تقول : : رد فلان إلى معاده يعني إلى بلده. ولك عزيزي الدارس أن تسأل: ما العلاقة 
ذكر موسى عليه السلام في مفتتح سورة القصص وذكر محمد يي في ختامها؟ وسيظهر 
لك الجواب إذا قارنت بين الحوادث التي تعرض لها موسى عليه السلام, والحوادث التي تعرض لها 
محمد ك خاصة إذا علمت أن سورة القصص أو الآية المذكورة أعلاه في خاتمتها. قد نزلت على 
النبي ب أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة. وان سياقها جاء ليقول محمد : لست الوحيد 
الذي أخرجه قومه «فاصبز کھاصد ر ولو العَزم من الرشل» (الاحقاف/35) فما أصابك. 
وما أنت فيه الآن. قد أصاب المرسلين من قبلك E‏ وثبتوا فان الله بنصره. وسينصرك 
الله كما نصر السابقين. ومن لطائف المقارنة بین موس ومحمد عليهما الصلاة والسلام أن 
موسی غاب عن وطنه عشر سنین «فإِنْ أمَمت عشرا فمن عندك» (القصص/27) 
وقد أتمها موسى لشعيب عليهما السلام. وعاد ليقهر عدوه وينجو بقومه. وهي ذات الفترة 
التي قضاها محمد عليه السلام في المدينة قبل أن يعود إلى مكة منتصراً. 

وستقف -عزيزي الدارس- عند دراستك لسورة محمد في الوحدة الثانية. من هذا 
المقرر. على مثال لمناسبة السورة لما قبلها وما بعدها. 


نشاط (3) 
عزيزي الدارس. تأمل في خواتيم سورة الفاخة ومفتتح سورة البقرة وحاول إيجاد 
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1.4 7 حور السورة وموضوعها 
من الضروري لمن رام الوقوف على تفسير سورة أن يتعرف على موضوعها. ويحدد 
و شخصيتها المميزة. فقد السورة مواضيع متعددة. وعلي الباحث أن يحاول الريط 
کد رن فا رن المفسرين ل يعمدوا إلى تقسيم السورة إلى أقسام مختلفة. 
حسب المواضيع التي خويها. ثم يشرعوا في تفسيرهاء؛ فإذا أتموا ذلك خولوا إلى غيرها وهكذا 
حتى نهاية السورة. ومن المفسرين الذين قدموا اللسورة قبل الشرق في نقستهها إل وحدات 
الأستاة سید قطب رحمه الل فهو يقدم بين يدي السورة. ويتحدث عن موضوعها الور الذي 
تدورحوله تاتا فق لسورة البقرة جده يقول: «هذه السورة تضم عدة موضوعات. 
ولكن احور الذي يجمعها كلها محور واحد مزدوج يترابط الخطان الرئيسيان فيه ترابطاً شديداً. 
فهي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة واستقبالهم 
لها.... وهي من الناحية الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتها. وإعدادها 
لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض بعد أن تعلن السورة نكول بني إسرائيل عن حملها...» 
(فطب. في ظلال القرآن: 1/23). ويقول في مقدمة سورة مرم: «ويدور سياق هذه السورة على محور 
التوحيد. هذا النوع الأساسي الذي تعالجه السورة». ثم يقسم سيد قطب رحمه الله السورة 
حسب موضوعاتها إلى ثلاثة أشواط (قطب. في ظلال القرآن: 3/422). 
ومن الذين اهتموا ببيان محور السورة ووحدتها الوضوعة المام خود بده في 
تفسيره للقرآن الكرم, فهو يري یری أن لكل سورة من سور ور القرآن أن الكرم رو روحاً يسري ف اجزائها 
وفكرة عامة تريط بين آباتھا. وھ وهو يرى أن فكرة السورة يجب أن تكون أساساً في فهم آیاتها. 
والموضوع ي کت أن یکون اانا فن فع فهم الآبات التي نزلت فيه. وكان هذا من أسباب رفضه کل 


تفسير ل يحقق التناسق والتوافق بين أجزاء السورة (شحاتة. القرآن والتفسير ص:141). 


x.‏ وتأثر به في ذلك أساتذة في التفسير في العصر الحديث: اليد محمد رشبد رضا. 
والأستاذ محمود شلتوت. وكذلك د. محمد عبد الله دراز. أما لنت فقد کان يعمد في 


تفسيره إلى بيان الفكرة العامة للسورة. ویعرض المواضيع التي تعالجها. والمبادئ والحقائق التي 
تسجلها. وعند حديثه عن سورة البقرة مثلا مثلاً -وهي أطول سورة في القرآن- يرى أنها تهدف في 
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چووا إلى غرضين أساسيين (شحاتة. القرآن والتفسير ص: 141). 

ا با وأما دراز فقد خدث عن الوحدة الموضوعية لسور القرآن الكري. وألف في ذلك کتاباً 
قيماً متمیزاً في بابه هو: «النباً العظيم>. . ومن جملة ما قال فيه عن الوحدة الموضوعية: 
«إنك لتقرأً السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثاً من المعاني بات اشوا 
وأوزاعاً من المباني جُمعت عفواً. فإذا هي -لو تدبرت- بنيةٌ متماسكة قد بنيت من المقاصد 
الكلية على أسس وأصول. وأقيم على كل أصل منها شعبٌ وفصول. وامتد من كل شعبة 
منها فروع تقصر أو تطول: فلا تزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان 
واحد قد وضع رسمه مرة واحدة ...... ولماذا نقول: إن هذه المعاني تتسق في السورة كما 
تتسق الحجرات في البنيان؟ ل. بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان: 
فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسها. كما يلتقي العظمان عند المفصل. ومن 
فوقهما تمتد شبكة من الوشائج خيط بهما عن كثب كما يشتبك العضوان بالشرايين 
والعروق والأعصاب. ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة جاه معين. وتؤدي مجموعها 
غرضاً واحداً مع اختلاف وظائفه العضوية» (دراز النبا العظيم. ص:155). 


تدریب (3) 


عزيزي الدارس. لخص مع المناقشة رأي الشوكاني في المناسبات من خلال ما ذكره في 


تفسيره: «فتح القدير» عند الآية (40) من سورة البقرة. 


4. 81 الاھتمام بما انفردت به السورة وتميزت به عن غيرها 

_هناك سور انفردت بميزات خاصة بها ومن ذلك سورة النور التي افتتحت بقوله تعالى 
«سورة آنزلناها وَقْرَضْتَاها وَأنرَلتَا فيها ات بات لَعَلْكَم تَدَكَرُونَ» (سرر.. 

فهذا تفرد لا نظير له في باقي سور القرآن. إذ هي السورة الوحيدة التي ابتدأت ما يشير 
إلى فضلها ومكانتها ومنزلتها. وكأنها افتتاحية للفت نظر القارئ إلى أهمية ما تتضمنه من 
أحكام. ف (سورة): أي المنزلة العالية الرفيعة. و الفعْل (أنزلناها) فيه إسناد إلى ضمير الجلالة 
الدال على العناية بها وتشريفها ... إلخ. 

وقد تنفرد السورة بمفردات. أو تراكيب. أو أحكام لم ترد في غيرها من سور القرآن 
الكرم. 
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أسئلة التقويم الذاتى (5) a‏ 
1- ما الفائدة من معرفة الجو الذي نزلت فيه الآية أو السورة؟ 
2- عرف المناسبة في اللغة والأصطلاح. 


3- عدد ثلاثة كتب اعتنت بالمناسبات. 


4- لخص رأي محمد عبده في أهمية بيان محور السورة. 


منهج معرفة تفسيرالقرآن الكرم لطالت التي لتفسير | 
على من أراد ٤‏ يقف على تفسير آيات كتاب اللّه عز وجل أن يلاحظ الأمور التالية: 
4 أن يطلب لمعنى لعني من ي من القرآن_ 
فالآية قد ند اتششترها ايه ه أخري من القرآن الكري وما أوجز جز في آيات قد بسط في آيات 
أخرى؛ أخرى: وما أجمل في بعضها بين في غيرها فإن لم يجد فعلبه أن يطلب المعنى من السنة 
النبوية لأنها شارحة للقرآن. ئة بالتفسير بالمأثور عن رسول الله َي فإن أعياه الطلب 


فان لكل سورة من سور ورالقران روحاً يسري فيا انیا باتها. وبسيطر على مبادئه! وأجكامها 


ی سی س نمیو ا 


ونوجبهاتها وأسلوبها. يقول الواخدي (ت:468 ه): «لا مكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف 
على قصتها ونا سبب نزولها». 


إذ يتم به الاستعانة على فهم الآية ودفع الإشكال عنهاء قال الشيخ تقي الدين 
محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد (ت:702ه): «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم 
معاني القرآن». وقال ابن تيمية (ت:728ه): «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب»(انظر: السيوطي. لباب النقول. ص: 13. وشحاتة. القرآن والتفسير 
ص:148). 
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3.4 معرفة الناسخ والمنسوخ من آيات السورة 
فالمفسريفرق - من خلال هذا العلم ا الآيات الحكمة والآيات المنسوخة. 


4( الحذر من الوقوع في الإسرائيليات. 
هناك العديد من المفسرين ذكروا الإسرائيليات في كتبهم < لجهل منهم,. ولا اعتقاداً 
بها. ولكن بقصد الاستئناس فة فقط. أو بقصد الترغيب ب والتشويق خ خاصة في موضوع القصص. 


وذکرها بعضهم لغرض التنبيه على بطلانها. 


2.4 اكالبعد عن الاستدلال بالأحاديث الموضوعة. والتوقف عن الاستدلال 
بالأحاديث الضعيفة في التفسر 

رھدا جده في ٠‏ التفسير ولعلك -عزيزي الدارس. أرشدك الله إلى نور الهداية- 
تسأل هنا لماذا أورد المفسرون في تفاسيرهم مثل هذه الأحاديث. ..وهنا نقول لك: إن العديد 
منهم ذكروا الروايات بأسانيدها واكتفوا بذلك. وهم إذ فعلوا ذلك إنما فعلوه لأناس ا 
في عصرهم کان العلم لغتهم. وقواعد التحديث منهجهم. فكان الواحد منهم إذا نظر في 
إسناد رواية ما. عرف من كان فيها من الوضاعين والضعفاء فابن جرير -رحمه اللّه- يشهد 
بنفسه على بعض الروايات التي يرويها بالضعف. حيث يقول بعد رواية أوردها في تفسيره: 
«فإن كان ذلك صحيحاً ولست أعلمه صحیحاً إِذ كنت بإسناده مرتاباً. ..» (ابن جرير: 1/156). 


4 )عدم الاسترسال فيما لا فائدة فيه 

على المفسر أن < يسترسل في الوقوف على تفاصيل القصص وما # فائدة فيه. 
ولا حاجة إلى معرفته كاختلاف أقوال المفسرين في اسم الغلام الذي قتله الخضر -عليه 
السلام- واسم كلب أصحاب الكهف. واختلافهم في جزء البقرة الذي ضرب به القتيل. فقد 
ذكرالمفسرون أقوالاً كثبرة مختلفة ولا حجة في شيء منها. کماآنه أمرل بترتب عليه أهمية. 
قال ابن جرير: «والصواب من القول في تأویل قوله «قَقَلتَا اضرب بوه ه ببَعْضها» (البقرة/73) 
أن يقال: أمرهم الله جل ثناؤه أن يضريوا القتيل ببعض البقرة ليحيا المضروب. ولا دلالة في 
الآية ولا خبر تقوم به حجة من أي أبعاضها التي أمر القوم أن يضربوا القتيل به. وجائزأن يكون 
الذي أمروا أن يضربوه به هو الفخذ. وجائز أن يكون ذلك الذنب. وغضروف الكتف. وغير ذلك 
من أبعاضها. وا يضر الجهل بأي ذلك ضربوا ولا ينفع العلم به مع الإقرار بأن القوم قد 
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ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها فأحياه اللّه» (ابن جرير: 360/1). 


7(.4)البعد عن غرائب التفسير 

غرائب التفسير تشبه الحديث المنكر أو الغريب. والمراد بها ما قبل في القرآن من الأقوال 
الغريبة التي # بحل حمل القرآن عليها. ولا بحل ذكرها إلا علي سبيل التحذير منهاء نحو قول 
من قال (الم): :معنى .(ألف) الت الله محمداً فبعثه نبياً . ومعنى (لام) لامه الجاحدون وأنكروه., 
ومعنى (ميم) مَيمَ الŞجاحدون‏ المنكرون. من الموّم وهو البرسام. وهو علَة. 

ومن ذلك ما ذكره بعضهم في تفسير قوله تعالى: «وَلكنٌ ليَطمَئْنْ قلبي» 
(البقرة: 260): إن إبراهيم كان له صديق وصفه بأنه قلبه. أي ليسكن هذا الصديق إلى هذه 
المشاهدة إذا رآها عياناً. 


2.4 مراعاة التناسب بين فقرات الآية الواحدة. وبين الآبات بعضها مع بعضٍ 
وذلك لإظهار الوحدة الوضوعية بين الآبات. السابق منها واللاحق, ما يوضح أن القرآن 
تتناسب آیاته ویأخذ بعضها بحُجَّز بعض. 
4 البدء بتفسير ما يتعلق بالألفاظ المفردة من اللغة. والصرف, والاشتقاق. 
والمؤاخاة بين بن المردات دات 
وإن ما ننصح به طالب العلم أن يقرأ القرآن من اللصاحف المفسرة التي تبين معاني 
المفردات. أن معرفة المعاني تعين على الفهم الذي يوصل إلى تدبر آیات کتاب اللّه. وعلينا أن 
نلحظ هنا أن كل لفظة من كتاب الله تعالى لها موقعها الخاص بها E TEE‏ 
جد كلمة بديلة لأخرى من كتاب الله فإنك لن جد إل إذا كانت الأخرى قراءة متواترة. ومن الجيد 
أن يستعين الطالب بكتاب (المفر دات في غریب القرآن) لابي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني ( (ت 502ه). كما أن من الواجب أن يلم الطالب بأصل الكلمة وتصاريفها. 
حتى تتفتح قريحته لإدراك المعاني الواسعة الحيطة بالمفردات القرآنية. 


4 .2 كلاحظة الوجه الإعرابي والبلاغي للتراكيب القرآنية. والوقوف على 
معانيها وعلى ا الإعجاز ا البياني للقرآن الكرم 
فان نان القرآن الكرم جاء بنظم أعجز البلغاء والفصحاء. وشهد له الخصوم اللد. حيث 
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شتف آذانهم وأنطق ألسنتهم مدحه من حيث # يشعرون, غير أن غيهم وعنادهم وكبرهم 
منعهم من الإمان به. ومكن للطالب هنا أن يقف على سر تميز القرآن الكرم عن سائر نظوم 
العرب من خلال الرجوع إلى كتب الإعجاز الختلفة. وكتب التفسير التي أظهرت الجانب البياني 
للقرآن الكرم كتفسير (ا1 (الكشاف) للزمخشري. وكذلك كتب إعراب القرآن نحو (إعراب القرآن 


الكرم وبيانه) يي الدين الدرويش. 


4( ])مطابقة التفسير للكلام المفشّر من غير نقص ول زيادة. وموافقة سياق 
الآيات 
إذ ينبغي للكلام المفشّر أن يكون موافقاً للمفشّر بحيث يوضح المعنى الذي جاءت 
الآيات تقرره, فلا بفترض فيه أن يأتي معان جديدة لم تكن مرادة للآيات. ولا أن يكون نافراً عما 
سيقت الآيات لبيانه والكلام عنه. 


4 قدي المعنى الحقيقي على المعنى الجازي 

فإنه ل« يصار إلى الجاز إ# إذا تعذر حمل النص على الحقيقة. فيكون المراد هو المعنى 
لجار 
جاري. 


32.4 الوقوف على التفسير العلمي للآيات إن وجد 

ومكن الوقوف على تفسير الآبات القرآنبة بالحقائق العلمية الثابتة. وذلك وفق شروط 
التفسير التفسير العلمي لاآيات القرآنية. ۰ e‏ 
02.4 الجمع بين الأقوال الختلفة 

على المفسر أن يتقن الجمع والتنسيق بين الروايات والأقوال الختلفة في التفسير إذا 
كانت محتملة. وآن يكون ¿ بقظاً إذا تعذر الجمع بينها بن يرجح ويختار ما يناسب النص منها. 


a 


e a. 1 en 


4 استنباط الدروس والعبر 


فإن القرآن الكرم كتاب هداية وإرشاد. وعلى المفسر آن بتدبر آیاته ویستخرج ما تر 
إليه الآيات. على أن یکون استنباطه مضبوطاً ما سبق ذكره في النقاط السابقة. وجا 


lae ane e em “N namen‏ ج یک ت بک ما ت 
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مع اللغة والشريعة. وذلك حتى يُّنزل أحكام الآيات على الواقع المعاصر فالقرآن ما يُستنبط 


ی س م ہی م سے ہے سم یا س ا 


منه من الفوائد والدروس والعبر والعظات صالح لكل زمان ومکان. 


أسئلة التقويم الذاتى (6) 3 
1- لماذا أورد المفسرون في تفاسيرهم العديد من الإسرائيليات والروايات الموضوعة؟ 
2- ما المقصود بغرائب التفسير؟ 


3- متى يصارإلى الجاز في تفسير الآية؟ 
4- هل يجوز تفسير القرآن بالنظريات العلمية؟ 
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عزيزي الدارس. مز بك في مو غلم القرآن أن النبي بين لأصحابه الكثير من 
معاني القرآن. غير أنه لم يفسر القرآن كله. وكان عليه الصلاة والسلام يجيب الصحابة عما 
أشكل عليهم من تفسير القرآن الكري. وأيضاً كان الصحابة بطبيعتهم يفهمون القرآن 
بسليقتهم؛ فهم أهل العربية والبيان. وكانوا إذا تعلموا من النبي يي عش ر آيات لم يتجاوزوها 
حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. أجل ذلك تعلموا القرآن والعلم والعمل جميعاً. 

ولم يكن ثمة خلاف بين الصحابة في تفسير القرآن الكري. فالنبي عليه السلام بين 
ظهرانيهم يجيب عن أسئلتهم إذا أشكل عليهم تفسير شيء من كتاب اللّه, روى الشيخان 
وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت « الْذِينَ آمنوا ولم يَلبسوا اتهم 
بظلّم» (الانعام/82). شق ذلك على أصحاب رسول الله م فقالوا: يا رسول الله :ابنالا بظلم 
نفسه . قال: ایا إا موالشرت ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه «يا د بني 
ا ك باللّه ٤‏ إن الشَرْك لَظلْمَ كَظْيمٌ» (لقمان/13). (البخاري صحبح البخان رقم (6181 
)3/1226 ورقم (3246) (3/1262). ومسلم. صحیح مسلم. رقم (124). (114/1)). 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا. وإن رسول 
الله ا قبض ولم يفسرها. فدعوا الريا والريبة» (أحمد. المسند. رقم (246). 1 /36, وابن ماجه. 
سن ابن ماجه رقم (2276). (764/2)). 

فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى النبي كيذ في كل ما 
يُشكل عليهم. فيفهموا بيانه وتفسيره من الرسول يل 

ومن منطلق وصية الرسول عليه السلام #صحابه بتبليغ هذا الدين قائلاً لهم: 
«بلغوا عني ولو آية» (البخاري. رقم (3274) (3/1275)). فقد قام الصحابة بدورهم بتعليم التابعين 
تفسير القرآن الكري. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. فقد ورد عن مجاهد 
بن جَبُر قال: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاخته إلى خاتمته. أوقفه عند 
كل آية منه. وأسأله عنها» (ابن كثير 6/1). 

ومن هنا فإنه بمكن القول: إن الخلاف بين السلف في التفسير قليل. وغالبٌ ما يصح 
عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف ع اختلاف تضاد (انظر هذا في: مجموع فتاوى ابن تيمية 
(5/161. و 381/13). وابن تبمية. تة ف ابل التفسير (ص: 8743 والسيوطي. الإتقان (4/176)). 
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وسنحدثك. عزيزي الدارس. عن سبب اختلاف المفسرين وفق مرحلتين, الأولى نبين فيها 
بعض الصور والأسباب التي أظهرت تباين أقوال المفسرين في عهد الصحابة وأئمة التابعين. 
والثانية نبين فيها أسباب الاختلاف عند المفسرين عموماً. 


اک کے ام و 


] _آسباب باب توهم اختلاف التفسير : عن ن الصحابة واتهة التابعع 

قمن‌ انل ا ا ا ت ا لأنه لا بمكن 
لنا أن نقف على تفاسيرهم إلا من خلال الرواية. وقد تكون بعض هذه الروايات من قبيل المرفوع 
إلى رسول الله فإذا وقفنا على روايات متعارضة في التفسيرعن الصحابة. وأمكن لنا أن ميز 
الصحيح من الضعيف فإننا نقدم الصحيح. ويمكن التمثيل لذلك ما ورد في سبب نزول سورة 
الضحى. فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: «اشتكى 
النبي ك فلم يقم ليلة أو ليلتين. فأتته امرأةفقالت: افد ما رى شيطانك إلا 
قدتركك». فأنزل الله تعالى: «والضَْحَى (1) وَاللَبْل إذا ت سَجَی (2) ما ودَعَك 
رك وما قَلّى» (الضحى/1-3). (البخاري. رقم (4667). (1892/4) ورقم (4698) (4/1906). ومسلم رقم 
(1797)( 3/1422)). وأخرج الطبراني في المعجم الكبير من طريق حفص بن سعيد القرشي 
قال: حدثتني أمي عن أمها -وكانت خادمَ رسول الله بيّ- أن جرواً دخل بيت النبي ويب فدخل 
خت السرير ومات. فمكث نبي الله ك أياماً ل ينزل عليه الوحي فقال: يا خولة ما حدث في 
بيت رسول الله َي جبريل # يأتيني فهل حدث في بيت رسول الله حدث؟ فقلت واللّه ما أتى 
علینا يوم خير من يومنا. فأخذ برده فلبسه وخرج. فقلت لو هيأت البيت وكنسته. فأهويت 
بالملكنسة خت السريرفإذا شيء ثقيل فلم أزل حتى أخرجته, فإذا بجرو ميت 
فأخذته بيدي فألقيته خلف الدار فجاء نب الله ترعد لحیته. وکان إذا أتاه انوي أخذته الرعدة. 
فقال: يا خولة دثريني. .فانزل الله: «والضَْحَى (1) وَاللَبْل ذا ت سَجَی (2) ما دعك 
ربك وما قلى» (الضحى/1-3) (المعجم الكبير رقم (636). )249/24( وهذه الرواية ضعيفة. فضي 
إسنادها من لا يعرف. هذا من جانب. ومن جانب آخر فإإن متن الرواية أيضاً فيه نظر؛ إذ ليس من 
المعقول أن بمكث الكلب مدة أربعة أيام - كما جاء في بعض الروايات - ولا تشتم له رائحة. ثم 
إن النبي كب لم يكن لديه سرير مرتفع حتى يتمكن الكلب من الاختباء خته. وأيضاً: ألم يكن 
الوحي بنزل على النبي ب إلا في بته؟! 
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فإذا ثبت ضعف هذه الرواية. فإننا نقدم الرواية الأولى لصحتها. وبهذا يتبين أن 
التعارض الموجود في بيان سبب النزول هنا ليس تعارضاً حقيقياً. وأن ما أوهم التعارض هو 
دخول الرواية الضعيفة. 

وعليه فعند اختلاف الروايات في التفسير فإن الرواية الصحيحة تتقدم على الرواية 


الضعيفة. قال الشوكاني: «ولا اعتبار ما لم يصح کالتفسیر المنقول بإسناد ضعيف» 
(الشوكاني. فتح القدير. 12/1). 


5. 21 أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة تخالف عبارة صاحبه, تدل تدل على 
معنى في ألستهي غيرالمعني الآخر مع اخاد في المسقمّى ٠‏ 
وهذا كما قيل في اسم السيف إنه الصارم, والمهند, والبتار ونحو أسماء الله وأسماء 

القرآن. فإن أسماء الله كلها -وإن اختلفت ألفاظها- تدل على مسمى واحد. وليس دعاؤه 

باسم من آپیمائه الخسشتى مضاذا لدغائة باسة خن بل الامر؟ كماقال تعالى: 

«قل اذْعُوا الله و اوا ى ااا اف اة الخستی» (السرء/110. 

فانت تری آن أسماء الله الخسنی کلها تدل على ذاته. ویدل کل اسم منها على صفاته ما لا یدل 

الاسم الآخر فهي متفقة في الدلالة على الذات. متنوعة في الدلالة على الصفات. 

XX.‏ ومثال هذا التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم. فهذا يقول: هو 
الإسلام, وهذا يقول: هو القرآن. أي اتباع القرآن. وهذا بقول: السنة والجماعة. وهذا يقول طريق 
العبودية. وهذا يقول طاعة الله ورسوله. فأآنت تری هنا أن آقوال السلف متعددة. وعباراتهم 
مختلفة في تفسير (الصراط المستقيم). ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها. 
ویسمی بهذه الأسماء كلها, ولكن كل واحد منهم دل على النعت الذي به يعرف الصراط. 


وينتفع فة ذلك النعت. 


5 أن يذكر كل واحد من السلف من الاسم العام بعض أنواعه. أو أعيانه. على 


وکن اها ما هم في سبو فرله تفا دنم أورا الكتات انذتن 
اضطمَيتَا مِنْ عباتا قَمِنْهُمْ ظالمٌ لَِفْسه وَمِنْهُم مَفْتَصِد وَمِنْهُمْ سَابقٌ 
باخیر ات» (فاطر/32). 
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ت فالقول الجامع في تفسیر هذه الآية: أن الظالم, لنفسه: هو المفرط بترك مأمور أو 


فعل محظور ت باداء الواجبات وترك والسابق بالخیرات منزلة المقرب 


EEE EER EEE arn O 
ETE ERNE سے‎ 


وإذا نظرنا في التفسير المنقورل شس التنتاف رضوان الله عليهم أجمعين جد أن كلا 


منهم یذکر نوعاً من هذا. 
فإذا قال القائل: الظالم هو المؤخر للصلاة عن وقتها. والسابق المصلي لها في أول 
وقتها حيث يكون التقدم أفضل. 


وقال آخر: الظالم لنفسه هو البخيل الذي < يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله. والمقتصد: 
القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم. وقرى الضيف. والإعطاء في النائبة. والسابق: 
الفاعل المستحب بعد الواجب؛ كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين جاء ماله كله 
فوضعه بين يدي رسول الله 4 

وقال آخر: الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام. والمقتصد الذي يصوم 
عن الطعام والآثام. والسابق: الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله تعالى. 

فإن هذه الأقوال الواردة في تفسير الآية -وإن كانت متعددة- ليست متنافية ولا 
متناقضة. بل كل قول منها ذكر نوعاً ما تناولته الآية. 

وهذا القول مع سابقه هو الغالب فيما بتوهم فيه اختلاف تفسير سلف الأمة. قال 

ابن تيمية بعد أن أو اغلام المفسرين من التانن < فتذكر اقوالهم في الآية فيق فيقع في 
عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاً. وليس كذلك. 
فإِن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره. ومنهم من ينص على الشيء بعينه. والكل 
بمعنى واحد في أكثر الأماكن» (فتاوى ابن تيمية.370/13. وتفسير ابن كثير 6/1). 

ويقرب من هذا ما نبه عليه الزركشي حيث قال: «يكثر في معنى الآية أقوالهم 
واختلافهم. ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ. ويظنُ مَنُ لا فهم عنده 
أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوال. وليس كذلك. بل يكون كل واحد منهم ذكر معنىّ طهر 
من الآية. وإما اقتصر عليه لأنه أظورٌ عند ذلك القائل. أو لكونه أليق بحال السشائل. وقد يكون 
بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره. والآخر بمقصوده وثمرته. والكل يؤول إلى معنى واحد 
غالبا والمراد الجميع. فليتفطن لذلك. ولا يُفهم من اختلاف العبارات اختلاف المرادات كما قيل: 
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عباراتنا شتی وحسنك واحدٌ وكل إلى ذاك الجمال شير 
هذا كله حيث أمكن الجمع. فأما إذا لم بمكن الجمع فالمتأخر من القولين عن الشخص 
الواحد مقدم عنه إن استويا في الصحة. وإ فالصحيح المقدم, وكثيراً ما يذكرالمفسرون شيئاً 
في الآية على جهة التمثيل لما دخل في الآية. فيظن بعض الناس أنه فصر الآية على ذلك» 
(الزركشي. البرهان (2/76-177)). 


1.5 أن يذكر أحدهم لنزول الآية سبباً ویذکر الآخر شتا آخر ل ينافي الأول. » ومن 
a‏ الممكن نزولها < أجل السب السببير ين جمیخا أو نزولها مرتين مرة لهذا ومرة ‏ ةلذاك 


وکن ومکن أن ثل لتعدد أسباب النزول بما أخرجه ه البخاري وغيره في لقنتت نزول قوله 


تعالی «وَالذِيیَ يَرْمَونَ ن آويجَهْم ولم يكن لهم شهَداءُ إل اسهم سماد 
أَحَدِهِمُ بع شهاداتِ باللّه إِته لن الصادقين )6( اة أن لعْتَة الله عليه 


إن کان من ن الْكاذبينَ )7( ور عنھا العَذَايَ أن تشهد رع شهاداتِ باللّه 
إنه لن الكاذبينَ )8( والنامسَة نَع عَضصَبَ الله و َلْهَا إن کان من الصادقينَ» 
(النور/6-9). 


فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبي بل بشريك بن سحماء فقال النبي ي: البينة أو حَذٌ في ظهرك. فقال: يا رسول الله. 
إذا راى أحدنا على امراته رجلا بنطلق يلقمس البينة؟ فجعل يقول -عليه السلام- البينة وإلا 
حَذ في ظهرك. فقال هلال: والذي بعشك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. 
فنزل جبريل وأنزل عليه «وَالذِينَ يمون أزواجَهم» ...الحديث (البخاري رقم (2526). 
949/2. ورقم (4470). (1772/4)). 
فهذه رواية صحبحة في سبب نزول الآية أخرجها البخاري في صحيحه. ومع ذلك فقد 
أخرج البخاري أيضاً في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويراً أتى عاصم بن عدي 
وكان سيد بني عجلان. فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلاً: أيقتله فتقتلونه! أم 
كيف يصنع؟ سل لي رسول الله َي عن ذلك. فأتى عاص النبيّ َي فقال: يا رسول اللّه.. 
فكره رسول الله ي المسائل وعابها. فقال عوير: واللّه # أنتهي حتى أسال رسول الله ل 
عن ذلك. فجاء عور فقال: «يا رسول اللّه؛ رجل پت مع امرأته رجلا أيبقتله فتقتلونه آم كيف 


يصنع؟ فقال رسول الله ي: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك؛ فأمرهما رسول الله لل 
بالملاعنة..الحديث» (البخاري. رقم (4468) (4/1771)). قال الزرقاني: «فهاتان الروايتان صحيحتان. 
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ولا مرجح لإحداهما على الأخرى. ومن السهل أن نأخذ بكلتيهما لقرب زمانيهما. على اعتبار أن 
أول من سأل هو هلال بن أمية. ثم قفاه عور قبل إجابته, فسأل بواسطة عاصم مره وبنفسه 
مرةٌ أخرى. فأنزل الله الآية إجابة للحادثين معاً. وا ريب أن إعمال الروايتين بهذا الجمع أولى من 
إعمال إحداهما وإهمال الأخرى. إذ لا مانع بمنع الأخذ بهما على ذلك الوجه. ثم # جائز أن رهما 
معا لأنهما صحيحتان وا تعارض بينهما. ولا جائز أيضاً أن نأخذ بواحدة ونرد الأخرى. لأن ذلك 
ترجيح بلا مرجح. فتعين المصير إلى أن نأخذ بهما معاً» (الزرقاني. مناهل العرفان. (120/1)). 

وانظامسالة تکرارالنزول ند الزرقاني (1/120), علماً أن هذه المسالة خلافية بين 
العلماء ليس هذا مکان بحتھا. ها. والذي تطمئن إليه النفس أ آنه مانع من تكرار النزول. وما 
استزادة الرسول بل لجبريل حين نزل بالقرآن إلا من هذا القبيل. وذلك في قوله عليه السلام: 
«أقرأني جبريل على حرف فراجعته. فلم أزل أستزيدة ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» 
(البخاري. ومعه فنح الباري رقم (3219) (352/6)). إذ الأحرف السبعة لم تنزل إل في المدينة المنورة وفق 
الروايات الصحيحة الثابتة التي عينت مكان نزولها. وهي -أي الأحرف السبعة- لم تكن خاصة 
بالسور المدنية بل شملت السور المكية التي نزلت من قبل. فتعين أنها نزلت مرة ثانية وفق 
الأحرف السبعة. 


-. ۰ 
لنبيكيى 
ا ت 


يتبين لنا من خلال ما سبق ذكره أن الخلاف الذي كان بين السلف إا هو في جله. خلاف 


کا و ی ومع ذلك فإن ما صح عن السلف انهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض 


فهو قليل جداً کما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة, كبعض مسائل الصلاة والزكاة 
E‏ هم في ڊ 
والحج والفرائض | والطلاق ونحو ذلك. < بمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذاً عن النبي ا 
وجملها منقولة عنه بالتواتر ويمكن أن یکون مرد ذلك ما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم 
من الكتاب والسنة (انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية 5/163). 

إضافة لما سبق بيانه من الأمور التي أدت إلى ظهور الخلاف بين الصحابة وأئمة التابعين. 
فهناك أمور أخر ى (انظر: الذهبي. التفسير والمفسرون (1/132). والعك. أصول التفسير وقواعده (ص:86). والشاعر 
منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين أقوال المفسرين. ص:31). 

ويمكن إجمال أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور الخلاف بي المفسرين في الأمور 
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التالية: 


5 ااختلاف القراءات' 


ذلك بان تكم فى اة وة قران اقات فير كل متوم حست 5 
مخصوصة. فيظن ذلك اختلافاً وليس كذلك؛ ومن أمثلته: 

وله ا وها هو علي ات بضنین» (النکویر/24) فقد قرئت (ضنين) 
فالقراءة بالضاد معناها أن النبي 5ل لر لن يبخل عليهم بتعليمهم وإبلاغهم ما أنزل 


س مہ ص س م سے ۰ سے ہے می اا م 


الله إليهم. مِنْ صن بالشيء إذا بخل به والقراءة بالظاء معناها أنه غير متهم فيما يخبرهم 


به عن الله أن يغيره أو يزيد فيه؛ ؛ لأن الظنين هو المتهم. 
وكل من المعنيين : البخل والاتهام. منقول عن المفسرين. ومعناه صحيح لأنه مستند 
لقراءة صحبحة متواترة. وهذا كثير في كتب التفسير. ولا يعد اختلاف التفسير الناشىء عن 
اختلاف القراءات اختلافا حقيقياً بين المفسرين؛ لأن هذه الأقوال ل تفسر الشيء ذاته تفسيرات 
متباينة. بل هي تختلف لاختلاف القراءات في الآية. وا يخفى أن تعدد القراءات منزلة تعدد 
الآيات. 

وقد بقرتت على اختلاف القراءة اختلاف وجوه الإعراب. وبالتالي تعدد التفسير وذلك نحو 
قوله د ا «فتَلَقّی آم من ره کلِمَات» (البقرة/37) برفع «آدم» ونصب «كلمات» 
وبالعکس. فالاول: على معنی أن آدم انك السلام هو الذي استقبل الكلمات بالأخذ والقبول. 
وعلى الثاني: إن الكلمات هي التي استقبلت آدم عليه السلام. 


5 .2 لاختلاف في الأصل اللغوي للكلمة, ٍ 
ومثاله قوله تعالی :«قل آَرَأبْتَّم ِن 7 مَاوَكَمْ غور قمر OE EE‏ ماع 
معين» (الملك/30) فقد اختلف المفسرون في تفسير (معين): ڪڪ 
(فقيل؛ إنه ظاهر تراه العيون. فغلی هذا أصله معبون بوزن مفعول. كمبيع أصله 
وقيل: هو من معن الماء أي كش فهو على هذا فعيل # مفعول. فالميم على الثاني 
أصلية وعلى الأول زائدة. 
لذلك احتملت كلمة معين كثرة الماء وجريانه. أو أنه ظاهر سهل المأخذ؛ وكلا المعنيين 


يوافق تفسير الآية. 
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5 اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر 

dg Ta‏ فيختلف العلماء في خديد المراد منها. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: «قَاصَُبَحَتُ كالصرم» (الفقدم/20) فقد ذكر المفسرون فبها 
أريعة أقوال هي: 
ال صېحت کكالليل. انها اسودت ا أصابهاء والصرم في اللغة الليل. 
الثاني أصبحت كالنهار لأنها ابيضت كالحصيد. ويقال: صرم الليل والنهار. 
الثالث: : الصرم الرماد الأسود بلغة بعض العرب. 
الرايع:٠أصبحت‏ كالصرم. كالمصرومة. أي القطوعة. 

ومن أمثلته أيضا قوله تعالى: «والْطلَقَاتُ یترصن بانفهنّ ثلاثة قَروء» 
(البفرة/228), والقرء في اللغة يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. لذلك فقداختلف امرون 
في بيان المراد من الآية؛ فذهب بعضهم إلى أن عدة المطلقة ثلاثة أطهار وذهب فريق آخر إلى أن 
عدتها ثلاث حيضات. وكلاهما قد استفاد من دلالة (قروء) على المراد الذي أيده. 


5 اجتمال الإطلاق والتقبيد في الآبة 

ومثال ذلك قوله تعالى في كفارة البمين: «قَمَنُ لم يَجدُ فصيَام ثلاثة يّام» 
(الاندة/89) فقد اشترط أبو حنيفة والثوري التتابع فيهاء واستندا إلى قراءة شاذة هي ما روي 
عن أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قَرأا (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) فعدا 
التتابع شرطاً في صيامها. وجوّز الشافعي صبامها متفرقة لأنه لا يرى القراءة الشاذة حجة. 
وحمل الآية على الإطلاق ولم يقيدها بلفظ (متتابعات). 


55 )حتمال العموم والخصوص ن 

ومن أمثلته قوله تعالی: ام یَحسدونَ الناس على ما آتَاهُمّ الله من 
فضله» (النساء/54) قيل في المراد بالناس سيدنا محمد ب حيث حسدوه أن أعطاه الله 
اتةه اة 

وقيل: المراد به من أرسل منهم النبي. أو آل النبي يَيبّ. فعلى التفسير الأول يكون لفظ 
(الناس) خاصاً, وعلى التفسير الثاني يكون عاماً. 
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62.5 احتمال الحقيقة والجاز 

ومثال ذلك قوله تعالی: : «وأنه 4 هو E‏ وَبێکی» (النجم/43) أي خلق سبحانه 
في آدم الضحك المعروف والبكاء المعروف. وعلى هذا التفسير يكون النص على الحقيقة. 

وثمة قول آخر ذكره المفسرون: أنه أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر وهذا 
من قبيل الجاز, والصحبح أنه عبارة عن الفرح والحزن؛ لأن الضحك دليل على السرور والفرح. كما 
أن البكاء دليل على الحزن. 


1.2.5 أن يكون الكلام في الآية محتملاللتقديم والتأخير 

ومثال ذلك قوله سبحانه لعيسى عليه السلام: «إني متوفيك ورافك 
إلىَّ» (آل عمران/55). قيل هذا من المقدم والمؤخر. أي رافعك إليي ومتوفبك. وهذا أحد تأويلات 
اا مخالفة ظاهرالآية للمشه ور لصرح به في الآبة الأخرى. وهي قوله تعالى: 
«وَما قََلوه يَقَينَّا (751) بل رَفَعَة الله إلَيهِ» (النسه/157-158. 

وقيل: المراد إني قابضك ومتوفي شخصك من الأرض,. من توفى المال بمعنى استوفاه 
وقبضه. وقيل: إن المراد بالوفاة هنا: النوم. لأنهما أخوان ويطلق کل منهماعلى الآخر وقيل: 
معناه أجعلك كالمتوفى لأنه بالرفع يشبهه 


82.5 أن يكون في الآية محذوف. فيختلف العلماء في تقديره 

ومثال ذلك قوله تعالى عن المنافقين: «يُخَادعونَ الله ل آمَتّوا وما 
يَخْدَعُونَ إ# اتفه وما ENE‏ » (البقرة/9). 

ومن الظاهر هنا أن الآية لم تعين ما يشعرون به. وقد ذكر المفسرون في خديد ذلك 
قولین: 
الأول: (وما يشعرون) إطلاع النبي كب على كذبهم. 
الثاني: (وما يشعرون) إضرارهم بأنفسهم بسبب كفرهم 


55 حتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما 
والملاحظ أن بعض العلماء قد بالغوا في النسخ وتوسعوا فيه. وعدوا كل ما من 
شأنه أن يكون تسامحاً أو عفواً. أو حثاً على الصبر وخمل أذى الكفار أيام ضعف المسلمين 
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من باب المنسوخ بآيات القتال؛ مع أنها ليست منسوخة. فالصبر حيث الضعف. والجهاد حيث 
القوة. ومنشأ تزيّدهم من ذكر الناسخ والمنسوخ في القرآن أنهم انخدعوا بكل ما نقل عن 
السلف أنه منسوخ. وفاتهم أن السلف لم يكونوا يقصدون بالنسخ هذا المعنى الاصطلاحي, 
بل كانوا يقصدون ما هو أعم منه ما يشمل بيان الجمل وتقييد المطلق ونحوهما (انظر الزرقاني. 
مناهل العرفان. 2/274). وقد حصر السيوطي ما يصلح لدعوى النسخ من آيات القرآن في اثنتين 
وعشرين آية. ٹم ذکر أن ما صح القول فيه الك إنه منسوخ قليل جداً انظر:السبوطي قان 6403 

ومکن التمثبل لاختلاف المفسرين في والمنسوخ في قوله تعالى: «کتبَ 
َلَيْكَمْ إا حَضَرَ ر أَحَدَكَمٌ الوت إن ترك حَيْرا الْوَصَِةَ لِلُوَالدَيْن ارين 
بالعروف EE‏ على الْنَقَينَ» (البقرة/180) فالآية تفيد أن الوصية للوالدين والأقربين فرض 
مكتوب. وحق واجب. على من حضره الموت من المسلمين. وقد اختلف في نسخ هذه الآية وفي 
ناسخها. فقيل «إنها منسوخة بآية المواريث. وقيل: بالسنة. وقيل: بإجماع الأئمة على عدم 
وجوب الوصية للوالدين والأقربين. وذهب فريق من المفسرين إلى أن الآية محكمة غير منسوخة. 
وحملها بعضهم على أن الوصية واجبة على من حرم الإرث من الأقربين. وبعضهم يحملها 
على من له ظروف تقتضي زيادة العطف عليه...>(الزرقاني. مناهل العرفان. 2/276). 


نشاط (4) 8 


ارجع إلى كتب علوم القرآن. ولخص الأسباب التي أدت إلى مبالغة بعض العلماء في 


حجم الناسخ والمنسوخ. بمكنك الرجوع إلى كتاب مناهل العرفان للزرقاني (2/273). 


02.5( أن يرد في آية ضمير أو اسم إشارة. فيختلف العلماء فيما يرجع إليه 
الضمير أو اسم الإشارة؛ لأن سياق الآيات فيه أكثر من جهة. أو لان | 
الآية يحتمل تعدد المقصود 


ومثال ذلك قوله تعالى: «وإنْ كَنْتَمّ فِي بْب ما لتا على عَبْتَا فاّوا 
بسورة من مثله» (البقرة/23) فالضمير في مثله قد يعود على القرآن أو على محمد ول 
قال السيواسي: «أي من مثل القرآن. يعني على صفته في البيان الغريب وحسن النظم. 
وعلوه في الطبقة. أو من مثل محمد عليه الصلاة والسلام. يعني: من بشريشبهه عربياً أمياً 
لم يقرأ الكتاب. ولم يتعلم من أحد» (السيواسي. عيون التفاسير 119/1). 
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تدریب (4) 


فال تعالی: «مَا ,أشهَدْنَهُمْ م لق السّمَاواتِ والأرض ولا حَلق انيهم 
وما كنت مُتّخذ لض عَضدًا» (الكهف/51). 

ارجع إلى تفسير هذه الآبة. وبين الأقوال في عود الضمير الوارد في قوله تعالى (ما 
أشهدتهم). 


2.5( ا اختلاف المفسرين في خديد . الخاطب 

ومثال ذلك قوله تعالی: «وإِن كنم في ربب ج ما لتا على عَبْدتا EF‏ 
بسشورة من مثله ه وادعوا شهَدَاءَكم من دون الله إن ننه صادقين»(البقرة/23). قال 
بعضهم: هذا الخطاب لليهود..أي فأتوا بسورة من التوراة وقابلوها بالقرآن فتجدوها موافقة )ا 
في التوراة. فتعلموا به أن محمداً ي لم يختلقه من تلقاء نفسه وأنه من الله تعالى. وادعوا 
بأحباركم ورهبانكم يعني عَبّادكم. وقال بعضهم: نزلت في شان المشركين. أي إن كنتم في 
شك ما أنزل الله على محمد ي من القرآن. وتقولون: إنه اختلقه من تلقاء نفسه, فاختلقوا 
سورة من مثل القرآن لأنكم شعراء وفصحاء واستعينوا بآلهتكم. ومن الملاحظ هنا أن تفسير 
الآية اختلف وفقاً لتحديد الخاطب بها. 


5 .12 أن يذكرفي الآية عدة أشياء ثم ترد كلمة متعلقة ما قبلهاء ُ فيختلف 
العلماء: ج تعلقت به ومثال ذلك قول تعالی: <يا بها الذِينَ آ منوا ادخلوا 
في الشَلّم كافة ول تَتّبعُوا حُطوات الشيْطان إته EEG‏ مَبين» 
a‏ 
فكلمة كافة يمكن أن ترجع إلى (السلم) فيكون المعنى: ادخلوا في جميع شرائع 
الإسلام. ويمكن أن ترجع إلى الداخلين فيه, فيكون المعنى: ادخلوا كلكم في الإسلام. 


5 أن يختلف العلماء ذ 
والعطف. ونحو ذلك _ 


لمستثنى منه. وفي )ما( | موصولة أو نافية. 


ا ئك هم القاسقونَ )4( إ الذينَ e‏ (النور/4-5). 

فذهب مالك والشافعي إلى أن الاستثناء إذا تعقب جملاً معطوفة عاد إلى جميعهاء 
وعند أبي حنيفة وجل أصحابه الاستثناءٌ إلى أقرب مذكور وهو الفاسق. ولهذا # تقبل شهادته 
(القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. 180/12). 

وسيأتي مزيد بيان لهذه الآية في الوحدة الدراسية الثالثة من هذا المقرر عند تفسير 
سورة النور. 

ومثال (ما) قوله تعالي: «وما كَقَرَ سَلَيْمَان وَلَكنْ الشَْيَاطينَ کفروا 
كلمو الاس ال وا زل على اللكيْن بابل هاروت وماروت» (البقرة/102). 

فذهب بعض المفسرين إلى أن (ما) في قوله (وما أنزل) نافية؛ أي أن السحرلم ينزل 
على الملكين ألبتة. وأن هاروت وماروت كانا رجلين بتظاهران بالتقوى والصلاح في بابل. فظن 
الناس أنهما ملكان. وذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن (ما) موصولة. وأن الملكين هاروت 
وماروت أنزلا من السماء لاختبار الناس وامتحانهم,. فلله أن يختبر عباده ما شاء وكيف شاء 
وقد امتحنهم بإبليس -وهو أساس الشر- فلا عجب إذاً أن يختبرهم بالملكين الذين بينا للناس 
أن السحر فتنة مؤدية للكفر. 

وختاماة فإن اختلاف المفسرين -في غالبه- يعود إلى ما اتسم به النظم القرآني من 

غزا رة لاني وتنوع اتيت البيان ارج سكيد بن متصور عن فيان قال: «ليس قي تقسير 
القرآن اختلاف. إنما هو كلام جامع يراد به هذا وهذا» (سنن سعيد بن منصور (ت:227ه). رقم 1061. 
5) وفي روايات عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «إن القرآن حمّال ذو وجوه» (انظر 
السيوطي. مفتاح الجنة. ص:59). 
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أسئلة التقويم الذاتي (7) 2m‏ 

1- ورد في نزول سورة الضحى سببان. اذكرهما وبين الراجح منهما مع التعليل. 

2- عدد الأسباب التي أوهمت اختلاف الصحابة في التفضسير. 

3- مع أن الاختلاف الوارد عن الصحابة في معظمه اختلاف تنوع. إا أن هناك بعض المواضيع 
كان الخلاف فيها اختلاف تضاد. وضح ذلك مع المناقشة. 

4- هل يعد اختلاف التفسير وفق القراءات القرآنية سبباً جوهرياً لاختلاف المفسرين؛ 


5- من أسباب اختلاف المفسرين اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر اشرح ذلك مع التمثيل. 

6- فشرقوله تعالی: «فَمَنٌ َم يَّجِدُ فصيام ثلاثة آَيّام» (الائدة/89) على ضوء التقيبد 
الوارد في کا ین اي د متتابعات, 

وخ الى من بود اتضمير ف قوله تعالی: «فأتوا بسورة من مثله»(ابفرة/23. 
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6. أهم كتب التفسير وأشهرها 


عزیزي الدارس. نعرض لك أهم كتب التفسير وأشهرها. مرتبة وفق سنوات وفيات 


هو SE‏ بن جرير بن بزيذ الطبري. جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد 
من أهل عصره. ولد سنة (224ه) وتوفي سنة (10 3ھم(. 


* التعريو بالتفسير ومنهج مؤلفه فيه: 

1د تفسيرابن جرير من أهم كتب التفسير وأجلها وأعظمها: قال النووي: «كتاب ابن جرير 
في التفسير لم يصنف أحدٌ مثله» (النووي. تهذيب الاسماء واللغات: 1/78). 

2 ينقل أقوال السلف بأسانيدها. 

3 جمع بين العقل والنقل. فهو يتعرض لتوجيه القوال. وترجيح بعضها على بعض. ويخوض 
في الإعراب والاستنباط. 

4 + اهتم بالمذاهب النحوية والأحكام الفقهية.. 

5 _يذكر في تفسيره الروايات الضعبفة. وبعض الإسرائيليات بإسنادها إلى من اشتهر بها 
وهم: کعب كعب الأحبار ووهب بن منبهوابن جريج. والسدي. و ES‏ ثم 9 يتعقب هذه الروايات 
بالتضعيف لأنه اعتمد منهج الحدثين المقرر في أصول الحديث: من أسند لك فقد حَمّلك 


البحث عن رجال السند. السند. وأحيانا ي بنتقد نتقد رجال 1 السند بتجريح أو تعدیل. 


6 يقف عند القرر اءات في الآية بة القرآنبة ويعمل على توجيهها. 


تدریب (5) 


ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة فيما يلي: 
1- أطلق لقب (الطبري) على محمد بن جرير نسبة إلى: 
أ- ضلوعه في العلم ب- طبریا 


ج طبرستان د- لاشتهاره بالطب 


2- يعد تفسير ابن جرير من كتب التفسير: 
أ- الإشاري 


ج- بالراً 
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6 بحر العلوي 
* مول التفسير: 
هو الإمام نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي. أبو الليث. المعروف بإمام 
الهدي. وهو إمام من أئمة الحنفية. توفي سنة (373 ه) وقيل سنة (375)“ ”س 
ر *٬التحريف‏ بالتفسير ومنهج مؤّلفه فيه: 
3 1-:يعرض للقراءات ويشرح القرآن بالقرآن. 
:2 ؛يعرض لما بوهم الاختلاف والتناقض في القرآن ويزيل هذا الإيهام. 
3 يذکر العديد من الروايات بإسناده إلى السلف. إلا أن غالب ما یذکره في التفسيريذكره بلا 
إسناد. 
> 4 يروي بعض الإسرائيليات. ويخرج من رواية الضعفاء دون تعقيب على هذه الروايات. 
ر o‏ هذا التفسير بين التفسير بالرواية والتفسير بالدراية. إل« أن جانب غل م الغالب. 
ماغل الكدند بنضنفوته غق أنه من كت التفتت ماناو 


6 معالم التنزيل) 
* مؤلة التفسير: 
هو الإمام الحافظ بو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء. أو ابن الفراء, البغوي 
الفقيه الشافعي الحدث المفسر _الشهير ب «محيي السنة». نسبته إلى (بغا) من ف 
خراسان: توفي سنة (516ه). e‏ 
"7ت التعرية بالتفسير ومنهج مؤلفه فيه: 
.1- > يفسر الآيات بعبارات واضحة وموجزة 
(2) بنقل ما جاء عن السلف في تفسير الآية من غير ذكر الإسناد. 
:3+ اينقل في تفسيره بعض الإسرائيليات والأخبار الواهية. فعند الآية (12) من سورة ة المائدة 
وز عن أحد الجبارين في الأرض المقدسة «وكان طوله ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين 
ذراعاً وثلث ذراع. وكان يحتجز بالسحاب ويشرب منه. ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه 
بعين الشمس؛ يرفعه إليها ثم يأكله» (البغوي. معالم التنزيل: 2/20). 
يرى ابن تيمية أن تفسير البغوي قد اختصره مؤلفه من تفسير الثعلبي الموسوم «الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن». وحذَف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه. 
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6 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
* مؤّله التفسير: 

محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي. المعتزلي الحنفي الملقب بالزمخشري 
نسبة إلى قريته زمخشر من قرى خوارزم. ولقب ب ب (جار اللّه). ؟ لأنه سافر إلى مكة وجاور الحرم 

زمناً. ولد سنة (467ه) وتوفي سنة (538ه). 

* #التعر يه بالتفسير ومنهج مؤلفه فيه: 

€ صنفه مؤلفه وفق مذهب الاعتزال. وفسر الآيات التي فيها خلاف بين أهل السنة والمعتزلة 
على طريقة المعتزلة. ‏ 

C2,‏ أبان فيه مؤلفه جمال النظم القرآني وسحر بلاغته. وهو من خير الكتب التي يرجع إليها 
في افدر من الناحية البلاغية. 

3 خلا التفسير من الحشو والتطويل. وصدر الروايات الإسرائيلية القليلة التي أوردها في 
تفسیره بلفظ (روي) المُشير بالضعف. أو أنه يفوض علمها إلى اللّه. وأحياناً ينبه على 
درجة الرواية من الصحة. . 

:4-:سلك مؤلفه في تصنيفه طريق السؤال والجواب. فهو يقول عند عرض المسألة: فإن قلت. 
ثم يجيب هو عن هذا السؤال بقوله: قنك e‏ الجواب. 

5 عرض مؤلفه للقراءات الشاذة. وتهجم على بعض القراءات المتواترة. 


6 عرض المسائل الفقهية المتعلقة بالآيات ت القرآنية ب بدون توسع ولا تعصب لمذهبه الحنفي. 


د ا م سے س سے ۲ س ی م می مہ اسا 


a‏ أظهر مؤلفه وجه التناسب والترابط بين الكثير من جمل الآيات. 


س 


3 يتكلم مؤلفه على أهل السنة والجماعة بعبارات شديدة اللهجة. 


ومن المفيد توخي الدفة والحيطة والتنبّه إلى الأفكار والقضايا التي تبر في هذا 
التفسير لا فيه من أفكار المعتزلة الخاصة المؤثرة في التفسير؛ غير أن ما تميز به من الدفاع 
عن بلاغة القرآن والكشف عن إعجازه بأسلوب عالي القدر رفيع الشأن, زاد من عناية العديد 
من المفسرين به. وكثرت الشروح له وأصبح من جاء بعده عيال عليه. ويحسن الرجوع إلى 
هذا التفسير ولكن يجب الحذر من الاعتزاليات الواردة فيه. ويمكن تمييزها بالاستعانة بكتاب: 


ج ت چ ن ر ت چ چ چپ و ی 


الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزا للإمام ناصر الد أحمد المنير امالك 
ل للامام تاصر الدين بن المثبرا 


— س کو4 
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نشاط (5) 


عزيزي الدارس. رد الزمخشري قراءة ابن عامر المتواترة (عند الآية (137) من سورة 
الأنعام). والمطلوب منك 


1- أن ترجع إلى كتاب الكشاف وتوثق قول الزمخشري. 
2- العودة إلى أى كتاب تختاره من كتب القراءات المتواترة وتوثق قراءة ابن عامر. 


6 الحرر الوجيزفي تفسير الكتاب العزيز) 
سول التففتر: 
هو الإمام القاضي الفقيه الحافظ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام 

بن عطية. وهو من قضاة الأندلس المشهورين. كان عارفاً بعلوم الحديث والتفسيرواللغة والأدب. 

وهو من أعبان مذهب المالكية؛ توفي سنة (541ه) وقيل سنة (546 ه). 

* التحرية بالتفسير ومنهج مؤلفه فيه: 

1-.يفسر القرآن بالقرآن. 

2 2> لخص ابن عطية تفسيره هذا من كتب التفسير بالمنقول. وأكثر ما يختار منه تفسير 
الطبري وقری ما هو أقرب إلى الصحة منها, وقد يعرج بالرد على رواية والانتقاد لمنقول. 

3 بعد هذا الكتاب جامعاً ودقيقاً للعلوم الختلفة المتعلقة بكتاب اللّه. فمن المفسرين من 
اهتم باللغة. وآخر بالأحكام وثالث بالفلسفة وعلم الكلام... إلخ. إ< أن هذا التفسير 
جاء جامعاً دقيقاً وافياً ا 

@ خلامن الإسرائيليات: 

3 لم یکٹر مفسره من إيراد وجوه الإعجاز البياني. 

5 ک کان لمؤلف التفسير ث دة ية واضحة العالم في تفسيره. فهو يرجح الأقوال عن قوة 


6 مفاتيح الغيب) 
م ولف التفسي: 

هو الإمام | أبو عبد الله محمد بن عمربن الحسين الرازي الملقب بفخر الدين. وعرف بابن 
الخطيب. والرازي نسبة إلى الري في العراق ّ غير قیاس- وکان إماماً في المذهب الشافعي. 
ص ص و ج ج ص ا 


وإمام عصره في العلوم العقلية. وكان عالاً بالتفسير واللغة. توفي سنة (606 ه). 
التعرية بالتفسير ومنهج مؤلفه فيه: 
1 الم تم الرازي تاليف : تفسیره. بل على الأرجح أنه > کتب فيه يه إلى سورة ة الأنبياء وأتقه من بعده 
ل رجه ن انين الول القمولي. کک 
وإن القارئ لهذا التفسير # يجد تفاوتاً بين المنهج الذي سلكه الرازي ومنهج الذي أتم 
التفسي ولا يستطيع س 
© اهتم الرازي ببيان المناسبات بين سور القرآن وآياته. والخكمة من هذه المناسبة. وبعد أن يبصر 


القارئ بالوحدة الموضوعية بين الآيات بقول: اعلم أن في الآية مسائل: المسالة الأولى... 


يقدذ تان هذه المسائل تسعاً أو أقل أو أكثر. 
a‏ يذكر الرازي مذاهب الفقهاء عند مروره بآبة من آبات الأحكام, وبروج لمذهب الشافعي الذي 


4 يكثر الاستطراد إلى العلوم الر الرياضية والفلكية والفلسفية والطبيعة وغيرها. 
(5 يعرض -وبكثرة- آراء الف الفلاسفة والمتكلمين. ويتصدى لها بالرد بالنقد والتمحيص. ويدحض 
جججوع. 


3 بكاد هذا التفسير يخلو من الإسرائيليات. وقد ذكر العديد منها, ثم بين فسادها 
رہ س سے اسا و و ج ھا 
وبا وان 


7> يفرع الموضوع إلى مسائل. ويبطرح أسئلة كثيرة منها افتراضية, ود تكون غير وافعية. ثم 


س سے 


ارد عابو بدا افة إلى تقصيره فى | د Ta‏ 
- قال السيوطي: «وصاحب العلوم العقلية - خصوصاً الإمام فخر الدين - ملا تفسيره 
بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبَهها. وخرج من شيء إلى شيء. حتى يقضي الناظر العجب من 
عدم مطابقة المورد للآية. قال أبو حيان في البحر: جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة 
طويلة لا حاجة بها في علم التفسير؛ ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير» 
(السيوطي. الإتقان. 213/4). 

والحق أن هذا التفسير له قيمة عظيمة. مع أن مؤلفه قد توسع وشعَّب العديد من 
ي ص ص ا ا 


المسائل. ورما أتى مسائل تكاد تكون بعيدة عن التفسير؛ إلا أن هذا هو منهج المؤلف في 
تفسيره. فقد أشار في مقدمته إلى أنه يمكن استنباط المسائل الكثيرة من الألفاظ القليلة. 
فقال: «إن قوله جل جلاله (الحمد للّه) مشتمل على ألف ألف مسألة أو أكثر أو أقل» (الرازي. 
التفسير الكبير 1/6). وقال: «إعلم أنا إذا ذكرنا مسألة واحدة في هذا الكتاب. ودللنا على صحتها 
بوجوه عشرة. فكل واحد من تلك الوجوه والدلائل مسألة بنفسها. ثم إذا حكينا فيها مثلاً 
شبهات خمس فكل واحدة منها أيضاً مسألة مستقلة بنفسها. ثم إذا أجبنا عن كل واحد 
منها بجوابين أو ثلاثة. فتلك الأجوبة الثلاثة أيضاً مسائل ثلاث.... إلخ» (الرازي. التفسير الكبير 
1/12. 

وهكذا فإن هذا التفسير يتميز بكثرة التشعيب والتفريع. ومعلوم أن أفهام الناظرين 
في كتاب الله تتفاوت كما تتفاوت اختصاصاتهم واهتماماتهم. ورما وجد بعضهم في تفسير 


الرازي -دون غيره- مايفتح قريحته وينير بصيرته. 


اک 


* 28 التفسير: ٠‏ 
هو الإمام | أبو عبد الله محمدبن أحمد بن بي بکربن ف الأنصاري الخزرجي الأندلسي 


القرطبي. من كبار المفسرين ومن أعيان المذهب المالكي؛ توفي سنة (671 ه). 


إتالتعريف بالتفسير ومنهح مؤلفه فيه: 
1“ أسقط منه مؤلفه کثیراً مر من القصص والتواريخ. وأثبت عوضاً عنهما أحكام الة القرآن 
واستنباط الادلة. 


2 ذكر فيه القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ. 
3 أضاف مصنفه الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها. 
فيه رد على المعتزلة والقدرية والفلاسفة وغلاة المتصوفة. 
5ا ینقل القرطبي کثبرا عن تفسير ابن عطية. وأحكام القرآن لابن العربي المالكي. وتفسير 
ابن جریر الطبري._ 
8 يقتصر القرطبي في تفسيره على آيات الأحكام فقط. بل إن ,تفسپره شامل لا يتعلق 
بالآية. فهو يقدم ذكر سبب النزول. ثم يذكر القراءات ووجوه الإعراب فيهاء ثم بشرح الغريب 
من الأقوال. وبعد هذا ا ببيان الأحكام. ویفیض في ذكر مسائل الخلاف وما بتعلق بها من 
قريب أو بعيد مع بيان أدلة كل فريق.. 
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تدریب (6) 


عزيزي الدارس. هناك كتب أطلق علبها (أحكام القرآن). والمطلوب منك أن توضح 


المقصود بهذا العنوان. وأن تمثل لها بثلاثة مراجع. 


6 البحر الحيط 
× مؤله التفسير: 
ا آثیر الدين ن محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسيٍِ الغرناطي. 


_أیو عبد الله ء, الشهير بأبي حيان الأندلسي توفي سنة (745ه). 
* التعريةف بالتفسير ومنهج مؤّلفكه قيه: 


تكلم أبو حيان في مقدمة تفسيره على المنهج الذي سلكه في تفسيره. وهو يتلخص 
فيمايلي: 
(1ابتدأ الكلام عن مفردات الآية التي يفسرها لفظة لفظة. مبيناً ما يتعلق بها من النحو 
NT N N N e‏ 
٠‏ والتصريف. 
(2ذكر ما تعلق بالآية المراد تفسيرها من أسباب النزول. والناسخ والمنسوخ. ومناسبتها لما 
3 ج ذکر القرا اءات المتعلقة بالآية. الصحيحة منها والشاذة. .مع توجيهها. 
ر ذكر ,أقوال السلف والخلف في تفسير الآية. 
5٠‏ نقل أقوال الفقهاء الأربعة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. 
;6 يبع مجموعة الآيات التي تم تفسيرها ما ورد فبها من فنون علم البيان والبديع. 
f:‏ ألح إلى بعض ألفاظ الصوفية. وأعرض عن أقوال الملحدين والباطنية._ 
وقد طغی على هذا التفسير اهتمام مؤلفه بالمباحث النحوية. حوية, وأخذ أبو حيان کک 
عن تفسير الزمخشري وناقشه في العديد من السائل. 


6 تفسير القرآن العظيي 
# فول التقشيرة 


عماد الدين بو الفداء إسماعيل بن عمرو القرشي؛ ابن كثير البصري ثم الدمشقي 
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احدث الشافعي. كان فقيهاً مدنا وهو رخا ورا انتشرت تصانيفه في البلاد في حياته. 

وانتفع بها الناس بعد وفاته؛ توفي بدمشق عام (774ه) ودفن مقبرة شيخه ابن تيمية. 

> التعريةف بالتفسير ومنهج مؤلفه فيه: 

MSI aC Ca‏ ا 
ما يفسر الآية فسرها باقوال ال الصحابة. ثم م وال او التابعين د الله علبهم ا 

2 € إن لھ تخد ابن كبر تفسياً للآية من المأثور فإنه يلجا إلى بیان رأیه واجتهاده. 

3 ا ابن كثير في تفسيره للسورة ببیان فضلها ومکان نزولها. ثم بیان عد آباتھا.. 

© قشع اقحو ال مجموات ؛يفسر كل مجموعة على حدة. 

ر5 3 اعتمد ابن كثير على تفسير الطبري ونقل عن غيره. و . ولم يكن مجرد ناقل بل كان مدققاً 
مُحقَقاً يناقش ما ذكره المفسرون. يصوب کلاماً ویرد ما يراه ضعيفا. 

6 اعتنی بإيراد قصص الأنبيای 

7 ]مع أن تفسيره احتوى الكثير من الأحاديث والروايات إ# أن ابن کثیر لم بورد‌ها علی علاتها. 
بل کان یبین صحيحھا م من سقيمها فيبين علات السند وژواهد المتن تاوت الحدف 
البصير. 

لم يتم اين كثير ببيان إعجاز القرآن وأسرار نظمه وبديع تاليفه. 


6 تفسير الجلالين. 
+ ملفا التفسير: 

هذا التفسير لعالمين جليلين عاشا في وقتين متعاقبَيّن هما: جلال الدين محمد بن 
أحمد بن محمد الحلي الشافعي. كان علامَّة آية في الفهم والذكاء واسع العلوم. ولد مصر 
سنة (791ه). وتوفي سنة (864ه). والآخر هو: جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي. كان صاحب ذاكرة قوية, تتلمذ على كثير من المشايخ, بلغت مؤلفاته أكثر من 
خمسمائة مؤلف. ولد سنة (849ه) وتوفي سنة (911ه). 
#التعرية بالتفسير ومنهج مؤلفيه فيه: 
1 اشترك الجلالان في التفسير وقد تميز زبأنه غابة في الاختصار والإيجاز. 
2 )ابتداً أجلال الدين الحلي تفسیره من آول سورة ت الكهف ف إلى آخر سورة الناس. ثم ابتداً بتفسير 

سورة الفاخة., ووافته المنيّة بعد أن أتمَها. 

a‏ س ل9 الضصیرومامجة 


3 أكمل جلال الدين السيوطي ما بدأه الحلي. ففسرابتداءٌ سورة البقرة وانتهى عند آخر سورة 
ا ا ا ا 
به. قال السيوطي بعد أن آم تفسير نو الإسراء: «هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن 
الذي ألفه الشيخ الإمام العالم الحقق جلال الدين الحلي الشافعي رضي الله عنه. وقد 
أفرغت فيه جهدي وبذلت فكري فيه. في نفائس أراها إن شاء الله تعالى جُدي. وألفته في 
مدة قَذْرَ ميعاد الكليم. وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم,. وهو في الحقيقة مستفاد من 
الكتاب المكمل. وعليه في الآي المتشابهة الاعتماد والمعول» (تفسير اجلالين: ص: 386). 

4 اعتمد المحلي في تفسیره أرجح الأقوال. ونبه على القراءات المشهورة بأوجز عبارة. وأعرب ما 
احتاج إلى عراب وقد سار الشديوظي > على خطوات الحلي: قى إن القارئ ل نكاد بجدفرفاً 
سا واا ن اة الجلالين فيما فشّراه إلا في مواضع قليلة جداً. وقد صرح السيوطي 
أن ما وضعه مقتبس من وضع الحلي ومستفاد منه. وأضاف إلى أنه لم يخالفه إلا في 


مواضع يسيرة جد (تفسير الجلالين: ص: 386). 


تریب (7) 


عزيزي الدارس, عرف التفسير الإشاري ومثل له بأربعة كتب. 


نشاط (6) 


ارجع إلى تفسيرالجلالين عند الآية (112) من سورة الإسراء. وناقش الفرق في تعريف 


الروح بين الإمامين جلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطي عليهما سحائب الرحمة. 


6 تفسیرا القرآن الحكيم. المشهورب ب (تفسير المنا)) 
* مؤلف التفسير: ٠‏ 

محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني. كان تلميذاً في مدرسة الإمام محمد 
عبده. وقد أفاد منه كثيراً. ووظف أفكاره ودروسه التي كان يلقبها في تفسيره هذا. وهو 
صاحب (مجلة المنار) التي كانت منبراً للفكر والإصلاح الاجتماعي في مصر؛ توفي سنة 
(1354ه) ودفن بالقاهرة. 
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التحريھ بالتفسير ومنهج مؤّلفك قيك: 
لم بكمل السيد محمد رشيد رضا تفسبر امنا بل تم تفسيره إلى الأية (101) من سورة 


aera sa a o earn an mt HH ater regu oo 


_يوسف حيث بنتهى الجزء الثاني شر من القرآن الكري. وتوفي بعد ذلك. 
اعتنى بتعزيز التفسير ما أثر عن النبي 5 وكان يستعين بأقوال السلف من الصحابة 


والتانعين, 
,£3 جنب جنب تفسيرد الأحاديث ث الموضوعة والإسرائيليات. وعنف المفسرين الذين زجوا في تفسیيرهم 
بالإسرائيليات. ومع أنه لم ينقل الإسرائيليات المدونة في کتب التفسيرفهو كثيرا ما ماينقل 


عن الان الد أخباراً وآثاراً يفسربها بعض مبهمات القرآن. أو برد بها علي أقوال بعض 
المفسرين. 
حاول علاج أمراض الجتمع في عصره. وإبجاد حلول حلول لمشاكله من خلال التفسير القرآني. 
5 نهج في تفسیره منهجاً أدبياً ا اجتماعياً عن بلاغة القرآن رآن وإعجازه. 


یچ ی ی ا 
© وفق بين القرآن وما أثبته العلم الحديث من حقائق. 
3 ادافع عن الإسلام ‏ والقرآن. وكشف عما أحاط ا من شكوك ومشاکل. 


ب س ا 


مما يوخ على هدا التفسيرم 

1> أن صاحبه قد نهج طريقاً متحررا م من أقوال السابقين ومذاهب المفسرين. فكان له آراء 
وافکار تف تفرد وا عمن سبقهر 

9۸ أعطى مؤلفه حرية واسعة للعقل جعلته يعدل عن حقائق ق الأمور إلى مجازها. كما أنه 


لم يتقيد ببعض المسلمات عند العلماء ما جعله يستقل بأفكار خارجة عن ترجيح أهل 

العلم ومن ذلك: ا 

:أ عند الآية (275) من سورة البقرة «وَمَنُ عَاد اولك أطات التار هم فيها 
خالدون» جده يخالف أهل السنة. ويقرر أن صاحب الكبيرة التي في درجة أكل الربا 
وقتل العمد إذا مات ولم يتب منها. يخلد في النار ولا يخرج منها أبداً (المنار: 83/3). 

(ي+ يرى أن السحرضرب من التموبه والخداع. وليس له حقيقة كما بقول أهلِ السنة. وهو 
يوافق بهذا القول قول شيخه محمد عبده. وقول المعتزلة. مثال ذلك تفسيره للآية 
(7) من سورة الأنعام.. يقول: (والآية تدل على أن السحر خداع باطل. وتخيّل يري ما لا 
حقيقة له في صورة الحقائق..). (المنار: 260/7). 
ج يرى أن الجن # ترى للإنسان علي أي حال من الأحوال. 
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زد ينكربعض المعجزات الكونية للرسول صلى الله عليه وسلم,. ويجحد صحة ما يقوم 
بإثباتها من الأحاديث. 

ف خالف الفقهاء في مسائل عدة؛ من ذلك أنه قرر أن المسافر يجوز له التيمم ولو كان 
الماء بين يديه. ولا علة تمنعه من استعماله إلا كونه مسافرا وهو بذلك يخالف جماعة 
الفقهاء ويعنفهم فيما تهبوا إليه من عدم جواز التيمم للمسافر عند وجود الماع 
وذلك عند الآية (43) من سورة النساء (المنار: 98/5). 


6 في ظلال القرآن) 
مول التفيسير: 

ھون سيد بن الحاج قط قطب إبراهيم حسين شاذلي. ولد سنة (1906م), في قرية من 
قری الل فة تخرج من دار العلوم في القاهرة وكان أستاذا أديباً ناقداً. وقاصاً وشاعراً. ومفكراً 
معروفاً فلسف الفكر الإسلامي وكشف عن مفاهيمه الصحيحة في وضوح وجلاء, ف 


مصر عام )1966 م( (انظر: الخباص. سيد قطب الأديب الناقد (ص:79). والقطان. مباحث في علوم القرآن (ص: 
03 
* التهرية بالتفسير ومنهج مؤلفه فيه:. 
يتكلم عن ظلال السورة في مقدمتها. ويعرف بها. ويقسمها إلى ا 
2 يبين الوحدة الموضوعية لسر القرآن. ويجعل لكل منها محورا واحدا. ويريط بين أجزائها. 
3+ يربط نصوص القرآن بالواقع المعاصر لإيقاظ الوعي وتصحيح المفاهيم وربط الإسلام 
4 بریط e‏ والتشريعات بالعقيدة الإسلامية. 
ا اعن ن ااحث ث اللغوبة م کا بالإشارة العابرة.. 
6 يبرز التوافق و بين الكون والإنسان. 
7 عرض القرآن عرضاً أدبياً نښزڙ الصورة الفنية. وقد جلت في تفسپره نظرية التصوير 
س ا EE SEE‏ 
8 أظهر القضايا الفكرية وناقشها. ووقف في وجه المادية الجاهلية. 
9 اعتمد منهج تلقي ي القرآن للتنفيذ : والتطبيق على واقع الحياة. ما أكسب تفسيره حرارة 


a e mee one 


العاطفة (التفسيرالحر رکي) ا الخالدي. نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. ( ص: 367)). 
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13,6 صفوة ة التفاسير 

* مؤّله التفسير: 

هو محمد بن علي الصابوني. الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
الملك عبد العزيز مكة المكرمة. له العديد من المؤلفات الختصة بالتفسير وعلوم القرآن. فقد 
اختصر تفسير ابن كثير بصورة موجزة تقارب تفسير الجلالين. وجمع تفسير آيات الأحكام 
بمؤلف مستقل عَنْوَتة «روائع البيان في تفسير آيات الأحكام». o.‏ ۰ 
* االتعريه بالتفسير ومنهج مؤلفهك فيه: 
1ً- يقع التفسير في ثلاثة ثة مجلدات. وقد أتمه مؤلفه في خمس سنين. وكان الفراغ من تأليفه 


سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين. 
2 جاجمع بين المأثور والمعقول. واستمده مؤلفه من أوثق كتب التفسير (الطبري. الكشاف. 
القرطبي. الألوسي, ابن كثير البحر الحبط). ګګ 
3+ خرى فيه المؤلف ذكر أصح الراء وأرجحها في تفسير كتاب الله تعالى. مع الاختصار بأسلوب 
میسر واضح, 
4 يذكر فيه المؤلف بين يدي كل سورة بيا ة بياناً إجمالياً ماليا للسورة عورة يوضح المقاصد الأساسية لها. 
5 يذکرما روي 6 فضل السورة ورة معزو إلى من أخرجه من أصحاب السنن. 
0< 6 يشير إلى سز تسمية السورة وعلاقة الاسم موضوع السورة. 
¢ يبين المسائل اللغوية في مجموعة الآيات التي ينوي الشروع في تفسيرها قبل أن يبدا 
بالتفسير 1 
8- يفسرالآيات القرآنية ويضرب صفحاً عن القضايا الإعرابية. ويذكر الفوائد التي لها علاقة 
بالايات . والمستنبطة منها. ۰ 
9 يبين المناسبة بين الآيات. ويذكر سبب نزولها. 


10- > يلحق بمجموعة | الآپات المفسبرة ما بتعلق بها من الصور البيانية والنكات البلاغية. 

وختاماً: فإننا ننصح باقتناء هذا التفسير لما حواه من أقوال أئمة المفسرين بأسلوب 
مبسط. وعبارات واضحة من غير حشو ولا تطويل. وبلغة رصينة وعرض متميز خلا من تضارب 
الأقوال والروايات الشاذة غير الصحيحة. 
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أاسثلة التقويم الذاتي (8) 


1- ما الأمور التي تؤخذ على تفسير الرازي؟ 
2- قارن بين تفسير الزمخشري وتفسير أبي حيان؟ 
3- من الذي ألف تفسيره قبل الآخر جلال الدين الحلي أم السيوطي؟ وما الذي فسره كل منهما؟ 
4- بين رأي محمد رشيد رضا في آيات السحر؟ 
5- أجب بنعم أو لا عن الأسئلة التالية: 
أ خلا قفتي ابن جرير اما من الروابات الوسراتيلية. 
ب- صاحب تفسير (بحر العلوم) هو العلامة الشوكاني. 
ج- غلب جانب الرواية على الدراية في تفسير بحر العلوم. 
د- اختصر البغوي تفسيره من تفسير الثعلبي الموسوم (التحرير والتنوير). 
ه- فشر الزمخشري القرآن وفق مذاهب الشيعة. 
و- خلا تفسير الكشاف من الحشو والتطويل. 
ز- لم يتعمق سيد قطب في القضايا اللغوية واكتفى بالإشارة العابرة. 


ح- مؤلف كتاب (روائع البيان في تفسير القرآن) هو السيد محمد رشيد رضا. 


ط- يتعرض الصابوني في تفسيره إلى المناسبات بين الآيات. 
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عزيزي الدارس. قدمنا لك الوحدة الأولى من مقرر التفسير رقم (5224). وقد 
تكلمت هذه الوحدة عن (التفسير ومناهجه). ومن المفيد هنا أن نقدم لك ملخصاً بأهم ما 


عرضناه في هذه الوحدة: 
1- معنى التفسير والتأويل. 

2- مكانة علم التفسير. 

3- تفسير الصحابي وخصائصه. 
4- تفسير التابعي وخصائصه. 


5- مدارس التفسير في عهد التابعين. 

6- كيفية الوقوف على تفسير سورة من القرآن. 

7- منهج تفسير القرآن. 

8- أسباب توهم اختلاف التفسير عند الصحابة وأئمة التابعين. 
9- أسباب اختلاف التفسير عند المفسرين. 

10- التعريف بأآهم كتب التفسير القدمة والحديثة. 


8. لحة مسبقة عن الوحدة الدراسية الثانية 


عزيزي الدارس. بعد أن درست هذه الوحدة واستوعبت مفرداتها؛ فإنك بعون الله 
ستنتقل إلى دراسة الوحدة الثانية من هذا المقرر والموسومة (تفسير سورة محمد 35( 
وستتفياً -بإذن اللّه- في ظلالها. وتقطف وروداً وأزهاراً تكون زاداً لك في حياتك. وقد قَسّمت 


السورة إلى خمسة دروس: الأول: عن حقيقة المؤمنين وحقيقة الكفار الثاني: عن قتال 
الكفار وحكمته ونتائجه. الثالث: مقابلة بين المؤمنين والكفار. الرابع: خديد المنافقين وبيان 
صفاتهم. الخامس: تأكيد الحث على الجهاد. 
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تدریب (1) 
من الأحاديث الواردة في فضل قراءة القرآن الكرم: 
1- قال عليه السلام: «من قرأ حرفا من کتاب الله تعالى فله حسنة. والحسنة بعشرأمثالها. 


4 قول «ألم» حرف. ولكن ألف حرف. وم حرف. وميم حرف». 
2- قال عليه السلام: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه». 


3- قال عليه السلام: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم. إلا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله 
فیمن عنده». 


تریب (2) 
أخرج ابن جرير في تفسيره عن وهب بن منبه اليماني قال: «ذو القرنين رجل من 
الروم. ابن عجوز من عجائزهم. ليس لها ولد غيره. وكان اسمه الاسكندر وإغا سمي ذا 
القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس... إلخ القصة» (ابن جرير جامع البيان (9 /17)). 
وهناك العديد من الروايات التي تصف يأجوج ومأجوج في كتب التفسير. 


تدریب (3) 

أنكر الشوكاني المناسبات. وذكر أن هذا العلم الذي جاء به كثير من المفسرين علم 
متكلف. وأن المفسرين خاضوا بحراً لم يكلفوا سباحته. واستغفرقوا أوقاتهم ما لا يعود 
عليهم بالفائدة. ولعل هذا قد عرض للشوكاني لأن سياق الآيات كان يتكلم عن استخلاف 
آدم عليه السلام. ثم انتقل السياق ليتكلم عن بني إسرائيل فلم يجد الشوكاني مناسبة 
بين هذين الموضعين ما جعله ينكر المناسبة (الشوكاني. فتح القدير (1/72 - 73)). وقد تلخصت 
الشبهات التي أثارها الشوكاني فيما يلي: 
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1- إن القرآن نزل مفرقاً حسب الحوادث المقتضية لنزوله. وهذه الحوادث مختلفة # يستقيم 
معها الائتلاف والتناسب. فكذلك القرآن النازل فيها. فإنه مختلف كاختلافها. 

2- إن طلب المناسبة بين الآيات غير معقول لأن المناسبة تقوم على ترتيب التلاوة. وترتيب 
التلاوة قام به الصحابة. 

3- أنزل الله كتابه بلغة العرب. وسلك فيه مسالكهم في الكلام, وكان من عادة العرب 
أن يأتوا بفنون متخالفة وطرائق متباينة في المقام الواحد فضلاً عن المقامين. فضلاً عن 


المقامات. 
مناقشة قول الشوكاني: 


1- إن الشبهة الأولى عند الشوكاني قائمة فيما إذا كان ترتيب القرآن حسب النزول. وما هو 
معلوم أن ترتيبه لم يكن كذلك بل كان حسب التلاوة. 
2- وجواباً على الشبهة الثانية: فإن ترتيب الآيات لم يكن باجتهاد الصحابة وإما كان 
توقيفياً؛ ولنا هنا أن نسأل الشوكاني لماذا دل عن ترتيب النزول إلى ترتيب آخر هو تر 
التلاوة!! والجواب أن هذا العدول لم يكن إا لفائدة مرجوة وقيمة منتظرة ا وهي المناسبات 
والتآلف بين اآيات. وإ لرتبت حسب نزولها. 
3- وجواباً على الشبهة الثالثة: فإن بلغاء العرب يعرفون البلاغة بأنها: (أن يكون أول كلامك 
يدل على آخره. وآخره يرتبط بأوله) (وانظر فرحات. أحمد حسن دراسات في علوم القرآن. ص: 36). 

ولو نظرنا في السياق القرآني -لسورة البقرة- الذي أربك الشوكاني. وجعله ينكر 
المناسبات عند هذا المقام, لوجدنا أن السياق يتكلم عن استخلاف آدم, ومن ثم استخلاف بني 
إسرائيل. تمهيداً للكلام عن استخلاف أمة محمد َة فالقضية إذن هي قضية الاستخلاف. 
والسياق واحد مترابط. ويمكن أن نربط أيضا بين ذكر بني إسرائيل بعد ذكر آدم عليه السلام: 
أن آدم عصى فحرم الجنة. وعصى بنو إسرائيل فحرموا نعماً كثيرة. أو هي مسألة العهد الذي 
أخذ على آدم ثم على بني إسرائيل « وَأَوْفُوا بقهدي وف بعَهْدكمْ» (البقرة/40). أو آدم 
هو الأب. وبنو إسرائيل الأبناء. 

وثمة ملاحظة هي أن الشوكاني مع إنكاره للمناسبات في هذا المقام. يريط كثيراً 
بين الآيات. ويقول بالمناسبات دون أن يسميها باسمها. 
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تدریب (4) 

قال أكثر المفسرين إن الضمير للشركاء والمعنى أنهم لو كانوا شركاء لي في خلق 
السماوات والأرض. وفي خلق أنفسهم. لكانوا مشاهدين خلق ذلك مشاركين لي فيه. 
وقيل: الضمير للمشركين الذين التمسوا طرد فقراء المؤمنين. والمراد أنهم ما كانوا شركاء 
لي في تدبير العالم بدليل أني ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. ولا خلق أنفسهم,. وما 
اعتضدت بهم (انظر: الشوكاني. فتح القدير: 3/293). 


تدریب (5) 
1- (ج(. 
2- (د). 


تدریب (6) 
هو تفسير فقهي خاص بآيات الأحكام التي وردت في القرآن الكرم, قام به أتباع 
المذاهب الفقهية الختلفة. وقد فسروا هذه الآيات مظهرين آراء مذاهبهم الفقهية ومؤْصّلين 
لها. ومتعصبين لها أحيانا. 
ومن أمثلتها: 
1- أحكام القرآن. مؤلفه أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص. وهو من أئمة 
المذهب الحنفي (ت: 370ھ). 
2- أحكام القرآن. مؤلفه أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي. وهو من أئمة 
المذهب المالكي (ت: 543ه). 
3- أحكام القرآن, مؤلفه أبو الحسن الطبري. المعروف بالكيا الهراسي وهو من أعيان المذهب 
الشافعي (ت: 504ه). 


: تدریب (7) 

التفسير الإشاري: هو تفسير خاص بالمتصوفة؛ حيث يرى بعض المتصوفة وراء 
العبارات القرآنية إشارات قدسية تنكشف له. ويرى أن الآية لها ظاهر وباطن. أما ظاهرها 
فهو ما ينساق إليه الذهن قبل غيره. وأما الباطن فهو تلك الإشارات الخفية التي تظهر لأرباب 
هذا السلوك. 


الوحدة الاولى 59 التفسير ومناهجه 


وهذا التفسير إذا أوغل في الإشارات الخفية صار ضرباً من التجهيل. أما إذا كان 
اشتتاظطا حا يوافق مفتضى ظاهر اتعرية وكان له شاهد بشه د لضحة من غير 
معارض كان مقبو (انظر: القطان. مباحث في علوم القرآن. ص: 355). 


ومن المؤلفات التي كتبت فيه: 
1- تفسير القرآن العظيم. لسهل بن عبد الله التستري (ت: 283ه). 
2- حقائق التفسير. أبي عبد الرحمن السلمي (ت: 412ه). 
3- تفسير ابن عربي. محيي الدين بن عربي (ت: 638ه). 
4- تفسير روح المعاني. شهاب الدين محمد الألوسي (ت: 1270ه). 


10. مسرد الملصطلحات زا س 
- الإسرائيليات: هي مرويات أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

- التأويل: تفسير القرآن بالدراية. 

- التفسير: علم تبحث فيه أحوال القرآن الكرم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقَّذر 
الطاقة البشرية. 
- التفسير بالمأثور: تفسير القرآن ما جاء في القرآن نفسه. أو السنة. أو كلام الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

- غرائب التفسير: هي ما قيل في القرآن من الأقوال الغريبة التي # جل حمل القرآن عليها. 


و تخل ذكرها إلا على سبيل التحذير. 

- محور السورة: الموضوع الأساسي الذي تدور حوله آيات السورة ومواضيعها. 

- المناسبات: وجه الارتباط والاتصال بين جمل الآية الواحدة. وآيات السورة الواحدة. ومطلع 
السورة وخاتمتها. والسورة مع ما قبلها وما بعدها وفق ترتيب التلاوة. 

- الوحدة الموضوعية: الوحدة الموضوعية للسورة تتمثل بكون كل سورة من سور القرآن لها 
روح يسري في أجزائها. وفكرة عامة تربط بين آياتها. بحيث تشكل موضوعاً مترابطا. 
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(QJ. لمق صر اجا وها عقا می وله‎ LS 

× القرآن الكرم. 

1- الأصفهاني: الراغب. مقدمة جامع التفاسير خقيق د. أحمد حسن فرحات. دار الدعوة 
- الكويت. 

2- ابن الأنباري: ابن الأنباري (ت:328ه). إيضاح الوقف والابتداء في کتاب اللّه. خقيق محيي 


الدين عبد الرحمن. دمشق. 1390ه. 

3- البخاري: محمد بن إسماعيل. أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت: 256ه). صحيح 
البخاري. خقيق د. مصطفى ديب البغا. دار ابن كثير - اليمامة. (ط 3/1987م). 

4- البغوي. الحسين بن مسعود (ت: 516ه). معالم التنزيل (تفسير البغوي). دار المعرفة - 
بیروت. (ط 1/1406ه). 

5- ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت: 728ه). مجموع كتب ورسائل وفتاوى ابن 
تيمية. مكتبة ابن تبمية. خقيق عبد الرحمن محمد قاسم النجدي. 

6- ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت: 728ه). مقدمة في أصول التفسير خقيق 
د. عدنان زرزور دار القرآن الكرم - الكويت. ط1. سنة 1391ه. 

7- الثعالبي: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف. جواهر الحسان في تفسير القرآن. مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

8- ابن جرير: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير ابن 
جرير) . دار الفكر - بيروت ط (1984م). 

9- الجلالان. جلال الدين محمد بن أحمد الحلي. وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(تفسير الجلالين). دار المعرفة _ بيروت. 

10- الجويني: مصطفى الصاوي. مناهج في التفسير منشأة المعارف بالإسكندرية. 

1- الخاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت: 405ه). معرفة علوم الحديث. خقيق 
السيد معظم حسين. دار الكتب المصرية. 

2- حمزة: د. عمر يوسف. دراسات في أصول التفسير ومناهجه. مكتبة الأقصى - قطر 
(ط2 / 1995م). 

3- ابن حنبل: أحمد. أبو عبد الله الشيباني (ت: 241ه). مسند أحمد. مؤسسة قرطبة 


- مصر. 
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4- الخالدي: د. صلاح. نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. دار الفرقان - عمان,. 
(ط1/1983م). 

5- االخباص: عبد الله. سيد قطب الأديب الناقد. مكتبة المنار - الزرقاع 
(ط1/1983م). 

6- دراز: د. محمد عبد اللّه. النبأً العظيم. دار القلم - الكويت. (ط3 /1988م). 
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التفسير ومناهجه 
الو حدة الاو لى 


احوضو هاا ايد ي ام هة تة ادل ةا ٠‏ #وفأحة 
1. المقدمة TL saa a RRs‏ 
1 هید TE AR A O SA‏ 
2.1 أهداف الوحدة TIS RCS RSS ES‏ 
3.1 أقسام الوحدة TS RSS‏ 
1. قراءات مساعدة TA tenia‏ 
5.1 ما ختاج إليه لدراسة الوحدة E ece ARES‏ 
2. بين يدي سورة محمد (3¥) TIT RS‏ 
2 مقدمة JI SiR SAAS‏ 
2.2 أسماء السورة T5 RES CASS‏ 
2 مدنية السورة وجو نزولها 7O oS‏ 
4.2 مناسبة السورة لا قبلها ID SSAA‏ 
5.2 مناسبة السورة لا بعدها 7S. enca‏ 
2 الوحدة الموضوعية للسورة J9 sae‏ 
2. أهداف السورة SOF ESAS‏ 
3. الدرس الأول: (3-1) حقيقة المؤمنين وحقيقة الكافرين O3:‏ 
3 مقدمة SSSA‏ 83 
3 معاني المفردات ssa‏ 83 
3 معنى الدرس الإجمالي S4 SSS‏ 
3 من وجوه البيان والبلاغة في الدرس SS‏ 85 
3 مقارنة بين المؤمنين وبين الكفار SO eee SE o‏ 
3 دلالات من آيات الدرس SSS EAS‏ 
4. الدرس الثاني: (4 - 9) قتال الكفار وحكمته ونتائجه O2 ea SE‏ 
4 مقدمة O E E E OEE‏ 
4 معاني المفردات I SS‏ 
4 المعنى الإجمالي I3: RAE‏ 
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4. من وجوه البيان والبلاغة في آيات الدرس OSS esse‏ 
5.4 وجوه القراءات في قوله: «والذين قتلوا في سبيل اللّه» .4...0„ 96 
4 قتل الكفار وأسرهم OT saan Res‏ 
4. حكم الأسرى Gene‏ 
4 جزاء المجاهدين وحكمة الجهاد OI ES OSS‏ 
9.4 شروط النصر للمؤمنين LOL assesses‏ 
4 جزاء الكفار المكذبين SESSA SSSR‏ 103 
5. الدرس الثالث: (10 - 15) مقابلة بين المسلمين والكفار TOS sege‏ 
5 مقدمة LOS RSA‏ 
5 معاني المفردات 1O6 sesa‏ 
5 المعنى الإجمالي لآيات الدرس LOOSE‏ 
5 من وجوه البيان والبلاغة LOR, SRSA‏ 
5 القراءات في قوله تعالی: «غیر آسن» LOS sles‏ 
5 أسباب النزول TOO SSE RSS‏ 
5 مصارع السابقين LIO: ESRAR‏ 
5 مقارنة بين المؤمنين والكافرين في الولاية والنصرة LIL A‏ 
5 مقارنة بين المؤمنين والكافرين في الاستمتاع والجزاء LIZA: Ss‏ 
5 مقارنة بين المؤمنين والكافرين في المنهج والسلوك LEI‏ 
5 مقارنة بين المؤمنين والكافرين في النهاية والمصير LIA es‏ 
6. الدرس الرابع: (16 - 31) صفات المنافقين وتهديدهم LIS Sak‏ 
6 مقدمة LISS eS ASRS Rs‏ 
6 معاني المفردات T20? SSSR‏ 
6 المعنى الإجمالي I20 seo AS‏ 
6 من وجوه البيان والبلاغة في آيات الدرس | 
6 من وجوه القراءات في الآيات LAI RUE‏ 
6 حال المؤمنين والمنافقين عند سماع القرآن LAAs ees‏ 
6 العلم والاستغفار 120a Aaaa‏ 
6 جين المنافقين عن الجهاد PA E‏ 
dl aaj‏ 68 نر ا ا 


6 البديل عن الجهاد هو قطع الأرحام والفساد ees‏ 129 


6 تدبر القرآن وإزالة أقفال القلوب LAO SSAA‏ 
6 طاعة الكفار ومشهد الاحتضار LIO, nS‏ 
6 التهديد بفضح المنافقين LIZ SSS AS‏ 
6 حكمة ابتلاء الله للمؤمنين BS sees‏ 
7. الدرس الخامس: (32 - 38) تأكيد الحث على الجهاد L395 see‏ 
7 مقدمة LIS SRSA SARA‏ 
7 معاني المفردات SSRs as‏ :136 
7 المعنى الإجمالي LIM eS ee‏ 
7 من وجوه القراءات LIS. ESS‏ 
7 صفات الكافرين LIS SS SSR‏ 
7 الأمر بالطاعة والإخلاص LIO SS ALS‏ 
7 الموت على الكفر محبط للعمل LAO sana:‏ 
7 النهي عن الاستسلام للأعداء LAL aS‏ 
7 الحث على الانفاق للجهاد LAL eS AEA.‏ 
7 خذير من البخل والإعراض LAS GSS‏ 
8. الخلاصة eee SAN ARE‏ 140 
9. أهة مسبقة عن الوحدة الدراسية الثالثة LA NS‏ 
10. إجابات التدريبات L4, AOS SRS‏ 
11. مسرد اللصطلحات SOS aes‏ 193 
2. المراجع a TE‏ 
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الوحدة الثانية تفسير سورة محمد # 


عزيزي الدارس: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أما بعد: فهذه هي الوحدة الثانية. من مقرر <التفسير» في برنامج التربية. 


تخصص التربية الاسلامية. 

وموضوع هذه الوحدة هو تفسير سورة محمد َد لتتعرف على تفسير هذه السورة. 
وتقف على أهدافها ودروسها وأحكامها. 
وتتكون هذه الوحدة من ستة أجزاء - عدا المقدمة والأجزاء الختامية. 

يعرف الجزء الأول بالسورة. ويبين أسماءها. ومناسبتها لما قبلها. وما بعدها. ويحدد 
ترتيبها في النزول. ويبين مدنيتها. ويتحدث عن أهدافها. 

ويتحدث الجزء الثاني عن الدرس الأول من دروس السورة. وهو الآيات: (1 - 3), التي 
تبين سر الاختلاف بين المؤمنين. والكفار. في الأعمال وفي الجزاء. وتوضح حقيقة المؤمنين 
وحقيقة الكفار. 

ويعرض الجزء الثالث الدرس الثاني من دروس السورة. وهو الآيات: (4 - 9). التي تأمر 
بقتال الكفار وتعالج بعض الآثار الناجة عن قتالهم. وتبين بعض الأحكام المتعلقة بالأسرى 
منهم. كما خدد شروط النصر للمؤمنين. والجزاء الحسن للمجاهدين. والحكمة من أمر اللّه 
لهم بالجهاد. 

ويقدم الجزء الرابع الدرس الثالث من دروس السورة. وهو الآيات: (10 - 15), التي جري 
مقابلة وموازنة بين المؤمنين والكافرين, في الدنيا وفي الآخرة. وتقرر أن الفريقين < يستويان. 

ويبين الجزء الخامس الدرس الرابع من دروس السورة. وهو الآيات: (16 - 31), التي 
تعرض بعض صفات المنافقين. وتقارن بينهم وبين المؤمنين. وتميز بين جزاء ومصير كل فريق. 
وتقرر الألوهية لله وحده. وتهدد المنافقين والمرتدين. 

ويهتم الجزء السادس بالدرس الخامس من دروس السورة. وهو الآيات (32 - 38), 
التي تبين للمؤمنين بعض تكاليف الجهاد. وخثهم عليه. وترغبهم بالإنفاق في سبيل اللّه. 
وتدعوهم إلى طاعة الله ورسوله. وتهدد من يتثاقل عن الجهاد. ويبخل عن الإنفاق. 
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الوحدة الثانية تفسير سورة محمد 4 


وقد حرصنا - عزيزي الدارس - في هذه الوحدة على تقد تفسير موجز لهذه السورة. 
حیث قسمناها إلى دروس. وجعلنا عنواناً لکل درس. وحددنا آیات کل درس. وکنا نبین في 
كل درس. معاني الكلمات الغريبة في الآيات. ومعناها الإجمالي. وبعض اللطائف البيانية 
والبلاغية التي فيها. وبعض ما ترشد إليه تلك الآيات من دلالات وعبر وعظات. 

وقدمنا في ثنايا الوحدة عدة تدريبات. بقصد استثارة الدافعية للتعلم في أثناء 


قراءتك الوحدة. وهذه التدريبات ذات طبيعة متباينة. فمنها ما تقدر أيها الدارس أن جيب عنه 
خلال قراءتك للوحدة. ومنها ما يحتاج إلى مصادر أخرى في الموضوع لتجيب عليه. 

وننصح لك مناقشة إجابات التدريبات مع مشرفك. 

وجد أيها الدارس في نهاية كل جزء من أجزاء الوحدة أسئلة التقو الذاتي. ويمكنك 
الإجابة عنها بعد قراءتك المتأنية للنص. 

وعرضنا في آخر الوحدة خلاصة موجزة لتفسير سورة محمد بي وسجلنا إجابات 


التدريبات. وأهم مصطلحاتها. وقائمة مراجعها. 

إن لهذه الوحدة أهمية كبيرة. أنها تتحدث عن معاني سورة القتال «محمد لذ» 
ومعاني وحقائق هذه الوحدة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بحياة الدارس العملية والاجتماعية. 
سواء منها ما يتعلق بالجهاد والانفاق. أم المقابلات بين صفات المؤمنين وصفات المنافقين 
والكافرين. 

وتبنى على هذه الوحدة الوحدتان التاليتان من هذا المقرر والختصتان بتفسير 
سورة النور وتقديم معانيها وحقائقها للدارس. وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياتك العملية 
والأاجتماعية. 

فأهلاً بكم إلى هذه الوحدة. ونرجو أن تستمتعوا بقراءتها. وأن تدركوا أهميتها. وأن 
تتفاعلوا معها. مستفیدین ما تثیره من مسائل. 
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تفسير سورة محمد 5 


عزيزي الدارس: بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة. وإجابة تدريباتها. ينبغي أن 
تكون قادراً على أن: 
1 - تعرف موضوع سورة محمد ب وأهدافها. ونزولها. ومناسبتها لا قبلها وما بعدها. 
2 - تبين معاني الكلمات الغريبة في السورة. 
3 - تعدد القراءات الصحيحة في السورة. وتعرف معانيها وتوجيهها. 
4 - تقارن بين المؤمنين والكافرين. وبين المؤمنين والمنافقين. من حيث الجزاء والمصير والصفات. 
5 - تتذوق بعض الصور البيانية واللطائف البلاغية في السورة. 
6 - خدد بعض حقائق العقيدة. كالألوهية والربوبية. والعلم بلا إله إل اللّه. 
7 - تلاحظ أسباب النزول لبعض آيات السورة. 
8 - تعدد بعض الأحكام الشرعية الواردة في السورة. 
9 - تذكربعض ما يؤخذ من الآيات من المعاني والدلالات. 
10 - تتبين أهمية الجهاد والإنفاق عليه. ومصير المتقاعسين والمتثاقلين عنه. 
11 - خفظ السورة. 


تتكون هذه الوحدة من مقدمة. ونص رئيس. وأجزاء ختامية. وقد قسم النص 
الرئيس ستة أقسام ترتبط بقائمة الأهداف السابقة. وهي: 
القسم الأول: بين يدي سورة محمد «كا». 
القسم الثاني: «الدرس الأول: (1 - 3) حقيقة المؤمنين وحقيقة الكافرين». 
القسم الثالث: «الدرس الثاني: (4 - 9) قتال الكفار وحكمته ونتائجه». 
القسم الرابع: «الدرس الثالث: (10 - 15) مقابلة بين المسلمين والكفار». 
القسم الخامس: «الدرس الرابع: (16 - 31) صفات المنافقين وتهديدهم». 
القسم السادس: «الدرس الخامس: (32 - 38) تأكيد الحث على الجهاد». 

علماً بأن هذا التقسيم أجري فقط لتسهيل الدراسة عليك. فالاجزاء متداخلة 
متكاملة متساوية. وليس من السهل الفصل بينها. 
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الوحدة الثانية تفسير سورة محمد يلا 


1. قراءات مساعدة & 


عزيزي الدارس. إن النص الوارد في هذه الوحدة < يتضمن تفاصيل القول في تفسير 
سورة محمد بي وإما يقدم لك خلاصة نافعة موجزة لتفسيرها. لذا ينبغي الاطلاع على 
تفاصيل تفسير السورة. والتوسع في ذلك. وهذا يتطلب منك جهداً إضافياً. 
لذلك ننصح لك بقراءة تفسير سورة محمد َي من كتب التفسير التالية: 
-1 الزحيلي: وهبة. التفسير المنير بيروت - دار الفكر ط1: 1411ه- 1991م ج 26: 
5 - 141. 


-2 القرطبي: محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن. بيروت - مؤسسة مناهل 
العرفان - بدون تاريخ, ج 15, 223 - 258. 

-3 قطب: سيد. في ظلال القرآن. القاهرة - دار الشروق. 1397ه-1977م, ج 6: 3277 - 
4. 

-4 ابن كثير, إسماعيل بن كثير الدمشقي. تفسير القرآن العظيم. بيروت - دار الخير 1990م 
- 1410ھ ج 4: 181 - 192. 


5.1 ما ختاج اليه لدراسة الوحدة 
عزيزي الدارس. ختاج في دراسة الوحدة. وحل تدريباتها. إلى ما يلي: 

-1 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. لحمد فؤاد عبد الباقي. 

-2 القاموس الحبط. للفيروز أبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب. 


-3 مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد بن المفضل. خقيق: صفوان 


داوودي. 
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عزيزي الدارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
أما بعد: فإن سورة محمد کل سورة مدنية. عليها طابع القرآن المدني. ولها موضوع,. 
ت ی م می کت ی ن ی ےی بے ی کا ت تچ رسک مم بیت ی چ ع 
تعرضه وتتحدث عنه. ولها شخصية خاصة تميزها عن غيرها من السور - وهذه هي طبيعة كل 


سورة من سور القرآن الكرم. 
فما هي أسماء السورة ؟ وما هو وجه ارتباطها ما قبلها وما بعدها ؟ وما هو جو 
نزولها؟ أو ما هو موضوعها ؟ وما هي أهدافها ؟ وما هي دروسها ؟ 
نخصص للإجابة عن هذه الأسئلة هذا الجزء من الوحدة. الذي جعلناه تعريفاً بالسورة. 
تقديا لها. مهيدا لتفسير دروسها وعرض معانيها. 


O 
معلوم أن أسماء السور نوقبفية. أي أن الله هو الذي سمى سور الفرآن بأسمائها.‎ 
وأمر الرسول ب بإطلاق تلك الأسماء عليها والتزمها المسلمون.‎ 
_ اسمان توقيفيان. وقد يكون لها أكثر من ذلك.‎ 


وإدرا اک لمعانيها. 
%k‏ لسورة محمد ع اسمان توقيفيان. واسم اجتهادي. وهذه الأسماء الثلاثة مأخوذة من 
آياتها. ومذكورة فيها. 


112.2 ا سم الأول: سورة محمد ب وسميت بذلك لبيان نزول القرآن على محمد 
îz SETS‏ ا ry‏ 

. وقد ذكرت كلمة محمد يي فى الآية الثانية منها: « وآمَنوا بَا مما نزل على محمد 

وهو الحق من رثهم» (محمد/2). ا 
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نشاط (1) 


استخرج الآيات التي ذكرت فيها كلمة «محمد» -ييٌ- في سور القرآن. وسجل 
الآية ورقمها والسورة التي وردت فيها, مستعيناً في ذلك بكتاب «المعجم المفهرس لآيات 


القرآن» محمد فؤاد عبد الباقي. 


ر 


حیث بینت فبها أحكام قتال قتال الكفار وأحكام الأسرى. وحثت المؤمنين على قتال الكفار 


وقد وردت كلمة «القتال» في الآية العشرين منها: «». 


2 الاسم الثالث: سورة «الذين كفروا» وهذا الاسم اجتهادي 
وقد ذكرت «الذين كفروا» في بداية أولى آباتها: « » (محمد/1). 
وموضوع اسو هو قتال الذين أمنوا للذين كفروا. والأسماء الثلائة للسورة متناسيقة 
فيما بينهاء وكلها تلنقي على موضوع السورة. فمحمد ب هو إمام المؤمنين الجاهدين. في قتال 
أعدائهم الذين كفروا. 


32 مدنية السورة وجو نزولوا) ٠‏ » 
انور منخمة ل محنبة بالاتقاق وابادوا تمان ولون ابه 

وقد نزلت بعد سورة الحديد المدنية. وكان ان نزول السورة بع بعد د غزوة ة الأحزاب. التي وقعت 
في السنة الرابعة من الهجرة. E‏ 

وكانت السورة خث الؤمنين على جها الذين كفروا وترغبهم في ذلك وتذم النافقين. 
لتخلفوم عنه «تهدد ضعاف امان من التثافلين عنه, وتامر بطاعة الله ورسوله. وتنفيذ 
أوامره بقتال أعدائه. 

فهذا هو الجو العام الذي كانت تعيشه الجماعة المسلمة في المدينة. وقد حثت السورة 
المؤمنين على الجهاد. وإزالة آثار التثاقل والتردد عندهم. 

وقد تربت الجماعة المسلمة على آيات القرآن. وأثرت تلك الآيات فيها أثراً ايجابياً 
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ويبدو هذا التغيير الاإيجابي في الجماعة المسلمة. عند المقارنة بين سورة محمد يل 
وسورة الفتح التي تليها في ترتيب المصحف. مع أنه كان بين السورتين فترة زمنية تقدر بحوالي 
ثلاث سنوات. حيث كان نزول سورة محمد بعد غزوة الأحزاب في السنة الرابعة من الهجرة. 
وسورة الفتح في الشنة السشادننة من الهجرة. بعد صلح الحديبية. 


2 مناسبة السورة نا قبلها) 
ترت التدورقي الضحف توفيقي . بأمر الله عز وجل. وهذا الترتيب ليس على أساس 
زمان النزول. وإما على أساس التناسب والتناسق, والوحدة الموضوعية والارتباط. ٠‏ 
فمن المعلوم أن القرآن كله وحدة موضوعية مترابطة متكاملة. وسوره متناسقة 
متناسبة فيما بينها. وموضوعات تلك السور بينها ترابط وتناسب وانسجام. 
فعلى الرغم من وجود فترة زمنية بين سورة محمد. وبين السور التي قبلها؛ ب 
قبلها سور مكبة. إل أنها متناسبة مترابطة معها. 


قبل سورة محمد سبع سور سورمكية. .می سی «الحوامیم» ؛ أن كل واخدة منها مبدوءة 


بقوله تعالی: «حم». وهي سور: غافر فصلت. الشورى, الزخرف. الدخان. الجاثية ة. والأحقاف. 


وبين هذه « الحواميم » وبين سورة محمد تناسب وارتباط ؛ لن موضوع هذه الد الأساسي 
هو: إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله. وإثبات الوحي والنبوة والنبوة اوالرسالة. وبیان آن القرآن 
کلام الله . ودعوة الناس إلى التخلي عن الكفر والدخول في الاسلام. 

وأصبحت هذه الموضوعات العقدية واضحة بينة. واضب الكفر باطلاً وداحضاً. فمن 
قبل الدعوة إلى الإمان الموجهة له في سور « الحواميم م > فهو من المؤمنين الصالحين. ومن رفض 
هذه الدعوة بعد بيانها. وأصر الكفر بعد دحضه وإبطاله. فهو خاسر هالك. معاد اة 

لذلك جاءت سورة محمد بعد « الحواميم » تبين ضلال وهلاك الذين کفروا. وتأمر 
a aT‏ 

فالصلة بين موضوع سورة محمد. وبين الحواميم. قبلها واضحة. والمناسبة بينها وبين 
تلك السور ظاهرة. 

وأوضح ما تكون المناسبة والصلة بين آخر « الحواميم ». سورة الأحقاف. وبين سورة 


محمد. 
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وتبدو هذه الصلة بين السورتين فيما يلي: 

2 .4 )موضوع سورة الأحقاف إثبات الوحدانية والوحي والرسالة. وإقامة ال الادلة على ذلك. 
فمن قبل هذه الادلة فهو من المؤمنين. ومن رفضها فهو من الكافرين. 
وتأني سورة محمد لتأمر السلمين بقتال الكافرين الذين رفضوا الدعوة الوجهة لهم 


إلى الايمان في سورة الأحقاف. 


224.2 آخر ما في سورة الأحقاف إنذار للكفار بالعذاب. وسورة محمد فبها خقيق ذلك 
ل و ت ن ی ن ےر ین معا مھم مم میا ا م 
الانذان حيث أمر الله المسلمين بقتالهم._ 


ا ا کے یم ن ر 


من الريسل. ٠٠‏ 
وفي سورة محمد بيان ان جال من مجالات الصبر المأمور به. وهو الصبر على قتال الذين 
کفروا. وعدم التثاقل عن قتالهم . 


4.2 خبر الله رسوله في آخرآية من سورة الأحقاف أنه لا يَهِلّك إلا القوم الفاسقون. وفي 

س سے 

سورة محمد بيان لكيفية هلاك القوم الفاسقين الكافرين فى الدنيا. حيث يضرب المؤمنون 

ڪر 
رقابهم أو يأسرونهم. 
ي ا 

والآية الأولى من من سورة محمد ا بيان للآية الأخيرة ¡ من سورة ة الأحقاف. ولو حذفت 


البسملة لكان الكلام فى الأآية ¿ متصلاً اتصال قوياً. س 

۰ ويكون التقدير هكذا: فهل بلك إل القوم الفاسقون الذين کفروا وصدوا عن سبیل 
اللّه. ۰ 
52 مناسبة السورة نا لا بعد 


بين سورة محمد وسورة الفتح - التي بعدها في ترتيب المصحف - فترة زمنية تقدر 
بحوالي ثلاث سنوات. ؛ات. وقد نزلت في د هذه ه الفترة سور وآيات أ خرو من القرآن. 


ومع ذلك يجمع بين السورتين تناسق وتناسب وارتباط: 


52 في سورة محمد ام 


حركة الصحابة في مواجهة قريش الو وتشير إلى صلح الحديبية. وبيعة الرضوان 
8 س ص ا 
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وعمرة القضاعء وفتح خيبر. 


15.2 )في سورة محمد وعد من الله للمؤمنين بالنصر عند فتالهم لإكفار وفي سورة 
1 لفتح خقية ذلك الوعد. حيث نصرهم الله في مواجهة قريش ويهود خيبر. 


ی س م ا ایا ف سا انال شور و ن د ان 
نتيجة الجهاد وثمرة الفتال. وهي الفتح. فكانت بشرى للمسلمين بنيل ثمرة جهادهم. 
والفوز والظفر على الكافرين. 


5.2 في سورة مح محمد بيان حقيقة قاطعة, وهي ضلال وضياع أعمال الكفار وخسارتهم 
وطلاكةة: ةة وفى سورة ةالفتح تطبيق هذه الحقيقة ة في عالم الواقع. حيث ضاعت 


أعمالهم. وخسروا حباتهم. فانهزموا في مواجهتهم للمسلمين وحربهم اله 


2 الوحدة الموضوعية للسورة) 
بدا اتاستة نة بين وة كد فن فوا ا ها فن انور 
واظهار نة الوضوبة بين هة ال 
نن ان الوخدة الؤضوعة فن آنات الفتو رة والضلة اتوقة ن دىا 
فمن المعلوم أن كل سورة من سور القرآن تعذ وحدة موضوعية متكاملة. ولها 


a oT‏ ومعانیو! 
على أمر جامع يجمع بينها. وهناك خيط دقبق يريط بين حقائقها ومقاطعها وجزيئاتها 
وتفصبلاتها. ولا بلحظ هذا الخبط إل من تدبر السورة. وأمعن النظر في آباتها ودروسها: 

شورة فقتحمد ونخدة موضوعية مترابطة.: فهي سورة القتال والجهار في سبیل الله اللّه. 
و«القتال» اسم توقيفى من أسمائها. 

ر القتالموضوعها. . وهو العنصر البارز فبها. والخيط الدقيق الذي يبجمع بين دروسها 
وآياتها. ويربط بين حقائقها ومعانيها. ويظهر واضحاً في صورها وظلالها. ويبدو في جرسها 
وإيقاعها. 

بدأت السورة ببيان حقيقة الذين كفروا. وحقيقة الذين آمنوا. وسر الاختلاف بين 


i Se E 


الفريقين. وكان هذا البيان في بدلية السورة هجوماً على الكفار وإعلانا من الله للحرب 
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وبعد إعلان الحرب من الله على الكفار < جاء الأمر الصريح من الله للمؤمنين بقتال 
الكفار وضرب رقابهم. وبيان مايترتب على هزمتهم من سر رر وما يتعلق بالأسرى من ,أحكام. 

ثم تقدم آيات السورة مقابلة لطيفة بين المؤمنين الذين ن الله عليهم بالنصر 
وبين الكافرين الذين أوقع الله بهم الهزمة. فتقدم مجموعة من صفات كل من الفريقين. تلك 
الصفات التي أدت إلى افتراق كل منهما في الدنيا والآخرة. 

وتنتقل أيات السور آیات السورة بعد ذلك س اا المندسين RS‏ صفوف المسلمين. 


الذين يظهرون الاأسلام ويخفون ون الكفر وتقدم م مجموعة من ة من صفاتهم. وڅذر خذرالمسلمين منهم. 
وتهددهم بکشفهم مام امؤمنین 

ثم تتكلم الآيات بعد ذلك عن المرتدين. الذين استجابوا للكفار وخضعوا لهم. وخالفوا 
أوامر اللّه. واستسلموا للشيطان. 

وتأمر آيات السورة بعد ذلك المؤمنين الجاهدين بطاعة الله وطاعة رسوله َد ومقضهم 
على الجهاد في سبيل اللّه. والثبات في مواجهة الكفار وخثهم على الإنفاق في سبيل اللّه. 
وتنهاهم عن التثاقل عن الجهاد. والبخل عن الانفاق. والوهن والاستسلام أمام الأعداء. 

وتهدد الآية الأخيرة الذين < يستجيبون لهذه و من ن المسلمين. والذين 
ا آن پس ل دل قوماً غیرهم. مسلمین ا 9 کر ا ف في التخلف والتفاقل 
والتولي._ ٍِ 


تجریب (1) 


اقرأ مقدمة تفسير سورة محمد يي في تفسير « في ظلال القرآن » لسيد قطب. 


واستخرج منها دروس السورة الخمسة. ذاكرا موضوع كل درس. ومواطن الصلة والارتباط بين 
هذه الدرو 


أهداف السورة 
قلنا إن سورة محمد 4 هي سورة القتال. وموضوعها الجهاد في ي سبيل اللّه. والخبط 
الذي يجمع بين دروسها الث على جهاد الأعداء“ ٠‏ 


رووا ات على ج واد ا 
وإن سورة محمد بب كانت تهدف إلى تقرير موضوعها - الجهاد في سبيل اللّه. وقتال 
الذين ی 
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وقد قامت السورة بتقرير ذلك. فالتزم بها المؤمنون. وكانوا مجاهدين في سبيل اللّه. 
ومكن أن نستخرج من آيات السورة ودروسها الأهداف التالية: 
دعوة المؤمنين إلى حفظ الإسلام بقتال الكفار أعداء هذا الدين والاستمرار في قتالهم. 
إبطال مكائد الكافرين ضد الإسلام, وإفشال مؤامراتهم ضد المسلمين. 


-© مقابلة بين الفريقين المتقاتلين. فريق المؤمنين الجاهد ن وفريق الكافرين والمنافقين. وذكر أهم 


بيان جزاء كل من الفريقين فى الدنيا والآخرة. نصر الله للمؤمنين الجاهدين في الدنياء 
وإدخالهم الجنة في الآخرة. في مقابل هزمته للكافرين في الدنيا. وإدخالهم النار في 
الآخرة. 

-وعيد شديد وتهديد جازم للمنافقين والمرتدين. بكشفهم وفضحهم. إن لم بتراجعوا عن ما 
E‏ ولم يعودوا إلى دائرة الإمان. ٠‏ ۰ 

<O‏ يان أصالة مفهوم الجهاد في الإسلام. وتأصله في سيرة الرسول 4 وسيرة أصحابه 
اجاهين: ية مرا الله المؤمنين به. د 

رض بعض الأحكام الفقهية المترتبة على الجهاد وقتال الأعداء مثل قتلهم. وأسرهم. 
ومايترتب على الأسر من أحكام. 

82 خليل نفسيات المتثاقلين عن الجهاد. والمتخلفين عن القتال. ومعالجة ما بعتريها من ضعف 
وتخاذل, والارتقاء بها إلى عالم الرجولة والجاهدة والتحدي. ٠‏ 

تعريف المؤمنين الجاهدين بالسنن الربانية الثابتة في موضوع الجهاد. ووضع أبديهم على 


ا 1 اتثافلين عن ا والتولي عنه. بعد ترغيبهم 
فيه. وحثهم عليه فإن تولوا عنه فإن الله يستبدل قوما غيرهم. ثم ا يكونون أمثالهم. 
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أسئلة التقويم الذاتى (1) 2 

-1 اذكر الأسماء الثلاثة لسورة محمد َي وبين التوقيفي والاجتهادي منها. واذكر دليل كل 
اسم من آياتها. مظهراً التناسق بين الأسماء الثلاثة. 

-2 حاول أن خدد زمن نزول السورة. والجو العام الذي نزلت فيه. في حياة الجماعة المسلمة. 

-3 سجْل أريع صور للصلة والتناسب بين سورة محمد بيد وسورة الأحقاف التي قبلها. 


-4 سورة محمد سورة الجهاد. وما بعدها سورة الفتح. فما هو وجه الارتباط بين السورتين؟ 
-5 ما موضوع سورة محمد والخيط العام الذي يجمع دروسها ؟ 

-6 بين الصلة والارتباط بين مقدمة السورة في آياتها الأولى وبين خاتمتها. 

-7 دون ستة أهداف أساسية للسورة. وسجُل آية من آیاتها على کل هدف منها. 


2 سے 
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pie 2.‏ ما سا ا 


الدرس الور ا E‏ وی ا وا r‏ 2 


a SE 3 

عزيزي الدارس: عرفت الآن أسماء سورة محمد َي ونزولها في المدينة. والجو العام 
الذي نزلت فيه. ومناسبتها لا قبلها من السو وارتباطها ا بعدها أيضا. ولاحظت الوحدة 
الموضوعية فيها التي وصلت بين دروسها. وربطت بين موضوعاتها. ووقفت على أهدافها التي 
حققتها في حباة الجماعة المسلمة. 

والآن نأتي إلى التفسير التفصيلي #ياتها. والعرض المفصل لعانيها. والوقوف أمام 
دروسها. 

وقد سبق أن ذكرنا أن السورة تنقسم إلى ستة دروس as‏ مقرابطة: 

وفيما يلي نقف مع آيات الدرس الأول. وندعوك إلى إتقان تلاوة هذه الآيات. وضبط 
ترتيلها. ثم حفظها. قبل البدء بتفسيرها. 

قال تعالى: : 

پنسمم اتلد الزحْمَّن ١‏ رجیم 

ET EET‏ عَنْ سَبيل الله أَصَلَ أعْمَالَهُمٌ (1) وَالذِينَ آَمَنّوا وَعَملوا 
الصاخات ومنو بال َى مَحَمٍَ وهو اق مِن رهم كَقَرََنْهُمْ م ستاتهم 


وَأصلَحَ باهم (2) ذلك بان الذينَ كفوا اتَبَعُّوا البَاطل و الْذينَ آمَنوا ابوا 
الحق من رهم كذلك د يَضرب الله لتاس أَمُتَالَهْم 


(سورة محمد 1-3( 


2.3 معاني المفردات 
ٌ کک 21 صرفوا الناس عن الدخول في کک 


9 راغ تر ھچ تعر سی م مس ق مر افق ترت اننم د شك فبه. 


3 م ساس 


أنه من عندا للّه. 
)فر عنهم سیناتوم) سنر الله ذنوبهم, وغفرها لهم. 
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کک اصلح اا الله لهم حالهم ب في ا الدنيا والآخرة. 


اضرب ا الله اللناس أ أآمثالهم لهم بین الا الله لكل من المؤمنين والكافرين أحوالهم. ومصير 


3 معنى آلدرس الإجمالي| 

الناس في هذه الحياة فريقان ل ثالث لهما. إما مؤمنون. وإما كافرون. 

وقد خدثت آيات هذا الدرس عن كل من الفريقين. وبينت حقيقة كل منهما كمقدمة 
لهذه السورة. التي تأمر بقتال المؤمنين للكافرين وجهادهم. وضرب رقابهم وأسرهم. وهذا 
الال اقاي ب ابات ودوس السوة اللاحقة متيعان مورف فة اتور و نة 
الكافرين. الذي بينه هذا الدرس. 

بدأت آيات الدرس بالحديث عن الفريق الأول. فريق الكفاں ووصفتهم بأنهم کفروا 
بأنفسهم, وانصرفوا عن طريق اللّه. ثم توجهوا نحو غيرهم. ومنعوهم من الاسلام, وصرفوهم 
ا برهم وه 


وبسبب هاتين الجرمتين منهم - الكفر والصد عن سبيل الله - فإن الله قد أضل 


ج جک کا د کم ج م ی دد کی د جو ی 


أعمالهم التي عملوها. وأحبطها وأزالها. فإذا عملوا أعمالً سيئة كالكيد لرسول الله ل 
وا المؤمنين. فإن الله يفشل هذه الاعمال. ومحو آثارها. DS‏ 
٤‏ وإذا عملوا أعمالاً صالحة في الظاهر كصلة لاام وتفن الجوار والشجاعة والكرم. 

فإن الله يجازيهم فيها في الدنيا. غنى وصحة وعافية. ولكن < ثواب لهم عليها في الآخرة. 

ثم خدثت الآيات بعد ذلك عن الفريق الآخر وهم المؤمنون. الذين آمنوا. ثم عملوا 
الصالحات. وهؤلاء قد آمنوا بالقرآن الذي نزله الله على رسوله محمد E‏ وصدقوه. والتزموا 
باحکامه. وهذا القرآن هو الحق الثابت من الل الله. 

أكرم الله هذا الفريق الصالح. فقبل أعمالهم الصالحة. وأثابهم عليها الثواب الجزيل 
في الدنيا والآخرة. وكفر عنهم سيئاتهم التي عملوها بحسن نية. وغفر لهم ذنوبهم التي 
ارتکبوها دون تعمد. 

وأصلح الله لهؤلاء المؤمنين بالهم. وحالهم. وشأنهم. ووفقهم لصالح الأعمال في 
الدنيا. ومن عليهم بتأييده ورحمته, فكانوا في الدنيا سعداء وكانوا في الآخرة فائزين بجنات 
ETI I‏ 4 جص 
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النعيم. 
e‏ بالفريقین. ا 


OEE, kT 


ولقد قبل الله أعمال المسلمين الصالحة. وغفر لهم ذنوبهم وسيئاتهم. وأصلح لهم 
بالهم لأنهم اتبعوا الحق من ربهم. وآمنوا برسوله 5 والتزموا بأحكام كتابه إلبهم 

وضرب الله للناس أمثالهم. وبين لكل من المؤمنين والكافرين أحوالهم ومصير 
أعمالهم. ووضع لهم القواعد والحقائق والموازين التي يقيسون بها أعمالهم. لئلا يحتاروا في 
الوزن والقياس. وليعلموا سنة الله التي لا خابي أحدا في جانب الهدى. أو في جانب الضلال. 


من وجوه البلاغة وأساليب البيان في الآيات ما يلي: 
3 .14 في الآيات ت مقابل) ! بين الذين كفروا والذين آمنوا. فقوله: «الذينَ كَمَروا وَصَدوا عَنُ 
ييل الله اللّه». . يقابل قوله: «والْذِينَ آمَنّوا وََملوا الصًالحات». 
وقوله عن الكفار: «اَصل صَل أَعْمَالَهُمْ» يقابل قوله عن المؤمنين :فر عَنْهُم سَْنَاتهم 
وقوله: «»., يقابل قوله: «». 


44 من وجوه آلبيان والبلاغة في الدرس ) 


3 وفي الآبات طباق,ويبدو الطباق فيما يلي: 

طباق بین: «آمنوا» و «کفروا». 

وطیاق بین: «أضل» و. «كَفّر». 

وطباق بير بين : «الباطل» “9 «الحق». 

: ا لر تعریف ا ص م 
الصّالحات ا مانزل (محمد/2). 

فإمانهم بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد ييي يدخل ضمن 
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قوله: «آمنوا». لأن الإمان بالقرآن. وأنه كتاب اللّه. من أركان الإمان. 

لكنه ذكر الإمان بالقرآن بعد ذكر الإمان. من باب ذكر الخاص بعد العام. وعطفه على 
الإمان. من باب غ الخاص على العام وفعل ذلك تعظيماً لشأن القرآن. وتنويهاً به. اشعلا 
بان الإمان # يتم بدون الإمان به. ۰ و 


3 .44 وفي الآيات جملة معترضة شة للتوكيد)وهي قوله: «وَهَوَ احق من ربّهمْ» ضمن فوله: 


«وآمَتّوا بَا نز عَلَى مَحَمٍَ وهو الح من رھم فر عنهم سَبنَاتهم». 


وة ال و د لكنه أكد ذلك. وذكره ونص عليه في جملة 
معترضة. 
54.3 وفي الآيات تصوير تصوير فني حي وهو في قوله عن الكفار: «اضل آعْمَالَهُم». 
فاعمال الكفارمعنوية غير مادية. ولكنهامعروضة في صورة حية ا نضة متخيلة. 
إذنتخيل هذه الأعمال كأنها أشخاص حية. شردت عن القوم. وابتعدت عنهم. فضلت وهلكت. 


ا ر س ی ی ا ص س 


وذهبوا وذهبوا ببحثون عنها. فلم یجدوها. کمالم یجدوا دوابهم حین تشرد عنوم. في 


aa rne rg rge 1yem neces a r eae a a a a aR r a E Ru e 


تدریب (2) 


ت التالية من كتاب «البلاغة الواضحة» الجارم: المقابلة. 
يه من رم 


واشرح معنى «التصوير الفني» من كتاب «التصوير الفني في القرآن» لسيد 


ر ee‏ 
3 مقارنة بين الَوْمنين وبين الكفار) 

قلنا إن موضوع هذا الدرس هو بيان حقيقة المؤمنين. وحقيقة الكفاں وعقد مقارنة 
بينهما من حيث الصفات. ومن حيث الأعمال. ومن حيث الجزاء والمصي وبيان الحكمة الربانية 
من ذلك. 

وقد جاء هذا كله مقدمة لموضوع السورة. وتعليلاً لأمر الله المؤمنين بجهاد وقتال 
الكافرين. 
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إن آيات الدرس تتكلم عن المؤمنين وعن الكفار بصورة عامة. و تخص أفراداً من هؤلاء 
أو أولئك. لأنه لم يرد دليل على التخصيص. 

إن الآيات تتحدث عن المؤمنين أينما كانوا. في أي زمان أو مكان. وأبرز ما تنصرف إلى 
المؤمنين الصادقين من المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع رسول الله َا 

وتتحدث الآبات عن الكفار أينما كانوا. في أي زمان ومكان. وتشمل كفار العرب في 

عصر التنزيل. وكفار أهل الكتاب من اليهود والنصارى. والكفار الملحدين والمرتدين وغيرهم. وأبرز 
ما تنصرف إلى كفار مكة وبلاد العرب. واليهود النصاري في زين رسول الله OTH‏ 

تقدم آيات الدرس بعض صفات الكفار وبعض صفات المؤمنين 


1 باللّه وبالحق کفروا بالله وبالحق وبالرسول:«الَذِينَ روا . 
ت وصدوا ع عن سبيل اللّه. فأفسدوا غيرهي. ودعوهم إلى الكفر وحالوا بينهم_ وبين 
الامان.ومنعوهم منه: : «وَصدوا عن e‏ اللّه». 
الشيطان. وانصرفوا عن طریق الإمان: «ذَلِك EF‏ لين كوا نبو الْبَاطَِ». 
وفي مقابل هذه الصفات الثلاث التي تصدر عنها أعمال الكفار تقدم الآيات الثلاث 
صفات للمؤمنين. تصدر عنها أعمالهم: 


منون. 
E‏ آمنوا باللّه. وصدقوا بكتابه. واتبعوا رسوله محمداً ي والتزموا بأحكام القرآن: 
«وَالَذِينَ آمَنّوا .....وَعَملوا الضاات وَأمَنّوا بجا زل على محمد وهو احق من رهم ». 


2 وعملوا الصاخات. والتزموا بكل عمل حسن خبريحبه الله ويدعو إلبه ويامربه 
وهذه الأعمال الصالحة التي عملوها كثيرة عديدة. وهي ضار نن إمانهم الصادق: 
«وعَملوا الصالخات». 
© وهم بإمانهم. وعملهم للصالحات. قد اتبعوا الحق, وتركوا الباطل. وساروا في طريق 
الهدى والجنة. وتخلوا عن طريق الشيطان والنار والتزموا بالحق الذي أتاهم من ٠‏ 
ريهم: «وَأَنٌ الْذِينَ أَمَنّوا اتَبَعُوا احق من رثّهم». 
وبعد ما تقدم الآيات ثلاثة أعمال سيئة للكفار في مقابل ثلاثة أعمال حسنة 
للمؤمنين, تعقد مقابلة بين مصير أعمالرالكفار ومصير أعمال المؤمنين, لبظهرلنا أن النتيجة 


ملازمة للعمل. سواء كان حسنا أم سيا وأن جزاء الكفار من جنس أعمالهم. وجزاء المؤمنين 
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من جنس أعمالهم. 
فالكفار وقعوا نتيجة أعمالهم. فلأنهم كفروا. وصدوا عن سبيل اللّه. واتبعوا الباطل: 
أضل الله أعمالهم. وأبطلها وأحبطها. فلم یجدوا لھا أثراً ولا نفعاً: «اَصَلّ أعْمَالَهُمْ». 


می بات چ ی 


وهم يستحقون هذا الجزاع ولم يظلموا ابهذه النهاية لأعمالهم ؛ لأنها سنة اللّه. أن من كفروا 


وصدوا عن سبیل الله. . واتبعوا الباطل. فهم خاسرون هالکون. 

والمؤمنون نالوا نتيجة د اقانيه . فلاتهم ا آمتوا وعملوا الصالحات. وآمنوا ما نزل على 
محمد ي - وهو الحق من ربهم - واتبعوا الحق, كافأهم الله بأن كفر عنهم سيئاتهم. وغفر 
لهم ذنوبهم. وقبل منویِ أعمالهم الصالحة. وأثابهم عليها. وجزاهم بها جنة ة ونعيماً. 

وقد من الله على المؤمنين أيضاً بان أصلح بالهم وشانهم وحالهم ا 
ووفقهم ت الأعمال. فكانوا في حياتهم سعداء. يبعيشون حياتهم بطمأنينة وراحة وثقة 
ورضی وسلام. 

ومتى صلح البال. استقام الشعور والتفكير واطمأن القلب والضمير وارتاحت 
المشاعر والأعصاب. ورضيت النفس. واستمتعت بالأمن والسلام وماذا بعد هذا من نعمة أو 
متاع ؟ أا إنه الأفق المشرق الوضيء الرفراف (في ظلال القرآن لسيد قطب 6: 3281). 

بعد هذه المقابلة بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين. في الأعمال والصفات. والجزاء 
والمصير نعرف الحكمة من أمر الله للمؤمنين بقتال الكافرين. 


3 دلالات من آیات الدريسل 


-تقنتتخرج من آيات الدرس الدلالات والعبر التالية: 
-] الكفار لم يكتفوا بكفرهم وابتعادهم عن الحق. بل تعدوا هذا إلى الآخرين. ا 
وفتنوهع, ودعوهم إلى الكفر وصدوهم عن سبيل | الله: :«الْذِينَ كَفروا وَصَدوا عَنُ 


تل انلف 
وهذا يعني آن الكافر < يتفي بکفره وفساده. بل پحرص علی آن پفسد غیرم لیکون 
فاسداً مثله. وأن الكفر رذيلة # ت تختص بصاحبها, بل تتعداه لتشمل غبره. وأن الصد عن 


سیل الله کک 


ا انی العامة ا والفردية TT‏ 
_ فالإيمان ليس مجرد اعتقاد وتصديق. وليس تصوراً نظرياً فقط. لكن # بد أن ينتج عنه 
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عمل صالح. . بقوم به صاحبهر_ فإذا لم يثمر هذا الإمان العمل الصالح. لم يكن قوياً حياً 
نافعاً تضاخ ٠“‏ 
والعمل الصالح الذي يقوم به المؤمنون. في مقابل صد أعدائهم الكافرين 
عن سبيل اللّه. . فبينما يصد الكفار عن سبيل اللّه. يلتزم المؤمنون بالسير على الصراط 
المستقيم. واتباع سبیل الله :«والذين ما وَعَملوا الصّالخات». 
ومن العمل الصالح الذي يعمله المؤمنون. الدعوة إلى الله وإرشاد اناس إلى سبيل 
الله . ومواجهة أع أعداء اللّه. ومنعهم من الصد عن سبيل اللّه. 0 
به بعاقب الله الكفار ويجازيهم بسوء واععالوع ‏ فلكفرهم وصدهم عن سبيل الله .يل 


_يوم القبامة فليس لهم إلا النار. 
وإضلال لال عمال ا الكفار لكفرهم يدل على أن الكفر هو أساس إحباط عمل صاحبه 
وتدميره. وهو العلة في كل مايوقعه الله الله على صاحبه من عقوية. TT‏ من 
جنس العمل. فمن اختار طريق الكفر يجني ثمرته. ويصل إلى نهابته. . وهي E‏ 
وضياع الأعمال ويل علا أن الامان شرط لقبول الأعمال عند الله له: «الذينَ کفروا وصضدوا 
َنْ سيل الله صل أَعْمَالَهم». 
ت بجزي الله الؤمنين النين آمنوا وعملوا الصاخات الجزاء الحسن. بسبب امانهء, فيمن 
عليهم في الدنيا بنعمتين غامرتين. ۰ 
کوت أن آنه كفرعا عنهم سيئاتهم ويغفر لهم ذنوبهم. هذه الذنوب التي عملوها دون تعمد: 
وک عَنهم سَیئاتهم» وهذا يدل على أن المؤمن غير معصوم فقد يرتكب الذنب. مع 
إمانه وعمله الصاخات. ولكنه إذا أذنب يستغفر اللّه. ويرجع إليه. فيغفر الله ذنبه. ويكفر 
عنه سیئاته. 
آلثانية:)انه بصلح لهم بالهم, ويوفقهم في حباتهء, ويحفظوم في شئونهم. واصلاح البال. 
والشعور بالطمانينة والسعادة والرضى. نعمة جزيلة من الله له :<وأصلح ب بالهم». 
وإذا كان الكفر وسا ق ابال وإحباط أعمال الكفار فإن الامان والعمل الصالح 
سبب في تكفير ذنوب المؤمنين, وإصلاح بالهم. وشعورهم بالسعادة والهدوء. 
وإذا كان الايمان يقود إلى إصلاح البال. ونيل الرضى. وخقيق السعادة. والعيش بطمأنينة. 
فإن الكافر محروم من هذه النعم العظيمة لكفره وصده عن سبيل اللّه. 
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هما طريقان اثنتان في الحياة. إما طريق الهدى أو طريق الضلال. والناس لن يخرجوا عن 
إحدى الطريقين. وهم مدعوون اللاختيار ر والاتباع. والذي يؤثر في اختیارهم واتباعهم لإحدى 


إن الذين كفروا يتجنبون BS‏ الامان والهدى. ويتركون الحق _والنور. ويختارون الصلال 
وو ويأخذون بطريق الكفر وال والباطل. ويتبعون الهوى والشيطان: : َك بأ الِْينَ 
كفروا اتَبَعُّوا البَاطل». 
أما الذين آمنوا فهم أولو ألباب . وذوو بصائر ولهذایختارور یختارون طريق الابمان والهدى.ويسيرون 
في طريق النورِ ويتبعون احق :«وَأنّ الذين منوا انوا الحق من ربهم». 
بد من اتباع أي من الطريقين. طريق الباطل أو طريق الحق. وعلى من يختار 
ويتبع أن يجزم بالجزاء والمصير وأن بتحمل مسؤولية ما اختار واتبع. فضلال وضياع الأعمال 
جزاء من اتبع طريق الباطل. وتكفير السيئات وإصلاح البال. ونعيم الجنة. جزاء ومصير من 
اتبع طريق الحق من ربد 
دكا شرط في صجة الامان الامان بأن محمداً EE‏ رسول الله وأن القرآن النازل عليه هو كتاب 
الله . ومن لم يؤمن بذلك فهو كاف وإن حقق أركان الاان الأخرى. 
لهذا کان آهل , الكتاب من البهود والنصارى کفاراً ؛ لأنه م لم يحققوا هذا الشرط في 
الإمان. کک ۲ 
ا الله لله اللؤمنين بأنهم آمنوا بالقران ٠‏ المنزل على محمد ل: 


«وآمَتّوا نزل على مُحَمٍَ وُو احق من ربهم». 
7 بقدم الله للناس - رحمة بهم - القاعدة التي برجعون إليها أعمالهم. والميزان الصحيح 


سے 


الذي يزنون به كل شيء والقياس الصادق الذي يقيسون به ا أنفسيهم. حتى ¥ بخطئوا في ا 
الحكم. و< يحتاروا في الوزن والقياس. 
ا 

إن الله يضرب لهم أمثالهم. ويشبه لهم أشباههم. ويبين لهم أحوالهم. سواء 
مؤمنين أم ا ویوضح لهم LL‏ الخسنات والسيئات. 


«كدلك د يَضربٌ اا الله له اس ا 
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أسئلة التقويم الذاتى (2) )2( 
1 - استخرج من آيات الدرس ثلاثة أعمال للكفار وبين ما يقابلها من أعمال المؤمنين. موضحاً 
وجه استخراجك لها من كلمات الآيات. 

2 - من الله على المؤمنين بنعمتين ذكرتهما الآيات. اذكرهما. 

3 - سجل ثلاثة نماذج للطباق في كلمات الليإت. 

4 ما معنن قولة: «كذلك. تكرت الله اللناشن آَمُتَالَهْمْ»؛ ولاذا يبضرب الله لهم 


أمثالهم؟ وما الأمثال التي ضربها لهم في هذه الآيات ؟ 

5 - الامان أساس قبول الأعمال. والكفر سبب رفضها. علل ذلك. مستشهداً له بكلمات 
الآيات. 

6 - ماذا تسمي العطف في قوله: «آمَنّوا وَعَملوا الصالحات وَآمَنّوا ٍَ نزل على 
محمّد» وما الأسلوب البلاغي الذي يشير هذا العطف إليه ؟ وما الدلالة العقديّة التي 


خرجهامنه ؟ 
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4 مقدمة] 
عزيزي الدارس. عرفت من آيات الدرس السابق حقيقة المؤمنين والكافرين والفرق بين 
الفريقين في الصفات والأعمال والمصير والجزاء. 
وكان الدرس السابق بآياته الثلاث. مقدمة للسورة. وتمهيداً موضوعها. ولذلك جاءت 
الدروس اللاحقة مبنية على تلك المقدمة. حيث تأمر المؤمنين بقتال الكافرين, 


ونتحدث هذا الجزءع من الوحدة عن الدرس e‏ ت ست آیات. 


اسايق با بطبيعة الكفار امرمم : في هذا الدرس ايھ و وضرب رابوم کقرفم و وصدهم عن 


ست اا یا E‏ 


سبيل الله. 
وتعالج آيات هذا الدرس بعض الأحكام الفقهية. الناجّة عن قتل الكفار وضرب رقابهم 

وتبين متى يأخذ المسلمون منهم أسرى. وخدد الحكم في هؤلاء الأسرى. 

وتخبر الآيات المسلمين عن الحكمة من تكليف الله لهم بقتال الكفار. كما تخبرهم 
عمًا أعد الله للشهداء من نعيم الجنة. وتدلهم على طريق نيل نصرة الله ليسلكوه. وتبين 
لهم سبب تعاسة الكفار وخسارتهم. 

وندعوك إلى ضبط كلمات آيات هذا الدرس. وإحسان تلاوتها. وإتقان حفظها. قبل 
البدء بتفسيرها, قال تعالى: 


قَإِذالَقِيكم الذي كَمَرّوا فضرْبَ الرقاب حَتّى ذا َانَْنَْمَوهُمْ 

فشدوا الوتلق فإمَا متا بعد وَإمًا فداءً تی تَضَ URE‏ زارا ذلك 
وَل يَسَاءٌ الله لانتَجَر مهم وَلْكنْ ليَبْلَوَ بَعْصَكَمْ بض وَالذِينَ 
e‏ (4) سَبَهْدِيهم وَيْصَلِحٌ 
نهم (5) ويْذْخِلهم الجنة عر لهم (6) َا ايها ا منوا ِد 


نخ الله َنْصَرْکم وتيت امَك )0 وَالْذِينَ كمروا فْتَعْسّا 
لهم وَأْصَلَ أَعْمَالَهُّم (8) ديك باتَهُم كَرهُوا ما انَل الله فَأَحْبَط 


أعْمَالَهُمْ 
(محمد/4 - 9). 
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4 معاني المفردات 

E‏ إذاأ لقيتم الذين كفروا:ٌ هو اللقاء للحرب والقتال. وليس مجرد اللقاء. 

د صرب الرقاب؟قتلوا الكفار بضرب رقابهم وقطع أعناقهم. ٤‏ 

Gz‏ (تخنتموهم] أكثرم فبهم القتل. وأهلكتموهم. والإثخان شدة التقتيل حتى تتحطم 
قوة الكفار. 

7 (شدوا الوثاق) خذوهم أسرق. والوتاق: هو ما يربط ويوثق به الأسيرمن حبل أو غيره. وشد 
الوثاق: إحكام ربطه حتى # يفلت الأسير. 

ق ما مِنأُ تمنون على الأسير مناً. والمن: إطلاق سراح الأسير دون مقابل. 

6 وما فداء:ات تفدون الأسير فداء. والفداء: إطلاق سراح الأسير مقابل مال يدفعه. أو مبادلته 
باسير للمسلمين عند الكفار. ا o‏ 

< حى تضع اهرب آوزآره]] تنتهي الحرب وتنقضي. ولم يبق إلا مسلم أو مسالم. 
والاوزار: الأثقال والاحمال التي تستخدم في الحرب كالسلاح والعتاد. 

3 تصرمتوع) لو شاء الله لانتقم من الكفار دون قتال. كالخسف أو الغرق. 

95 اليْبْلَو بعضْكم تبقض: أمركم بقتال الكفار ليمتحنكم ويختبركم بهم. فيزداد أاجركم 
بقتالهم. , یختبرهم بکم ف فيعذبهم على انگ 

;00 رفةا لهم) بن الله الجنة للمسلمين عندما بدخلونهاء وأعلمهم بها. فيذهب كل منهم 
SEE aed‏ 5 


E‏ 1 ء علي الكفار من الله بهلاكهم و وخیبتهم وتعاستهم. 
13 أحبط أعمالهم) لم بقبلها منهم. وأبطلها. 


ذكرت آيات الدرس السابق أن الناس فريقان: 
_فريق المؤمنين المتبعين للحق. وفريق الكفار المتبعين للباطل. والحق الذي عليه المسلمون 
هو الذي يجب أن يسود في الأرض. ويهيمن على حياة الناس. والباطل الذي عليه الكفار ينبغي 
أن يزال ويبطل. 
ولذلك جاءت آيات هذا الدرس تأمر المؤمنين أصحاب الحق بقتال الكفار أصحاب الباطل. 


لبتخلوا عن باطلهم. ويتبعوا الحق. 
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تأمر الآيات المسلمين بانهم إذا لقوا الكفار - في ي زمان ومكان - لقاء حرب وقتال. 
فعليوم أن يقاتلوهم بقوة وشدة ةوغلظة. وأن بمعنوا فيهم قتلا بضرب رقابهم. وقطع أعناقهم. 
وإزهاق أرواحهم. وقتل أكثر عدد منهم. للقضاء على قوتهم. وكسر شوكتهم. فهذه طبيعة 
الحرب. 

وبعد إثخان المسلمين للكفار وشدة تقتيلهم. وقطيم قوتهم. فعليهم أن يلقوا 
اشرضي لويم من ميان العركة ونت اتوم داعام موم متمم لسري وبولوم 
إلى الأسر حتى يحكم 2 فيهم. 


یی 


e‏ وبذلك با هم وقومهم منة وجميلا. 

كما أن له أن يفاديهم فداء. بأن يطلق سراحهم مقابل مبلغ من المال يدفعونه 
للمسلمين. أو مقابل مبادلتهم بأسرى للمسلمين موجودين عند الكفار فيكون تبادل للأسرى 
بين الفريقين 

+ وبينما تخير الآيات الإمام بين المن على الأسرى أو فدائهم بمقابل. فإن السنة - من خلال 

هدي الرسول ب في الأسرى - چیزله أن يقتل بعضهم في حالات خاصة . ولأسباب خاصة. کما 
جیزله استرقاق بعضهم. في ظروف خاصة. 

وتبين الآيات أن هذا الحكم في الكفار - من حيث قتلهم في الحرب. ثم أخذهم ا 
عند خطيم قوتهم. والمن على الأسرى أو مفاداتهم - مستمر وباق, محكم غير منسوخ. ويبقى 
المسلمون يعملون به في معاركهم المستقبلية مع الكفار حتى تنتهي الحرب بينهم وبين 
الكفار وتضع أوزارها. وتسكت أسلحتهاء وهذا يكون إلا عند نزول عيسى ابن مرم عليه 
r EE a EEE EE RK e‏ 

ثم تقدم الآيات الحكمة من أمر الله لهم بقتال الكفار فالله ليس بحاجة لهم في 
قتالهم. ولا يستعين بهم على الكفار. وحاشاه من ذلك. فلو شاء انتصر من أولئك الكفار 
وانتقم منهم وأبادهم وأهلكهم. بالخسف أو الدمار أو غير ذلك. 

ولكنه أراد أن يبتلي المؤمنين ويمتحنهم ويختبرهم. عندما يقاتلون الكفار. فالجهاد 
تربية عظيمة لهم. كماأنه يبتلي الكفار بقوة المؤمنين. . فتتحطم قوتهم. وبقضي على الكفر 
فيهم. ویذهب غيظ قلوبهم. ولا يكون هذا إل بالقتال والجهاد. 

وا أن قتال المسلمين للكفار ينتج عنه وقوع القتل في بعضهم. واستشهادهم في 
سبيل اللّه. لذلك قدمت الآبات بعض الجزاء والاجر الذي جعله الله لهم. ٠‏ 
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فهؤلاء الذين قتلوا في سبيل اللّه. ولقوا وجه الله شهداء فإن الله قد أكرمهم 
_وآثابهم. وتقبل منهم جهادهم واستشهادهم, فهو لن بضل أعمالهم. ولن يحبط جهودهم. 
ولن يبطل ل حسناتهم. ا 
با ومن مظاهر قبوله لجهادهم واستشهادهم أنه بهديهم ويصلح بالهم بعد 


استشهادهم. کما هداهم وأصلح بالهم قبل استشهادهم. ولذ ولذلك سیدخلهم الج الجنة. 


وبخلدهم فبها. منعمین مکرمین. 


ونصرهم لدينه. وجهدهم لاأعدائه. 


e‏ إلى قصورهم و وجناتهم. ل لن بضلوا ولن e‏ عنها. ولن 


بها ينها لھم نھم يذهبون E‏ استدال ل وکا احم ساکن في 
o‏ ا 8 
. وتدل الآيات المؤمنين على أسباب سباب النصر وترشدهم إلى الأخذ بها فإذا أرادوا أن ينالوا 
نصرالله. فعليهم أن 5 ينصروا الله . ونصرهم ل لله کون بالتزامهم بأحکامه. وطاعة رسوله ‏ کک 
إنهم عندما يفعلون ذلك. فإن الله سيكرمهم. ومن عليهم بالنصر ويثبت أقدامهم 

في , العركة لدى مواجهة الكفار فلا يفرون و ينهزمون . وبعد أن بينت الآيات جزاء الجاهدين. 


انتقلت للكلام عن عقوبة الله الله للكفار فهم قد كتب | الله علبهم التعاسة والخيبة. والخزي 


والشقاء والخذلان. وقد د أحبط ال الله أعمالهم وأبطلهاء فلم بعد لها آثر ولم تنفعهم. 


وقد فعل الله ذلك بالكفار نهم يستحقونه. فھم قد کرو ما أنزل الله من آیات 
القرآن على رسوله محمد ي وحاربوه. واختاروا الباطل والكفر والضلال. وكل من فعل ذلك. 
فان الله يحبط عمله. ويذله ویخزیه. 


4 من من وجوه وه البيان والبلاغة ت آیات الدرس 
4 .4ي ا الآبات مقابَلة) بير بین قوله عمن قتلوا في سبیل | الله: «فلنْ ل امات 
وقوله عن الكفار: «وأضل أعْمَالَمُّمْ». 


4.4 فيا الآيات طباق وهو بين المن على الأسرى وعدم ١‏ . وعدم المن بكون 
بالفداء ء أو أو الاسترقاق :«فإما منابعد وإما فا (» (محمد/4). 
4 في قوله: «حَتّی تَضعَ الحرْب أوْرارهَا» استعارة تبعية. حيث شبهت الآية ترك 
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الحرب بوضع آلتها. E O‏ 
4 .قرت و ور «ویثبت آفدامكم)مجاز مرسل,. حيث أطلقت الآية الجزء وأرادت 


سس س م 


الكل. وعبرت بالاقدام. انها أ داق الثبات. والمعنی: ب يثبت أقدامكم عند قتالكم 
لاعدائكم. 


54.4 في لالايات تصوير فني فما يي 

الأول في قوله: «فضرْبَ ال(قاب». فالمراد به قتل الكفار لكن الجملة تصوير لعملية 
القتل القتل بصورزي الحسبة المباشرة. وبالحركة التي نمثلها 

لثاني في قوله: «فشدوا الوّثاق». فهو تصوير لعملية إلقاء القبض على الاسير وإحكام 
ريطه, حیث ث نتخیل هولاع الاسری وهم بربطون پإجکام. 

الثالث في قوله: :«حتّی دَضعَ لحري وار رها». . فالحرب معنوية. ولكنها هنا معروضة 
بصورة مجسمة شاخصة. فهي مخلوق حي, خمل على ظهرها | أثقالً وأحمالا ثم 


ترید أن تخفف ما غمل. فتضعه وتتر كه على الأرض. 


وجوه القراءات في قوله: «والذين قتلوا في سیل اشع / 
في قوله: «والذين فتلوا في سبيل الله فَلَنْ يُضلّ اتان قراءتان من 
القراءات السبع: 
آ#ولیى) قرا قراءة وة أبي عمرو بن | عمرو بن العلاء, وحفص لعلاء وحفص عن عاصم: « » قتلوا» » بضم القاف. على ما لم 
يسم فاعله. ‏ _ 


چ وحجتوما) ) أن الآية و الشهداء وهؤلاء الشهداء قتلوا فيي ,سبيل اللّه. وقد 
قال الله ٠‏ عنهم في آية أخرى: «ولا سین الذينَ قتلوا في سبيل الله آموات». 
(آل عمران/169) 
الثانية) نية) قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن mer e a‏ 
7 ا ا ا 
وټ وحجتهم آن «قاتلوا» «قاتلوا» أبلغ في مدح المقاتلين الشهداء من <« « قتلوا) « وهي آشمل 
أيضاً. فاللّه يقدم الثواب والجزاء لكل من قاتل الأعداء ولو لم يُقتل هو. ولم يلق الله > شهیداً. 


و ی 


ثم إِن الله وعد هؤلاء المقاتلين. الذين قاتلوا في سبيل اللّه. أن يهديهم. ويصلح بالهم. 
وهو بمنحهم هذه النعمة في الدنيا. قبل أن موتوا. 


gE TTT 
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والقراءتان س لأنهما من القراءات السبع. فلا ترجيح لإحداهما على الأخرى: 


أمر الله اللسلمين بقتال الكفار وضرب رفابهم, وبعد إكثار القتل فيهم وإثخانوم. 


سما سے می ا وتو و ر و ا توو وت 


أمر بأخذ الأسری: «فإٍذا لَقَيتم ا الذين کفروا فضرب الرقاب تی | إا أف 5 ثخنتموهم 


ت سے ا ا 


کس 
فشدوا آلونّاق». ويؤخذ من هذا ن هذا الجزء من الآية ثلاثة لبة ثلاثة أحكام: 


و فال الكعار وقتلهم ER‏ € : :اذا لقيتم الین کفروا فضَرْبَ الرقاب». 

الثاني شار من قتلهم. وایقاع اقتلی گتیرین فيهم. والخرض على زيادة قنلاهم ٤ن‏ 
الإثخان هو شدة تقتيلهم: :«حتی إذا ا أنخنتموهة» 

الثالتع بعد ضرب رقاب کثیرین منهم. والإكثار من قتلهم. وخظيم قوتهم. وتدمیر e‏ 
وأسلحتهماأخذ الأسرى منهم. وشد د وثاقوم: وان إذا أَنَْحَنْتَمُوهُم فوا 
ا 


وقبل اثخانهة وإكثار التقتيل TT‏ الله وعاتبهم على ذلك: ll»‏ کان لنبي 2آ 
RE TTT TE‏ 
یکون [ له أسشرى حتی يثخن في الأرض» .نفال/67). 

e‏ لا تعارض بين آبة الأنفال وأية سورة محمد 5ل. 


سا فضي آية سورة ة الأنفال. يعاتب الله المؤمنين. gi.‏ أخذوا في غزوة بدر الأسرى من کفار 


قريش. وكان هذا قبل إثخانهم وإكثار القتل فيهم. فما کان لهم ار آن ا ذلك . والأصل أن 


لا يأخذوا الأسرى إلا بعد الإثخان:«مَا كان لتبي ا کو ل اس ی فحن في 
الأرّض». 


وف آیة و م . پبين | ا الأسرى من الكفار يكون بعد إثخانهم: 
«فضَرْبَ الرقاب ج اذا أَنُحَنْتَمَوهَم E‏ الوثاق». 
فالآیتان تلتقيان على تقرير حقيقة واحدة. × أسرللكفار | ¥ بعد إثخانهم. 


نیمخ تمم ب ےو پچ > 


وهذا _ وهذا الحكم محكم لم لم ينسخ, . فهو باق وسار حتى قيام الساعة. وينطبق على كل 


معركة بين المسلمين والكفار. والهدف منه هو خطيم قوة العدو. وتعجيزه عن الهجوم على 
المسلمين. 
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4 حکم الأسرئ 

خير الله الإمام بين أمرين بشأن الأسرى. فقال: «فإمًا ما وإمّا فداءً» 
لامر ا الاو( ) أن يمن الإمام على أسرى الكفار ويطلق سراحهم دون مقابل. ويعيدهم إلى 
قومهم. إن كان في ذلك مصلحة المسلمين. 
الأمر الثاني أن يأخذ . الإمام الفداء منهم. فبطلق سراحوم مقابل فدائهم لأنفسهم. وهذا 
الفداءيكون: مام مبلغ من المال يدفعونه. أو يدفعه عنهم قومهم الكفا وإما بعملية تبادل 
للأسرى رى بين المؤمنين والكفار فيطلق المسلمون أسرى الكفار عندهم. مقابل إطلاق الكفار 
سراح أسرى المسلمين عندهم. 

وهذه الآية التي تخير الإمام بين أمرين في الأسرى. . هي النص الوحيد في القرآن. الذي 
يتضمن حکم الأسرى. وهو الأصل الدائم في | المسألة. 

فإذا ما انتقلنا إلى سنة رسول الله لمعرفة هديه في الأسرى. فإننا نرى أنه فعل 

بهم افعالاً a‏ 


الثالث: قثن ب بعض ا ونع i‏ 8 ارتكبوها. حيث قتل عقبة بن أبي 
معيط والنضر بن الحارث بعد معركة بدر وقتل أبا عزة الشاعر بعد معركة أحد., وقتل أسرى 
يهود بني قريظة. 

إلرابع: أسترقاق بعض الأسري وأخذهم عبيداً اوإماء أرقاء كما فعل مع بعض أسرى بني قريظة 


EEE i 


Bo a. 


وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة: : «فإمًا مَنا بعد ف £$« 
والذي ن نسخها ه هو قوله تعالی: «فإٍدا قدا انسلخ الأشهر الحرم فاقوا المشركين حَيْتّ 
هَجَدْمَوهُم» ( التوبة/5). 
فهذه الآية الناسخة منعت أخذ الأسرى من الكفار وأمرت بقتلهم جميعا 

لكن ذهب جمهور العلماء إلى أن الآية محكمة غير منسوخة. وهذا هو الراجح. وهو 
قال الإمام ابن كثير يلخص القول في أحكام الأسرى. ويرد الدعوى بنسخ الآية: «قد 
ادعى بعض العلماء أن هذه الآية الخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه. منسوخة بقوله تعالى: 
ECE‏ 98 
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E PEE SE‏ م ورم - وم2 8 ےھ کو 0 ا 
«فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركينَ حَيْث وَجَذتموهم». 
٤‏ وقد رواه العوفي عن ابن عباس. وهو قول قتادة والضحاك والسدي وابن جريج. وقال 
الآخرون - وهم الأكثرون -: ليست بمنسوخة. 
ثم قال بعضهم: إن الإمام مخير بين الم على الأسير ومفاداته فقط. و< يجوز له 
وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء لحديث قتل النبي َي النضر بن الحارث وعقبة بن 
أبي معيط من أسارى بدر وقال ثمامة بن أثال لرسول الله يذ حين قال له: ما عندك يا ثمامة 
؟ فقال: إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمنن تمن على شاكر وإن كنت تريد المال فاسأل. تعط منه ما 


ءءء 
اشفا . 


وزاد الشافعي رحمه الله فقال: الإمام مخير بين: قتله, أو المن عليه. أو مفاداته. أو 


استرقاقه » (تفسير القرآن العظيم بن كثير 4: 182 - 183). 


نشاط (2) 


اطلع على تفسير قوله تعالى:« حَتیإ إذا أثحَنْتَمَوهُم فة الو 
وما فداءً» في تفسير: 
1 - الجامع أحكام القرآن للقرطبي م 8 ج 16 صفحات: 226 - 228. 


2 - في ظلال القرآن لسيد قطب 3282:6 - 3285. 
وقدم تقري تقريراً يرا تلخص فيه تفسیرهماله . 


4 جزاء الجاهدين وحكمة الجهاد 

أمر الله المؤمنين بجهاد الكفاروضرب رقابهم. ثم أخذهم أسرى. وهذا الأمر محكم 
ثابت. لم ينسخ ولم يبدل وهذاالجهاد امير لان الله يقول :«فإذا لقيتم الذينَ کفروا 
قَضَرْبَ ب الراب حَتّى إذا أنْحَنْتَمَوهَم فشكو التاق فما مَنَا ب َع ّا فِدَاءَّ ّى 


تَضعَّ الت رها“ 
ووضع أوزار الحرب وأحمالها وأثقالها بكون بانتهاء أسبابها ومسوغاتهاء حيث تنتهي 
E‏ 
الحرب. ويتوقف الجهاد 


سس ج ت س 


_وهذا لا يكون إل قبيل قيام الساعة. عند نزول عيسي بن مرم عليه السلام. 
روی أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن رسول الله ا قال «الجهاد ماض إلى يوم 
x 99‏ 


الوحدة الثانية تفسير سورة محمد 3 


القيامة». 

وروى أبو داود وأحمد عن عمران بن حصين رضي الله عنه: عن رسول الله َل قال: «لا 
تزال طائفة من أمتي. ظاهرين على الحق. حتى يقاتل آخرهم الدجال». 

ولهذا قال مجاهد رحمه اللّه: «حتى تضع الحرب أوزارها »: حتى ينزل عيسى بن مرم, 
عليه السلام. 

وقد بينت الآيات أن أمر اللّه المؤمنين بجهاد الكفار لم يكن لحاجته إليهم في الجهاد. 
أو ليستعين بهم على الكفار فهو القوي القادر القاهر - سبحانه وتعالى - ولو شاء لانتقم 
من الكفار وأهلكهم ودمرهم, برجفة أو خسف أو عاصفة. لكنه أوجب جب اهاد على المؤمنين. 


ليبتلي المؤمنين بالكفار وليبتلي الكفار بالمؤمنين: «ذلك َل اء الله لانتَصَرَ منهم 
0س 0 ت 
وَلَكنُ لیبلو بجَعْض». 


أمراضهم. ور ویسمو بهم. ویس ی ويسعد TS‏ ولیکونوا ا را لقدره. تتف نوه مت ف 


نصرة دينه. وهزمة آعدانه. وليرفع درجاتهم عنده. ويتخذ منهم شهداء. 

وهذا كله لا يتحقق إ بالجهاد. فهذه هي حكمة تكليف الحكيم الخبير عباده الجاهدين 
بالجهاد في سبيله. 

هؤلاء الجاهدون في سبيل اللّه. الذين جاهدوا الكفار وقاتلوهم. فمنهم من قتل 
الكفار ومنهم من قتل في سبل اللّه, قد تقبل الله جهادهم. 

وقد أخبرت الآيات أن الله ن الله لن يضل أعمالهم ولن يحبطها. ولن يضيع یع هادهم ولک 
سا م. ويصلح بالهم. ويدخلهم الجنة: «والذين قتلوا في سبيلِ الله فلن يضل 

عَمَالهْم (4) سَبَهُدِيهم ويْصلح بَالَهُم (5) وَيْدْخلهُم نة عَرَفَها لَهْم». 
وتبين ھ هذه الآيات e‏ الجزيل, والثواب العظيم. الذي أعده الله للمؤمنين الجاهدين 


2 إن الله کن بز kl‏ ولن بحبطهار ولكنه يتقبلها منهم. ويكثرها وينميها 
ويضاعفها: : «فلن ن تضل اغخالهة».' 

وقد روی الترمذي وابن ماجه وأحمد عن المقداد بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه عن 

رسول الله َي قال: «إن للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له في أول دفقة من دمه. 

ويرى مقعده من الجنة. ويحلى حلة الامان. ويزوج من الحور العين. ويجار من عذاب القبر 

ويآمن من الفزع الأكبر. ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصع بالدر والياقوت. الياقوتة منه 

خير من الدنيا وما فيها. ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. ويشفع في سبعين 
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إنساناً من أقاربه». 
ن الله الله سبهديهم بعد استشهادهم إلى الجنة. ويرشدهم إلى منازلهم فيها. 
وهذه الهداية لھم في 2 كالهداية في قوله ا «إن الذين آمنوا ولوا 
الصالحاتِ بَهُديهم رهم انهم جري من ختهم اهار في جَتاتِ 
التعيم» (یونس/9). 
شا إن الله سيصلح بالهم وأمرهم وشانهم وحالهم بعد استشهادهم. حيث يجعلهم 
يعيشون حياتهم المشرقة في سناء وإشراق وصفاء يحفظ لهم فيها أعمالهم. ويجري 
عليهم فيها كرمه وإنعامه وإحسانه. حتى قيام الساعة:«وَيْصلح بالهم». 
4( 4 إن الله سیدخلهم الجنة عند قيام الساعة. ويخلدهم في نعيمها وروضاتها وخيراتها. 
وقد عرفهم الله منازلهم وقصورهم في الجنة. وبينها وبینها لهم. .واعلمھم بھاء .قفمنذ أن يدخلوا 
الجنة. يذهب كل منهم إلى منزله وقصره الذي جعله الله له. دون استدلال أو استرشاد 
أو سؤال من مرشد أو دليل. على الرغم من سعة الجنة وامتداد بساتينها وجناتها. وكثرة 
منازلها وقصورها: «ويذخلهم الجنة عرفها لهم». 
روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده. إن أحدهم بمنزله في الجنة. أهدى منه بمنزله الذي كان 
في الدنيا». 
هذه هي نهاية الشهداء الذين قتلوا في سبيل اللّه. ما فيها من كرامة سعيدة. وحياة 
مديدة. وهذا بعض الجزاء الجميل والخير الجزيل. الذي جعله الله لهم. 


4 شروط النصر للمؤمنين 

بعدما بيّن الله للمؤمنين بعض ما أعده من جزاء ونعيم للمجاهدين والشهداء دلهم 
على طريق النصر وأرشدهم إلى شروطه, ودعاهيى إلى السير في ذلك الطريق, وخقيق تلك 
الشروط:«يًا بها الْذِينَ آمَتّوا إن تَنْصروا الله له نضرم e‏ تبت أقُدَامَكَم». 

إنعام الله عليهم بالنصر مشروط بنصرهم هم للّه. فإن حققوا هم الشرط الذي 
شرطه الله عليهم. نالوا الجزاء المبني عليه والوعد الذي قطعه اللو لهم. واللّه منجز وعد 
فهو # ننف اعام وهه فة كموكه قات «ولتصن الله مى تنصة إن الله 
َموي عزیز». (الحج/40). 

وكيف ينصر المؤمنون الله حتى ينالوا نصره وتثبيته ؟! 
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إن الله قوي عزيز. ولا يحتاج إلى عونهم ونصرهم ومساعدتهم. ولكنه يريد لهم 


أن بخلصوا له. وآن تتح تتجرد قلوبهم له. وأن يقبلوا على دینه, وأن پکونوا_ عباداً ان له. 


( نصرهم |[ لله في قلوبهم ونفوسهم أو بأن تتوجه هذه القلوب إلى الله . وأن تخلص 
له . وأن يكون الله أ اح إلبها من كل شيء وأن تتخلص من كل شرك أو رياء. 
(&) ثم نصرهم لله بنصرهم ل لدينه وشريعته. بالالتزام بأحكام اللّه. والدعوة إليها. 
١ E OES CEES dg‏ 
0 ثم نصرهم الله بالجهاد في سبیل اللّه. ومواجهة أعداء الله ورد کيدهم وحربهم 
للإسلام والمسلمين. والثبات ف ساحات الجهاد والمواجهة. 
إنهم إن فعلوا ذلك. يكونوا قد نصروا اللّه. وأصبحوا أهلاً لنيل نصر اللّه. 
لقد وعدهم الله أمرين. عندما يحققون شرط النصر وهما النصر وتثبيت الأقدام: 
«ينصر وت أفدامَكم». 
إن الله ينصرهم بعد أن ينصروا دينه. وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل. أما 
الم بتصرة دته فكيف تقون تة ونون به؟ لد أغارا بانشرط وخالفرا اة 
الربانية؟ 


وإن الله بث يثبت أقدامهم,. فيجعلها ثابتة على الحق. ا تضعف ولا تتزلزل. ولا تھرب 


وتفر. 

کک وليس هو ثبات الأقدام فقط. بل هو ثبات الأبدان والأجسام على الحق. وثبات الكيان 
ا a a SS EE‏ 
eT‏ ف ية آ۲ مهما و ک وَنْبت أَقدَامگم» فقد قدم نصر الله 
لهم على تثبيت أقدامهم. مع أن تثبيت الأقدام بكون قبل النصر وثبات امجاهدين في المعركة. 


وعدم فرارهم منها, سبق انتصارهم على الأعداء. فلماذا قدمت الآية النصر على تثبيت 


إنهما تثبیتان للأقدام. تنبت للأقدام قبل النصر. وهو شرط للنصر وتمهيد له. وهذا 
لم تتحدث عنه الآية. وتثبيت للاقدام ! بعد النصر بمعنى الثبات على النصر وتكاليفه. يفه. وعدم 
التكبر والبطر والزهو ب بعده. وعدم التراضي والتهاون بعده. وعدم التنازل والتخلي عن احق 


بعده. 
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<7 إن النصرفي المعركة. ليس نهاية المواجهة بين الحق والباطل. والحرب بين الكفر والإمان. 


فالواجهة مستمرة والثبات ات مطلوب. مطلوب عند احنة والشدة قبل النصر المعركة. 
a O E e‏ والنيدة قبل التصضر فى العركة 
ومطلوب عند النعمة والرخاء بعد النصر وكثير من الناس يشبتون . عند د الحنة والشدة. 


١‏ تہ سے 


ا جز آء آلكفار المكذبين 

دا بين الله الجزاء الجميل والثواب العظيم 2 أعده للمؤمنين المجاهدين. أشار إلى 
الجزاء الذي جعله للكافرين المكذبين. ذلك الجزاء الذي يتفق مع أعمالهم القبيحة. 

وهذا الانتقال للكلام عن جزاء الكافرين. من باب التقابل في أساليب العرض برض القرآني. 


حيث يعرض الصورة المقابلة للصورة التي تكلم عنها. جت تف الان امین المتقابلين. 
فيختاروا ما شاءوا على بصيرة. حيث - بولك من هلك عن بينة. بن بينة. ويحيا من حق عن ببنة. 

قال الله عن الكفار: «والذينَ كَفروا فتَعْسّا الهم وَأضل م وأضل أعمالهم». وهذا 
الجزاء الذي أوقعه الله بهم من جنس أعمالهم. فهم کفار A‏ باطلة. والكفر داء خبيث 
يقود صاحبه إلى الخزي والتعاسة والخسارة. وهو يحبط الأعمال ويلغيها ويبطلها. 

والآية دعاء من الله بالتعاسة للكفار وهذا الدعاء اتن الله واقع لا محالة. وهو قضاء 
الله عليهم بالتعاسة والخيبة والخسارة والشقاء والخذلان. ‏ 

أين هذا الجزاء والمصير والعذاب. من ذلك الإنعام والفضل من الله على المؤمنين 
اجاهدين. حيث نصرهم وثبت أقدامهم ؟ 

وقد بينت الآيات سبب تعلييبة الكفار وشقائهم. وسبب إبطال أعمالوم: 
«ذلك ك باتهم کرهواه ما تا آنرل ان الله فاخُبط أغمالوم. إنهم كفار كفروا باللّه. وكرهوا 
ما ما آنزل من القرآن. ولم يحبوا كلام اللّه. ولم يريدوا شرع اللّه. وحاربوا جنود اللّه. وهذه كلها 
جرائم قبيحة منهم. سببت لهم الخزي والشقاء والتعاسة. وإحباط الأعمال وضياعها. 
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أسئلة التقويم الذاتي (3) ۵ 

-1 أمعن النظر في آيات الدرس. ثم استخرج منها خمس دلالات. مع الإشارة إلى وجه 
الاستدلال. 

-2 كيف توفق بین قوله تعالى: «حَتّى إذا َنْحَنْتَمَوهُمْ قشدوا لاء وبين قوله 
تعالى في سورة الأنفال آية 67): «مَا کان لتبيٰ FE‏ يكو لَه شى EES‏ 
في الأَرض»؛ 

-3 اذكر القراءتين في قوله: «والذين قتلوا في سبیل الف ناسباً كل قراءة إلى 
أصحابها. واشكل الكلمة على كل قراءة. ذاكراً حجة من قرأ بها. 

-4 بينت الآيات الجزاء الذي أعده الله للذين قتلوا في سبيله. استخرج من الآيات ذلك الجزاء. 


-5 متى تضع الحرب أوزارها؟ ولاذا؟ واذكر في ذلك الحديث عن رسول الله لا 

-6 بين الحكمة من تكليف الله لنا بالجهاد. واذكر الآية التي تقرر ذلك من آيات الدرس. 

-7 ماهو الراجح لك في حكم الأسرى في الآيات؟ هل هو محكم أو منسوخ؟ ولاذا؟ 

-8 كيف ينصر المؤمنون اللّه. وما هو شرط نيلهم لنصر الله ؟ e‏ 

EGIT) 9-‏ الأقدام في قوله: «إِن تنصروا الله ا 
أقَدَامَكَمْ ». 


6 بينت الآيات سبب تعاسة وشقاء الكفار. اذكر السبب من الآيات. ثم علل ذلك. وقارن 


بين جزائهم. وجزاء المجاهدين. 
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عزيزي الدارس. خدثت آيات الدرس السابق عن قتال المسلمين للكفار وعن حكم 
الأسرى من الكفار واستمرار هذه الأحكام حتى تضع الحرب أوزارها قبيل قيام الساعة. وبينت 
الحكمة التربوية في تكليف الله للمؤمنين بقتال الكفان وعرضت الجزاء الجميل الذي أعده 
الله لعباده الجاهدين. والجزاء الذي أوقعه الله بالكفار بسبب كفرهم وسوء أعمالهم. وعرفت 
المسلمين بشروط النصر التي # بد أن يأخذوا بها؛ لينالوا نصر اللّه. 

والآيات التي معنا في هذا الدرس جري مقابلة. وتعقد مقارنة؛ بين المسلمين والكفار 
لبيان اختلاف الفريقين. واختلاف مصير كل منهما. 

فالمؤمنون أولياء اللّه. واللّه وليهم. ويدخلهم الجنة يوم القيامة. وقد عرضت الآيات 

ن 1 ا 8 ضط 2 ‌ 
صورة من نعيم الجنة وخيراتها والكافرون أهلكهم اللّه. ودمر قراهم. وتخلى عنهم لكفرهم. 
فلا ناصر لهم. وقد أعد لهم العذاب الأليم في النار قال تعالى: 
فلم يَسيرّوا في الأرض فَبَنْظروا كَيْفَ كان عَاقبَة الذِينَ من قَبْلِهِمٌْ دَمَر اللّه 
عَلَبْهِم وَلٍلكافرينَ أَمُتّالها (10) َلك بان الله مَوْلّى الذِينَ آمَنَوا وَأنْ الكافِرينَ 
و 
o 2 Tol dG‏ © ل وه کک کے ب ف ا ت و رک > 
ا مولى لهم (11) إن الله يدخل الذين آمنوا وعَملوا الصالحات جَّناتِ جري 
3 ا 6 TT‏ م ےر کم 2 E‏ ا € ق کو ر 

من ختها الأنهار والذينَ كفروا يتمتعون ويأكلونَ كما تأكل الأنعَام والنار مثؤى 
o‏ ڪه BB as 2° Sh | a‏ ر 2 
لهم (12) وکاین من فريه هي أشد قوة من قريتك التي أخرَجّتك أهلكتاهم 


ے 


فلا تاصرَ هم (13) أقَمَنْ کان عَلى بَيْنَةِ من ره کمن رين لَه سُوءُ عَمَلِهِ 
وَاتَبَعُوا أَهََاعَهُم (14) مَل الجن التي وعد الْنَمُونَ فبا نهار مِنْ مَاءِ عَيْرٍ 
أَسِنِ وَأنهَار من لَه لم َير َعَم وها من حَمْر َد لشاربيَ نهار مِنْ 
في الّار وسوا مَاءَ حَميمًا فَقَطحَ أَمُعَاعَهُمَ 

(محمد/ 10-15) 


الوحدة الثانية 105 تفسير سورة محمد ک3 


5 معاني المفرداج 


ERG, EEE 


1 -ومرآتلة لبهم أهلك الله نفس الكفار وأولادهم وأموالهم. 


چام ان تیت 


2 زوللكافرين ن أمثالهام للكافرين في أي زمار زمان ومکان أ أمثال تال تلك العقوبة التي أوقعها الله 
بالكافرين السابقين. و ا 

3 الله e‏ الذين a‏ ولي المؤمنين ES‏ 8 ا 

 رافكلل ا النارمنزل واوو‎ IG 

6 كاين من قري) كم من قرية. والاستفهام هنا للتكثير. 

7 اقريتك] هي مكة. التي أخرج أهلها الكفار محمداً ا منها 

ڑب له سوم عمله] حسن له اشیطان فیح فعله السیء. 

9 فل جنا صفة الجنة العجيبة العظيمة. 

© غَبرآنتن]) غير متغير الطعم والرائحة بطول المكث كماء الدنيا. 

1 ا لذة للشاريينَ] خمر لذبذة لشارببها المؤمنين في الجنة. 


یچو 


12 عسل مصفي] عسل ,منقی خ خال ال من من الشمع. وفضلات النحل. 
لا ب 

5 المعنى الإجمالي يات الدرس| 

كان الكلام في آيات الدرس السابق عن تكليف المؤمنين بقتال الكافرين. وعن بيان 
حكمة الجهاد وأثره في المؤمنين. وعن نتائج القتال من حيث الأسرى. وحكم الأسرى. وعن شروط 
النصر. وعن الجزاء الحسن للمؤمنين الجاهدين. والعقاب الأليم للكافرين المكذبين. 

وايات هذا الدرتس تتكلم عن الفرق بين الفرقين: الؤمنين والكافرين. وجري مقابلات 
بينهم. وتعقد موازنات ومقارنات. تظهر فيه حقيقة الافتراق بينهم. نعرف منها أن الفريقين ا 
يستويان ولا يلتقيان. فما بينهما فروق متوازية أصيلة. 

تبدأ آيات الدرس بلفت الأنظار إلى مصارع الكافرين السابقين. وتدعو إلى النظر في 
آثارهم. للاعتبار بماجرى لهم. والتخلي عن ما كانوا عليه من الكفر. 

وتبين الآيات أن الله هو مولى المؤمنين. ولهذا ينصرهم على أعدائهم. أما الكفار فهم 
هالكون * مولى. و ناصر لهم. 
وتقارن الآيات بين المؤمنين والكافرين في الاستمتاع بخيرات الدنيا. والافتراق بينهم 
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فيه. وتبين الغرق بين الفريقين في الجزاء فالمؤمنون لهم جنات جري من ختها الأنهار والكفار 
لهم النار. 

كما توازن الآبات بين الفريقين في المنهج. فالمؤمنون على بينة من ربهم,. والكفار 
متبعون لأهوائهم. . ولهذا هم مختلفون في الحال والمنهج والاجاه. وفي الميزان والمقياس. ومن ثم 
هم مختلفون في الجزاء والنهاية والمرجع والمصير. 


کس حص ست سیم س س بم چ ج ان س ر 
س سے سے 


وتقدم الآيات صورة للتفرقة بين الفريقين في المرجع والمصير. فتعرض لقطات ومشاهد 
لنعيم المؤمنين في الجنة. وما فيها من رضوان اللّه. مقابل ما فيه الكفار من العذاب في النار. 
وما يشريون فيها من الماء الحميم الذي يقطع أمعاءهم. 

وبهذه المقارنات والموازنات والمقابلات بين الفريقين. يختار البصير العاقل طريق المؤمنين. 
وينفر من طريق الكافرين. لأنه لا مساواة بينهما في شيء. 

وصدق الله تعالى إذ يقول :«لا يسوي أ حاب انار وَأصُحَا صحَاب ب الجة أصَحَاً آ صاب 
الجتة ة هم الْمَائزونَ» (الحشر/20). 
45 من وجوه البيان والبلآغت 
1.5 )في الآبات طباق ب بين: « آمنوا |» و« كفروا » لأنهما أمران متقابلان متضادان 
متغايران. وفيها طباق بين » اه “<9> (النار» «. 


ر رل فقول عن ن الؤمنين داقن کان على ب ببتۆيون ربه» في مقابلة قوله عن الكفار 
«كمَنْ زین ا زين له ٤‏ وء عَمَله»> وقوله: «ذلك بان الله مَولى الذينٌ منوا » في مقابلة 
قوله: «وأن الكافرين إمولى .7 7 

< وقوله :«إن الله دحل الذي منوا وََملَوا الصالحاتِ. جنات ري من 


پک سے سسس وو 
تھا الآنهار» في م مقابلة قوله عن الكفار «والنار مثوی لهم». 


55 وفى(اليات مجاز زمرسلت) 
الجاز المرسل في قوله ا من قَريَة». ولا تراد القرية في الحقيقة. وإما يراد 


أهلها. فأطلقت ال الآية الحل - وهو القرية -. وأرادت الحال فيه - وهو و أهلها. فالمعنی: وک وائ هن 


e 
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واٰجاز المرسل في قوله: » «َخرَجَنْك». فالقرية ا تخرجه. وإما يخرجه أهلها. فالمعنى: 
التي أخرجك rE‏ ا 


چ که 


5 .وفيا الآيات إطناب وهو تفصيل ذكر أنهار الجنة. وذكرت كلمة «أنهار» فبها أربع مرات. 
للتشوبق والترغيب. قال تعالي: «فيها نهار من ماءِ غير ِن واناز من لبن َم 


س سے ہی 


a= @ 


يتَغْيَر طْعُمه وهار من حَمْرلَدة للشاربينَ a‏ عَسَلِ E‏ 


5 5 وفى رليات تصویر ير فني في قوله تعالیيے ,فلم یسیروا في رض قََنظروا 
كَيْفَ كان عَاقِبَة الذي ب من قَبْلهِمْ دَمَرَ الله عَلَيْهِمْ». 

وقد عرض سيد قطب هذا التصوير فقال: « وهي لفتة عنيفة مروعة. فبها ضجة 
وفرقعة. وفيها مشود للذين من قبلهم. يدمر عليهم كل ما حولهم. وکل الوم فاا 2 فإذا هو 
أنقاض متراكمة. وإذا هم خت هذه الأنقاض المتراكمة» . 

وذلك المشهد الذي یرسمه التعبير روو بصورته وحرکته. والتعبير بحمل في 


إيقاعه وجرسه صورة ھ هذا ل وفرقعته. في انقضاضه وخطمه.. » (في ظلالّ 
القرآن لسيد فطلب 9:5 و 


تدریب (3) 


أمعن النظر في آيات الدرس (15-10). واستخرج ثلاثة ماذج أخرى للتصوير الفني 
فيها. مبيناً جزئيات التصوير في كل مثال. 


ن ج ا کی ی ا 


5ر )القراءات في قوله تعالی: «غیر سی 


ل في قوله تعالى » را « قراءتان ضخبختان: 


فال من فعله. تقول: أن a‏ فهو اس کما تقول: ا بمرض. فهو مرض 
ومريض. وعرج. يعرج. فهو عرجٌ وأعرج. 
يقال: الماء آسلْ. إذا تغيرت رائحته. والماء غير آسن. إذا لم تتغير. 
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لاني قراءة الستة الباقين: نافع وعاصم وابن عامر وأبي عمرو وحمزة والكسائي: «غير 
erse ESSE‏ 


س ی ی ل ع سے مور 


آسن» مد الألف. على أن « آسن » على وزن « «فاعل». «. 
وحجتهم في هذه القراءة أن « ‹ آسن» أصلها همزتان: Ea‏ همزة a‏ الأصلية. 


خی و کے ب ج ی و لے کک ص سے سے 


.« > همزة مزيدة. فأبدل من الهمزة الثانية ألفاً . فصارت » آسن‎ e 
EEE AES EES RA E AEM TES SR SEER 


و< نش » من « أسن » مثل « ذاهب » اسم فاعل من ذهب. 
وقد فرق بعضهم بين « أسن » بالقصر. و « آسن » بالمد: 
« قال الأخفش »:« أسن » على وزن «فعل ». وهو للحال التي يكون عليها الماء. 
وأما من قال: « غير آسن ». على وزن « فاعل ». فإنما يريد أن الماء # يصير إلى ذلك في 
المستقبل » (حجة القراعءات ابن زجلة: 667) 
2 إا « غير أسن) » معناه: أن الماء < بتغير الآن. 
و غير آسن » معناه: أن الماع لا يتغير في المستقبل. 
س فمجموع القر اءعتين يدل على أن الماء في أنهار الجنة. < يتغير الآن. ونحن ما زلنا في الدنياء 
ولا يتغير في المستقبل عندمايدخل اللؤمنون الجنة_ 


85 ساب اتر : 
۰<7 کان نزول قوله تعالی :«ذَلِك بان الله مَهْلَى الذِينَ آَمَتّوا وَأ الْكَافرينَ < 
ا لَهِم» في غزوة أحد. 1 
قال قتادة: نزلت الآية يوم ا . والنبي -- في الشعب. إزصاح المشركون: يوم بيوم. 
لنا العّى. ولا عى لكم. فقال النبي كل: قولوا: الله مولانا ولا مولي لکم. 
وکان نزول قوله تعالی: «وکاین من قَرَيَةَ هي اشد قَوةَ من قَرَيَبَكَ التي 
ل حرَجَْك أَهْلَكََاهُمْ فا تَاصِر لَهُمْ» في الطريق. لا هاجر رسول الله كل من مكة إلى 
المدينة. ا 
٠‏ قال ابن عباس: لما خرج رسول الله ي إلى غار <« ثور » ليلة الهجرة. التفت إلى مكة 
وقال: أنت أحب بلاد الله إلى اللّه. وأنت أحب بلاد الله إليّ. ولولا أن أهلك أخرجوني منك. )ا 
خرجت منك. فأنزل الله الآية (انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4: -184 185). 
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بدأت آيات هذا الدرس بالإشارة إلى مصارع الكفار السابقين. ولفت أنظار الكفار في 
عصر نزول القرآن إلى النظر في آثار الأم السابقة الكافرة التي عذبها اللّه. 
قال تعالي: «أقَلَم يروا في الأرض فَيَنْظرّوا كَيْفَ كَانَ عَاقَِةَ الَذِبنَ مِنُ 
الله عَلَبْهم وَللکافرین آَمّالها». 
والاستفهام في قوله: «افلم» للإنکار فاللّه نكر على كفار قريش وغبرهم. عدم 
نظرهم في آثار الام ٠‏ السابقة. وى . وعدم دم اعتبارهم ' بما جرى لهم. وعدم سيرهم في الأرض وارخالهم 
فیها: قرفا مادا جر لاسلافه الفا 
وليس المراد بالنظر المشار إليه فيا الآية. مجرد رؤية المناظر بالعين. وإما المراد نظر التدبر 
GEE A N RE SE RED SEES‏ 
: ظرالفكروالعقل. 
لقد کان كفار من الام السابقة. يعيشون في الأرض. وکان کفار قریش مرون على 
دیارهم واثارهم كفقوم غاد وود ون وم او ولقد أوقع الله بأولئك السابقين العذاب 
والولاك بسب رهم a e‏ 
4 وفي قوله: «دمَر اله عَلَبْهِمُ» مبالغة في ذكر ونصوير الدمار والهلاك الذي وفع 
بهم. 


س ہے 


0 o> 
بلىم د‎ 
ت‎ 


إن قوله: «دَمَر الله ر الله عَلبْهم» يدل على أن الدمار والهلاك شملهم وشمل كل 


مالهم. فالله قد دهر کل ما بختص بهم من أهل وأموال ومتلکات. دمر كل ذلك عليقم. ود . وهدم 


علیهم دارهم وبیوتهم. واستأصلوم م أجمعين, فا فلم يبق من الكفار السابقين دابقين أهل وا أولاد ولا 
هذه هي سنة الله سنة الله في الكفار أينما _کانوا. ولذلك على كفار قريش وغيرهم أن 
يلاحظوها في آثار الهالكين السابقين ؛ ليتخلوا عمَا عليه من الكفر والتكذيب. ويدخلوا في 
دين اللّه. 
إنهم إن فعلوا ذلك. جوا من الدمار والهلاك الذي حل بأسلافهم الكفار أما إذا أصروا 
على كفرهم فإن الدمار والهلاك قادم إليهم < محالة. 
ولهذا تلوح لهم الآية بالتدمير فتقول لوم: :«وللکافرینَ متانهاء. .آي أن الله 
جعل للكافرين بالقرآن. المكذبين محمد 5 أمثال 15 تلك الوقعة التي دمر الله د فيا الكافرين 
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السابقين, فهذه هي سنة الله في كل الكافرين, أينما وجدوا. < خابي أحداً. ولا يفلت منها أحد. 
فلا جاة من العذاب والدمار إلا بالإمان باللّه. والدخول في دينه. 


5ا8 مقارنة , بين المؤمنين والكافرين في الولاية والنضرة 

لقد دمرالله على الكافرين السابقين ديارهم وأموالهم واولادشم. وأجى المؤمنين الذين 
کانوا یعیشون بینهم. 

والسبب في إهلاك الكفار أنهم < يجدون مولى ولا ناصراً ولا معيناً. والسبب في نصر 
المؤمنين وجاتهم أن الله مولاهم. 

وقد کرت ا ذلك. وقارنت بين المؤمنين والكافرين a‏ الولاية والنصرة. فقالت: 
«ذلك بان الله مَولى الذي ن منوا وان ال و الكافرينَ ؟ موّلى لهم». 
يستوي | المؤمنون والكافرون في الواية والنصرة ق فشتان ب بين الفريقين في هذا 


الوضوع. 
E2 E2 1 EE‏ 

المؤمنون اتخذوا الله وليا وناصرا. فاعتمدوا على قوته. وتوكلوا عليه. واطمأنوا إليه. 
ومن كان الله مولاه فهو القوي السعيد الآمن الغالب. وحسبه ذلك وكافيه. ففيه الكفاية 
والغناء. أما الكفار فلم يتخذوا الله ولياً. بل كفروا به. وكذبوا رسله. وحاريوا ديته. ولذلك ما 
کان الله مولی لهم. 

ومن لم يكن الله مولى له. فلا مولى له. ولو اتخذ الإنس والجن كلهم أولياء. ومن تخلى 
عنه الله لكفره وطغيانه فلا ينفعه أحد مهما كان قوياً ومن أعلن الله عليه الحرب. فلا ينصره 


أحد من اللّه. ومن أوقع الله به العقاب. فلا يرد عنه أحد عقاب اللّه. 

الكفار لا مولى لهم إِذاً. ولا ناصر ولا حافظ. ولا معين ولا وكيل. فهم مضيعون عاجزون 
ولو جمعت لهم كل أسباب الحماية والقوة التي يعرفها الناس. 

وتقدم الآبة قاعدة قرآنية عامة مطردة, تنطبق علي الناس في آي زمان F‏ مکان: الله 


a eanar en i an oa 


مولى المؤمنين يبحفظهم ويرعاهم. وينصرهم وينجیهم ويحميهة: ودنك لاجانهم وطاعتهع 
واستقامتهم وصلاحهم. وهم في حياتهم ا آمنون سعداء معتمدون ا اللّه. # پخافون و و 
يحزنون. ولا يقلقون و يضطريون. 


e OE 


والكفار < 2 مولی لوم لن الله لیس مولاهم. فلا یجدون ناصراً پنصرهم من الله. ٠‏ إن 


r reagan n 


أراد تدميرهم وإهلاكهم. وهم ضعاف عاجزون مهازیل. 


r e e <‏ ی e‏ ا با یری ا ۲ کے می ر 


وعلى البصير أن ي أن يختار ختار إحدی الطريقين. طريق الأمن والاطمئنان بولاية الله .9 طریق 
س م س 
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العجزوالضياع بعدم ولاية اللّه. وعليه أن ينحازإلى أحد الفريقين. المؤمنين الذين مولاهم اللّه. 
ومن هو العاقل الذي يختار الطريق الثاني ؟! وينحاز إلى الفريق الثاني ؟! 


5 سن هنن والكافرين في ي الاستمتاع GF‏ 
بعذما قارنت الآيات بين المؤمنين والكفارفي الولاية والنصرة . وفرقت بينهما في ذلك. 
انتقلت للمقارنة بينهما في موضوع الاستمتاع بالحياة الدنيا. وفي الجزاء المترتب على ذلك 
الاستمتاع. 
قال تعالى: «إن الله تخل الذينَ منوا وَعَملوا الصّالحات جات ج ري من ختها 
الأنهاءً والذينَ کفروا يتَمَتَعَونَ و ن کمَا اکل الأَنعَامُ والنار مَنوَى لَهْم». 
لقد أباح الله للناس التمتع بالحياة الدنيا. والاستمتاع ما فيها من متع وملذات. المؤمن 
يعيش في حياته الدنياء ويتمتع ما فيها من طيبات. وتم ما فيا من احا E‏ 
وشراب. و وزواج. ونعم ولباس. ولا يحرم ما أباح الله له من ذلك: قال تعالى :قل من حرم 
زيتة الله ه التي أَخْرَجَ ج لعباده ه والطيَّبَاتِ من الرزق قل هي للذينَ آمَنّوا في الحيَاة 
الدَنْيَا حَالِصة يوم القَيَامَة كَدَلكَ مضل الايات ت قوم يَعْلمَونَ». 
(الأعراف/32) 


لكن استمتاع المؤمنين بهذه الطيبات المباحات. استمتاع عبادة. فيكتفون ما أباح 
ف 

وأحل الله منها. و يجاوزونه إلى ما حرم الله ونهاهم عنه. ويتوجهون مما يمارسونه من ذلك 
الاستمتاع إلى اللّه. فيحمدونه ويشكرونه عليه. ويبتغون به الأجر منه سبحانه. 

9ك ينسون وهم يستمتعون بذلك المتاع الدنيوي الزائل. المتاع الأخروي الباقي. وهو ما 
أعده الله لهم من نعيم الجنة وخيراتهاء وهو النصيب الحقيقي الضخم,. والاستمتاع الخقيقي 
العظيم. فينظرون إليه. ويعملون له ويرغبون فيه. 

فهذا هو استمتاع المؤمنين بمتاع الدنيا وخيراتها ومباحاتها. من طعام وشراب. وزواج 
ولباس ومال. 

أما الكافروف فعلى النقيضص من ذلك pei‏ يتمتعون الدنيا ابطریغة ة غير إنسانية. 
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_وبغفلون عن أبعاده الإنسانية الإمانبة الشعورية السامية. 

وهم في أكلهم. يأكلون كما تأكل الأنعام. فحياتهم ودنياهم ما هي إلا مائدة طعام. 
وفرصة متاع. يبعيشونها كالحيوانات. دون هدف إماني. ولا رسالة سامية. 

«ونصيب الذين كفروا متاع وأكل «كما تأكل الأنعام» وهو تصوير زري. يذهب بكل 
سمات الإنسان ومعاله. ويلقي ظلال الأكل الحيواني الشره. والمتاع الحيواني الغليظ. بلا تذوق. 
وبلا تعفف عن جميل أو قبيح. إنه المتاع الذي <« ضابط له من إرادة. ولا من اختيار. ولا حارس 
عليه من تقوى ولا رادع عنه من ضمير» (في ظلال القرآن لسيد قطب 6:3292). 

وبسبب هذه «الجيوانية» عند الكفار في المتاع والأكل. فان الله أعد لهم جزاء 
_يناسبها في الآخرة. حيث جعل النار مشوي لهم وجهنم منزلاً ومسكناً. بقيمون ن فیها مخلدین 
في عذابها الاليم. بم. في مقابل خلود المؤمنين في الجنات. مستمتعین ما فيها من نعيم. 


لہ 
5 مقارنة بين المؤمنين والكافرين في المنهج والسلوك 
انتقلت آيات الدرس للمقارنة بين المؤمنين والكفار في موضوع آخر وبيان الافتراق 
ببنهما ك ه كل منهما. وهو الذي يصدرعن المنهج الذي 
إن المؤمنين بختلفون عن الكفار في المنهج. ومن ثم يفترقون عنهم في السلوك 
والاجاه. ولهذاً کان الفرق بينهما في الاإستمتاع ہطیبات الدنيا. والفرق في الجزاء الذي نأله كل 


مها جد دك في لحرن 
قال تعالی: «أَفْمَنْ كان عَلى بَيْنَةٍ من ريه كمن رين لَه سُوءُ عَمَله واتبَعُوا 
أهواءَهَي». 


المؤمن على بينة من ربه. وعلى بصيرة ويقين من أمر دينه. إن منهجه واضح وثابت. 
إنه يؤمن أنه على حق. وأن دينه هو الصواب. وأن مهمته معروفة. وأن طريقه واضحة. وأن جزاءه 
محدد. 

هذه البينة الظاهرة. وهذا المنهج الواضح. أخذه المؤمن من حقائق الاسلام. وقواعد 
القرآن. وهبها الله له منحة وتفضلاً وعطاءً. 

ووضوح المنهج عند المؤمن نتج عنه وضوح الطريق الذي يسير عليه. ووضوح رؤيته 
الذلك الطريق. وهذا انوج 1 أدى إلى استقامة سلوکه. وإحسان حاله وسلامة الجاهه. فهو 


عارف طریقه, وهو عابد لربه. ملتزم ملتزم باحکام دینه . متبع للحق الواضح له. 
ور 
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أما الكافر فهو في جانب آخر مقابل ومغاير إنه على عمى من آمره. وعلی ضلال من 


شأنه. إن الكفرغبش ولبس وخلط., وليس بينة ونورا ووضوحاً. وضلال منهج عنده أدى إلى عمى 
في النظر ولبس في الاجاه, وغبش في الطريق. وانحراف في السلوك. 

وقد استلم الشيطان هذا الكافر الأعمى الضال الحيران. فزين له سوء عمله. وحسن 
له كفره. وأوهمه أنه على حق وصواب. وأراه القبيح حسناً. والباطل حقاً. والهوى هدى. ومن ثم 
اتبع هذا الكافر هواه. بتضليل الشيطان له 

هل يستوي المؤمنون بوضوح منهجهم. واستقامة سلوكهم. مع الكفار بضلال 
منهجهم. وتزيين الشيطان لهم. واتباعهم اهوائهم ؟ لا يستوي الفريقان. 

ولوذا قال تعالی: : «آقمَنْ بَعْلَمّ ا ازل إِليْك من ربك الى كھ اغ 
إ2 يَتَدَكَرٌ أولو الألبَاب» (الرعد/19) 

وقال تعالى: <« يَستوي اجات التار ا صُحَاد ب الحتة E REE‏ هم 
الْمَائرونَ» (الحشر/20) 

ونلاحظ أن جواب الاستفهام مقدر في قوله تعالى: «أقَمَنُ کان ف بيت من 
ریه ته َم ر َه وء مله واوا أهَوَامَهُّم» (محمد/14 . 


والتقدير: ا بستوي من كان على بينة من ربه. مع من زين له سوء عمله. 


5ط 1 مقارنة بين المؤمنين والكافرين في النهاية والمصير) 
بعد ا بينت الآية السابقة افتراق المؤمنين والكفار في المنهج والسلوك. واختلافهم 
في الحال والاجاه. جاءت آية أخرى تقرر الفرق i5‏ في مجال آخر جدید. وتقارن بینهما فيه. 
قال تعالى:«مَتّل اة التي وعد الْنَمَونَ فيمًا نار مِنْ مَاءِ َير اسن 


@» ~0 @ سے 


وازن لَب لَم بَقَّر طْعْمَه وَأنهَارّمنْ حَمُرلَذة للشاربينَ وأنهَارَمِن عَسَلِ 
مَصَفَى وَلَهُمْ فِبها مِن كَل القَمَرَاتِ وَمَعْفِرة ِن رتهم كَمَن هو خاد فِي انار 


شقا ماءَ حَمیمًا فَقَطعَ E,‏ 
تقارن هذه الآية بين المؤمنين والكافرين في المرجع والمصير وتبين التفرقة بينهما في 
النهاية والمآل. هذه التفرقة المبنية على التفرقة بينهما في المنهج والسلوك. فبما أنهما 


بختلفان في المنهج الاجا والسلوك. فلا مكن أن بتفقا افي لمال والنهاية وا 


سک سس س سے 


بدأت الآية بالحديث عن المصير الحسن للمؤمنين. ردنت بعض مظاهر النعيم ما والمعنوي 
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الذي أعده الله لهم في الجنة. 
ر EC‏ ك ا م ر 0 
«مثل الجنة التي وعد المتقون»: إن صفة الجنة التي أعدها الله للمتقين. 
وشأنها العظيم. هو ما ستسمعون: 
«فيها تارمن ماءِ َير آن»: أنهار الماء فيها جارية. وماؤها غير متغير اللون 
أو الطعم أو الريح. ولكنه عذب رات مقدفق من شريه ل يظهابعدة ابا 
«وآنهار من لبن لم د تف يتَغْيَرٌ طْعْمَةٌ»: اللبن في الجنة غزير فهو . فهو في أنهار وهذا 
اللبن - الحليب - في غاية البياض a‏ والدسومة. .لم يتغير طعمه ولم يحمضص کلین الدنياء 
ولم يخرج من ضرع وع الماشية کلین ھن الدتاء ۰ 
«وآنهار من خمر لذ للشاربين»: : وخمرالجنة جري بأنهار وهي لذيذة الطعم. 
طيبة الشرب. حسنة المنظر ولیست کخمر الدنيا المسكرة. التي تزیل العقل. وتورٹث 
الصداع. 
قال تعالى عن خمرالجنة: «لا فيها ول ¥5 هم نها يُنْرَفونَ» (الصافاد/47) 
أي: ليس فيها ضرر ولا مادة مسكرة. ا العقل وتزيله. و« يصيب شاربها صداع. 


0 ت 


«وآنھاء من عسل مضفى والعسل الحلو اللذيذ في الجنة في أنهار وهذا 
العسل في غاية الصفاء والحلاوة. وفي غاية الجمال في لونه وطعمه ورائحته. وهو مصفى. لم 
يخالطه شيء من الشمع والأذى, والعكر والكدر والسكر وبقايا النحل. كالعسل في الدنيا. 

ونلاحظ أن هذه إلأنهار الأربعة في الجنة. مرتبة في الآية حسب أهميتها للإنسان. 
فبدات الأية بأنهار الاء . لان الاء أعم نفعاً من باقي المشروبات, ولا يستغني عنه إنسان في 


ثم ثنت الآية بآنهار ار اللبن. . لان اللين ضروري للناس كلهم. وهو غذاء کامل. وطعام 

وذكرت في المرتبة الرابعة أنهار الخمر أن الخمر! ليست ضرورية. وإما فبها متعة ذوقية. 
فتناولها للذة بعد الري والشبع. 

وذگرت في ETE‏ الرابعة نهار العسل. لان العسل جمع بين مختلف الطعوم 
والإحساسات الذوقية المرغوبة. وفيه الشفاء في ال الدنيا ما ينتج عن المطعوم والمشروب من 
مضاعفات وأخطار. 

وبذلك تكون الآية قد جمعت بين: الضرورة وهي الماء, والحاجة وهي اللين. والمتعة وهي 
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الخمرغير المسكرة. والعلاج النافع وهو العسل (التفسيرالمنير للدكتور وهبة الزحيلي 26: 102 - 103). 
وبعدما ذكرت الآية النعيم المادي 2 هذه الشروبات الأربعة. ذكرت النعيم المادي في 


التمتع بالأكولات. فقالت :وهم ف فيها من کل الثمرات». 


أي: للمتقين في الجنة مختلف أنواع الثمار وأصناف الفواكه. وذات الألوان البديعة. والروائح 

الزكية. والطعوم الشهية. 

وما أن الأكل في الجنة للذة * للحاجة. ذكرت الآية الثمار ولم تذكر اللحم والخبز 
اللذين يحتاج إليهما الإنسان في الدنيا. لاستمرار حياته. 

وبعدما عرضت الآية بعض ألوان النعيم المادي في المأكول والمشروب. ذكرت ما هو أهم 
منه. وهو النعيم المعنوي. المتمثل في التكرم الرباني لهؤلاء المتقين في الجنة: 

لقد من الله على المتقين في الجنة. مغفرته ورضوانه. تکرماً ما وفضلاً ورحمة وإنعاماً._ 

مضو ومآلهم. وتلك هي نهايتهم وعاقبتهم. وهذا يتفق مع ما كانوا 
عليه في الدنيا من وضوح المنهج. واستقامة السلوك. 

أما الفريق الآخر فما هو مصيره ؟ «كَمَنْ هو حَالِدٌُ في التار ووا ما 
حَميمًا قَمَطعَ آَمَُاءَهَّمْ». 

إذا كان طعام المؤمنين في الجنة من كل الثمرات. وإذا كان شرابهم فيها من أنهار الماء 
العذب واللبن والخمر والعسل. فإن شراب الكفار في النار ماء حميم جا شديد الحرارة والغليان. 
e e aa al e‏ 

وإذا كان المؤمنون في الجنة خالدين. بتقلبون في النعيم,. وينعمون بالرضوان, فإن الكفار 
خالدون في النار يتعذبون بالعذاب الأليم. ويشربون من الماء الحميم ! 
وبهذه المقارنة بين المؤمنين والكافرين في النهاية والمصير. تختم آيات هذا الدرس المقارنات 
والموازنات. التي عقدتها بين المؤمنين والكفار. 

من خلال الآيات عرفنا أن الفريقين # يستويان: :في الولاية والنصرة. ولا في الاستمتاع 


ولجزاء ولا في النهح والسلوك ولا في النهاية والصير. 


وبذلك نتعرف الى الفرران وصح لنا الطريقان. وعلى البصير أن 
يختار: «ليهلك من هلك عن بِينَة ويا من حى ڪن بيتَة» (النفال/42). 
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نشاط (3) 8 


أمعن النظر في آيات الدرس: (15-10) مستخرجاً منها سبع دلالات وعبر ما 


تشير وترشد إليه. مع بيان مواطن الاستدال. 


أسئلة التقويم الذاتى (4) 3 
- اذكر أربعة من أنواع المشروبات للمؤمنين في الجنة. وبين الحكمة من ترتيبها في الآية على 

ذلك الترتيب. واصفاً كل واحدة ما وصفت به. 

2 - ما هما القراءتان في قوله: «عَيّر آسسن» وانسب كل قراءة لإمامها. واشكل الكلمة 
على كل قراءة. وحجة من قرأ بها . 

3 - اعقد مقارنة بين المؤمنين والكفار واستخرج ست صفات ايجابية للمؤمنين ذكرتها آيات 
الدرس. واذكر ما يقابلها عند الكفار. 

4 - ما هو سبب نزول قوله تعالی :« كاين من قَرَيَةِ هي Kî‏ قَوَةَ من قَرَيَتَكَ التي 
أَخْرَجَىْكَ»؛ 


5 - لماذا تلفت الآيات الأنظار لمصارع السابقين. وما هي السنة الربانية التي تستخرجها من 
ذلك ؟ 


6 - مثل لإطناب وطباق ومقابلة من آيات الدرس 
7 - ماالفرق بين تمتع المؤمن والكافر متع الحياة الدنيا. 
ماالفرق بين تمتع المؤمن و قر متع الياة الد 


8 - اذا قال النص الكرم: «دَمَر الله عَليُهم» ولم يقل «دمرهم الله»؟ 
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RARE 


عزيزي الدارس: ننتقل الآن معاً إلى الدرس الرابع من دروس سورة القتال التي تكفلت 
بتعريف المؤمنين على خصومهم الأعداء الكفار من المشركين والمنافقين والمرتدين وأهل 
الكتاب. 

وآيات هذا الدرس ست عشرة آية. وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بآيات الدروس السابقة. 
فقد كان الدرس الأول في بيان حقيقة المؤمنين وحقيقة الكفار والدرس الثاني في قتال المؤمنين 
للكفار وما ينتج عنه من أسرى وشهداء. ونصر المؤمنين وهزمة الكفار والدرس الثالث في 
اجراء موازنات ومقارنات بين معسكري الجبهة وفريقي القتال. المؤمنين والكافرين. وبيان أسباب 
التفرقة بينهما في الدنيا والآخرة. وذلك لتتضح الطريقان. ويسلك من يريد أياً منهما بعد 
البيان والإرشاد. 

وتنضب آيات هذا الدرس الرابع على نفس أهداف آيات الدروس السابقة. في التفرقة 
بين المؤمنين والكفار وتعريف المؤمنين بأعدائهم. 

لكنها تتناول موضوعاً أخص. حيث تتحدث عن فرقة خاصة من فرق الأعداء 

الكافرين. وهي فرقة المنافقين. 

فتقوم آيات هذا الدرس بجولة حول المنافقين, وتعرف المسلمين على صفاتهم, وتدلهم 
على كيدهم وحقدهم. وتكشف للمسلمين ارتباطهم باليهود وبالمشركين. وتعرض طائفة من 
أعمالهم الخبيثة. وتخبر عن عداوتهم لرسول الله يل. وعن موقفهم عندما يسمعون آيات 
القرآن. وجبنهم عن الجهاد مع المؤمنين في سبيل اللّه. وتهددهم بالكشف والفضح. إن لم 
يشخلوا عن تقاقيه: 

فالآيات تتحدث عن صفات المنافقين. وتهددهم. وخذر المسلمين منهم. 

وندعوك عزيزي الدراس إلى إحسان تلاوة آيات هذا الدرس. وإجادة حفظها. قبل البدء 
بتفسيرها. 

قال تعالى: 

a a ar a 


> 
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قَلوبهم وَاثَبَعّوا أَهُوَاعَهُّمٌ (16) وَالَذِينَ اهَُدَوا رَادَهُمٌ هُدَّى وَآَتاهُمْ 
تَمَوَاهُمٌ (17) فَهل يَنظرونَ نإ الْسَامَة أن تَأَتيَمُمُ بَعْتَةَ ققد جَاءَ 
أشرَاطها اتی ر ْم إا E‏ كرام (18) فَاعَكَم ته ک إلَهَ إلا 
الله وَاسُتَفْفرٌ لبك ولِلمَوُمِيِينَ وَالْوُمتَات يالله بعلم فلكم 
۵9 وَمَنْوَاكَم (19) ويول الذْبِنّ آمتوا لول رلت سورة فإذا نرد وة 
مَُحْكَمَة وَذكرفبهاالْمَتَال رأَمْتَ الْذِينَ في فُلَوبهم رش بون إلبِك 
تَظر لغشي عَلَيْه من الوت فاوْلّى لهم (20) طاعَة وَقَوْل مَعُروف 
فا عَم الَمُرّ فَلَوْ صََقَّوا الله لَكَانَ حَبْر هم (21) قَهَلٌ عَسَبْتَمَ 
ل تول أن تفسدوا في الأرض EAE‏ (22) أولَئكَ 
الذينَ لَعََهْمٌ الله فَأصَمَهُم وَأعُم می أبَصَارَهُم (23) أفلا يترون 
اران آم على لوب أَفُمَالَهًا 2 إن الذينَ أ على ارم من 

مَا تَبيّنَ لهم الْهُدَى الشَبْطانٌ سَوَلٍ لهم وَأْمُلى لهم (25) 
ا ا َا َل الله سَُطِيعُكَمْ فِي بَعْض 
لامر الله يَعْلَمّ اسر رهم (26) فَكَيْف إذا تَوَفْنْهُمّ الملائكة ب ٤‏ يَضريُون 
OEE‏ 2 ديك بان هم ابوا مَا أسْحَط الله وَكَرهُوا 
عُمَالهة تَهُمْ (28) أَمُ حَسبَ الْذِينَ في لوبهم مَرّض 
ان يخي الله (29) ولو تشاءٌ ء لاريْتَاكهم فَلَعَرَفْتَهُه 


بسیماھ هم ولتغرفنهم فِي لحن امول وَالله يَعْلَمَ عُمَلَكَمْ )30( 
بوتكم حَّى تَعْلَمَ الجاهدِينَ منك والصابرين بو أَخْبَاركم 


رضواته ا 


( محمد: 16 - 31) 
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6 معاني المفرداك 

اذا فال آنفآ ماذا قال في الساعة السابقة. التي قبل الوقت الذي نحن فيه, وأنف الشيء 
e‏ دي تحن ويه 

اتام تقواهة] ألومهم التفوي. وبین لهم ما يتقون به ريهع_ 

&)(تأتيهم بغتة) تأتبهم فجاة, 

اجا آشرآطها) جاءت علاماتها ومقدماتها. 
فک وماواکم ! إلى کک في ي اليل 

الو رت سو : هلا أنزلت سبورة تأمر بالجهاد. 

8( سورة 5 محكمة سورة مبينة واضحة غير منسوخة. 

آولی لھج) ارش إرشادهم إلى الأولى الذي عليهم أن يفعلوه. أي: أولى بهم أن يسمعوا 
ويطيعوا. 

aT pj BAC10‏ جد الأمر ووجب الجهاد. 

آ7 رفول عسيتم إن توليتع]ماذا تتوقعون إن أعرضتم عن الجهاد. 

12 العنهم اثلة] طردهم الله من رحمته. ٤‏ 

13 أصمهم وأعمى أبصارهج) آذانهم لا تسمع الحق. وعيونهم # تبصر الهدى. 

٤ 14‏ یتدبرون ا القرآن])]يتفهمونه | ليتعظوا به. 

15 € [الشيطان سول لهع) زين لهم الشيطان خطاباهم. وسهلها لهم. 

18 ملي e‏ مد د في الآمال e‏ الباطلة. 


٣‏ قاتت ا السابق بين المؤمنين والكافرين. وذكرت مجموعة من صفات المؤمنين. 
ثم ذكرت ما يقابلها من صفات الكافرين. 

وآيات هذا الدرس متصلة بآيات الدرس السابق. حيث تكلمت عن صنف خاص من 
أصناف الكافرين. وهم المنافقون. والمنافقون من أخطر أصناف الكافرين على المسلمين ؛ لأنهم 
120 


الوحدة الثائية تفسير سورة محمد 3 


تظاھروا بالإسلام واعتبروا أنفسهم من المسلمين. بینما e‏ فيا ا کافرون ن حاقدون على 
لين امرون جلبون 

بيّنت هذه الآيات مجموعة من صفات المنافقين المرذولة. وأعمالهم القبيحة. 
وارتباطهم باليهود والمشركين. وهددتهم بفضحهم وكشفهم. 

بدأت آيات الدرس ببيان الفرق بين المؤمنين والمنافقين عند سماع آيات القرآن. فإذا سمع 
المنافقون الآيات لم يهتدوا بها. وادعوا عدم فهمهم لها. وقالوا ماذا قال محمد كَ؟ أما المؤمنون 
فإنهم يتأثرون ما يسمعون من القرآن. ویزدادون به هدى وتقوى. 

وتهدد الآيات المنافقين بالعذاب. وتدعوهم إلى التفكير في النجاة من عذاب يوم 
القيامة. ويوم القيامة قريب. وهم يعيشون أشراطه ومقدماته وعلاماته. 

وتلتفت الآيات للمؤمنين. تدعوهم إلى أن يعلموا أنه # إله إل اللّه. و يكتفوا مجرد 
نطقها بدون اعتقاد أو إمان. كما فعل المنافقون. كما تدعوهم إلى اللجوء إلى اللّه. والشعور 
مراقبته. واستغفاره والتوبة إليه. 

وتنتقل آیات الدرس للكلام عن جين وخوف وهلع المنافقين. فعندما يكلفهم الله 
بالجهاد. في آيات سورة محكمة واضحة. يجبنون ويخافون. وينظرون نظر المغشي عليه من 
الموت. 

وتدعوهم الآيات إلى ما هو أولى. وترشدهم إلى التصرف المناسب. إذ عليهم أن 
يسمعوا الأوامر والتكاليف. وأن يطيعوا بتنفيذها. ويثبتوا على طريق الحق. وعندما يكلفون 
بالجهاد. عليهم أن يصدقوا اللّه. وأن يكونوا رجالاً مجاهدين. 

وتذكر الآيات بديل الجهاد. وهو الإفساد في ا الأرض. وقطع الروابط ط والارحام. فإما آن 


يجاهدوا في سبيل اللّه. فيصلحوا البلاد والعباد. واما أن يتخلفوا عنه. فيتحقق الإفساد في 

کت کک س اسا 
الأرض. وقطع الأرحام. ومن نكص عن الجهاد. وأفسد وقطع الأرجام, فهو ملعون. ل لعنه الله 
وأعماه عن الحق والهدى. 


وتنكرالآيات تغل المنافقين عدم تدبرهم يات القرآن. بسبب الأقفال والمغاليق التي 
على قلوبهم. وتدعوهم إلى إزالة تلك الأقفال. وفتح القلوب لأنوار القرآن. 

ثم تبين الآيات أن الشيطان قد استحوذ على المنافقين. وزين لهم رذائلهم. وأطمعهم 
بالأماني الباطلة. عن طريق تطويل آمالهم. 

وتعتبر الآيات المنافقين كافرين مرتدين. لأنهم أطاعوا شباطينهم البهود. وقالوا لهم: 


سنطيعكم, ولا نطيع الله ورسوله. 
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وتعرض الآيات صورة لهم عند احتضارهم. وهم يعذبون في سكرات الموت. حيث 
تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم. 

وتهدد الآيات المنافقين بكشفهم وفضحهم أمام المؤمنين. فالله سيخرج أضغانهم 
وأحقادهم على المسلمين. وسيبين صفاتهم للمسلمين. ليعرفوهم ويحذروهم,. وتقدم الآيات 
وسيلة للمسلمين, يتعرفون بها على المنافقين, حيث سيعرفونهم عندما يلحنون وميلون في 
أقوالهم. ويحرفون في كلامهم. 

وتختم آيات الدرس بإخبار المؤمنين بحكمة ابتلاء الله لهم. حيث ابتلاهم بالكافرين 
عموماً, وبالمنافقين على وجه الخصوص. وهذا الابتلاء بالكافرين والمنافقين. لبظهر الجاهدين 
والصادقين والصابرين منهم. ويكشف المترددين والضعفاء. 


16 4 من وجوه البيان والبلاغة في آيات الدرس 


4.6 :في الآبات سجع رصين جمیل غير متكلف. مثل « أهواءهم » (16). و «تقواهم» 


(17) و « ذکراهم » (18). 


6. في قوله تعالی: «فإذا عَرَمَ الأمر» مجاز عقلي. حيث نسب العزم إلى الأمر مع أن 
العزم لصاحب الامو 


6 .4 مناك الد التفات فاح من الغيية إلى الخطاب, فالغيبة في الإخبار عن المنافقين: 
صََقَوا الله لكان > حيرا لهم» ثم التفت البهم مخاطباً لهم :«فهل 
سب إن َوَلْيَْمْ أ تسوا في الارض»“ 


6 في قوله: ام على قوب أفمَالها»: رة تة جنك ت فلوو 
بالابواب المقفلة. فهي لاتفنح تفتح لأي خير 


0 وون‎ h~ 
في قوله:<«ارتذوا على أَذبَارهم» كناية. حيث كنى بهذه الجملة عن الكفر بعد‎ 5.6 
الإمان.‎ . 
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4.6 ومن ي التصوير جين وخوف المنافقين. عند تكليفهم بقتال الأعداء: 
«فإذا أنزلك سورة EE‏ وکر فيها اقتال ات الذينَ في قَلوبهم 
مَرَص بَنظرَونَ إلَيْكَ َظر لشي عَلَيْهِ مِنَ الَوْنِ». 
قال سيد قطب في جمال هذه الصورة: « وهو تعبير < يمكن محاكاته. ولا ترجمته 
إلى أي عبارة أخرى. وهو يرسم الخوف إلى جد ا الضعف إلى جد الرعشة. والتخاذل إلى 
حد الغشية ! ويبقي بعد ذلك متفردا. < حافلاً فلا بالظلال والجركة, التي تشغف الخبال" . وهي صورة 
خالدة الكل نفس خوارة. # تعتصم بإمان. ولا بفطرة صادقة. ولا بحياء تتجمل به أمام الخطر » 


ص ت 


(في ظلال القرآن 6: 3296). 


6 من وجوه القر اعات فى ي ابا 

6 .في قوله تعالی وای لھ لھم»> قراءتان: 

االأولى؛ قراءة بي عمرو البصري: «وامِي» بد بضم الهمزة وكسر اللام. بصياغة الفعل على ما 
لم يسم فاعله. وحجته في هذه القراءة أن الشيطان يسول للكفار ويزين لهم. لكنه 
بملي لهم ؛ لأن الإملاء هو الإطالة في العمر والإطالة في العمر بيد الله وحده, 
وقد أسند القرآن الإملاء إلى اللّه. فقال تعالى :<و ي يسين الذس کنا وا أا ملي 
لهم حير لأنفسهم إما ملي لهم ليزدادوا إِنْمَا » (آل عمران/178). 

الثانية) قراءة الستة الباقين: : نافع وعاصم وعاصم وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي: 
«واملی» بقتح الهمزة واللام. والفاعل يعود على الشيطان. فالشيطان هو الذي ي أملى 
للكافرين. وحجتهم في هذه القراءة أن الإملاء هنا ليس بمعنى إطالة العمر والإمهال. 
ولکنه بمعنى التزيين. فالشيطان مد لهم م في آمالهم العريضة. وأمانيهم | الباطلة.. 

6 5ر2 في قوله: «والله بَعْلَمٍ إِسُرَارَهُم» قراعتان: 

لوي قراوة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: < إسرارهع > بكسر الهمزة. على أنه 

ضفن تقول اس سي إخدرارا 
و ا فرد لا یجمع. كمافي قوله تعالی: 

عله يعلمَوا أن الله يَعْلم سرهم O‏ التوبة/78). 
وكما أن « السر» أفرد ولم يجمع لانه مصدر فك فكذلك الإسرار مفرد ولیس جمعاً 


م س ر لے ر ےا ر لے ےا ا م ا ی ر 


«أَلَم ب 
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لانه مصدر_ 
الثانيةع قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة عن عاصم: <« ‹ أسرارهم » بفتح الهمزة. على 
أن « أسرار » جمع « سر» مثل: أحمال. جمع حمل. 
مړ وحجتهم في هذه القراءة: : أن « أسرارهم > جمع. لأنها أنواع مختلف مختلفة. 


وضروب كثيرة. فبسبب اختلاف وتعدد أجناس السر عبرعنها بالجمع. 

35.6 وفي قوله تعالی :«ولَتَبْلوَتَكَمْ حَنّى تَعْلَمَ الجاهِيِينَ منک والصابرين 
E‏ أَخْبَارَكمْ» قراءتان. وهما في فعلي « لنبلونكم.. نبلو »: 

الأولي) ‏ قراءة شعبة عن عاصم: بالياء في الفعلين: « ليبلونكم.. يبلو و» من باب الإخبار عن 
اللّه. آي: : الله پبلوکم ویبلو أخباركم. 

وحجټو في هذه القراءة أن الفعل في الآية السابقة. مسند إلى اللّه. من باب الإخبار: 

«واللّه يعم أغماتكم». وما أن « يعلم » بالياء. فإن فعلي « يبلونکم.. ویبلو 
أخباركم » بالياء. 

الثانية قراءة الباقين: نافع وابن ع وابن کثیروابن عامر وأبي عمرو عمرو وحمزة لاني وحفص عن عاصم: 
« ولنبلونكم... ونبلو » بالنون في الفعلين. فالله فالله يخبرعن نفسه بنون العظمة. 
_ وحجتهم في هذه القراءة ورود فعل في الأية السابقة بالنون: :«ولوة َشاءُ ءلاريتاكهم». 
فالأفعال كلها بالنون: ولو نشاء لأريناكهم, ولنبلونكم. ولنبلو أخباركم. 

والقراءتان متقاربتان في العنى 


6ال المؤمنين والمنافقين عند سماع القرآن 

تبداً آيات الدرس بالإشارة او حقيقة قاطعة. وهي اعتبار المنافقين من الكافرين. 
ولهذا قالت: ٤‏ 

حرف «من» في الآية للتبعيض. وهو بوحي بأن المنافقين فئة من فئات الكفار وصنف 
من أصنافهم. 


نوی مھ س یی کک 


والمعنى: من الكفار الخالدين ين في النار منافقون E‏ القرآن من محمد 5 


«كمَنْ هه و خالد في التار قا مَاءَ حمیمًا فُمَطَْ امكا2 (15) وَمِنْهُمْ 


@ 4~ 0 4 چ 
۰ . ء 
من يسىمع إليك» 
EO‏ 4 
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وبعد أن تربط الآية بين الدرسين بحرف « من » تبين حال المؤمنين وحال المنافقين. في 


استماعهم القرآن. والفرق بينهما ا في استقبال آیاته :«منهم من يشتمع إ إلْيْك حت 
إ3 | حرجو من عندك قالوا للُذينَ ونوا الْعلُمَ مادا قال آنقًا أولَئكَ الذي طبَعَ 


o0 


الله عَلَى لوبهم وَاتبَعُوا أَهُوَاَهُّمٌ (61) وَالْذِينَ اهَْدَوْا رَادَهُمٌ هُكَّى وَاَتَاهُمْ 
تَقَوَاهَم». 

لقد كان المنافقون يأتون إلى رسول الله يذ ويظهرون له حرصهم على استماع القرآن 
منه. والانتفاع به. مع أنهم كفار غير صادقين. ولا راغبين في القرآن. وكان الرسول بإ يسمعهم 
القرآن. 

فإذا خرجوا من عنده. وقابلوا أهل العلم من الصحابة المؤمنين. أثاروا _أثاروا الشبهات 
ضد القرآن. ونسبوا العجز إلى رسول الله لا وشككوا المسلمين في دينهم. ا ا 
«ماذا قال آنفا». آي: ماذا قال محمد بيذ قبل قليل ؟ لقد كنا جالسين معه. وكنا حريصين 
على أن نستمع القرآن منه. وقرأً علينا القرآن. لكننا لم نفهم معناه. 

وتساؤلهم هذا سخرية واستهزاء بالمؤمنين أولي العلم. واتهام لهم بعدم العلم 
والمعرفة. وهو يدل على كفرهم ونفاقهع_ وخبثهم ولؤمهم. وتشكيكهم للمسلمين. 

وقد عللت الآيات هذا التصرف الذي يقوم به المنافقون عند سماعهيو القرآن. وادعاءهم 
موه اوشم بأن السبب هو في قلوبهم :«أولَنكَ الْذِبنَ ب طبع الله على لوبهم 
اتبا أھواغش: 

وفي هذا التعليل بيان للصفة الحقيقية التي يتصف بها المنافقون. لقد طبع الله 
على قلوبهم لكفرهم ونفاقهم. ولذلك لم يفهموا القرآن. وكانوا في حياتهم ضالين. متبعين 
لأهوائهم وشهواتهم. سائرين مع الباطل. تاركين للحق. 

والطبع علي القلوب. وما ينتج عنه من الضلال واتباع الهوى. هو الحجاب الذي حجب 
المنافقين عن فهم القرآن. الذي يسره الله للذكر. 

هذه هي حال المنافقين عند سماع القرآن. أما المؤمنون. االؤمنون. فلوم جا ل أخري. جميلة مشر 
حيث أثنى الله عليهم بقوله:«وَالذِينَ اهُتَكَوا زادهم هدّی وآتاهم تَفواهُمٌ». ‏ 

لقد ابتدأً المؤمنون بالاهتداء, فاختاروه وبحثوا عنه وطلبوه, وأقبلوا على الهدى. وساروا 
في طريقه. فأكرمهم الله لا علم من صدقهم في ذلك. فزادهم هدى. وألهمهم رشدهم. 
وثبتهم على إمانهم. وآتاهم تقواهم. وبذلك كافأهم اللّه الغني ما هو أعمق وأكمل. 

125 


الوحدة الثانية تفسير سورة محمد 5 


وما عليه المؤمنون من هدى وتقوى. أقبلوا على القرآن. ففهموه وطبقوه وعاشوا به. 
إنهما حالتان في التعامل مع القرآن. وكل -مالة تقود إلى نتيجة: 

حالة المؤمنين بهداهم وتقواهم. التي قادت إلى فهمهم للقرآن. وانتفاعهم به. 
وحالة المنافقين بنفاقهم وغفلتهم وانطماس قلوبهم واتباعهم لأهوائهم. التي قادت إلى 
عدم فهمهم للقرآن. وكفرهم به. وتشكيكهم فيه. 


7716 العلم والاستغفار ر( 

بعدما فرقت الآبات 8 حال المؤمنين وحال الكافرين عند استماعهم يات القرآن. 
وبينت ضلال المنافقين. واتباعم لاهوائهم. هددت الآيات هؤلاء المنافقين بالعذاب القادم إلبهم. 
وهم غافلون عنه :ُهَل بَنْظرونَ إل السَاعَة ا َأتبَهُم بَعْتَةَ فا اء شرَاطهًا 
فأتی لهم إا جَاءَنْهُم ذكُرَاهُم». 

والاستفهام في الآية للإنكار حيث ينكر رعاو و و . وعدم تفكبرهم في عاقبة 
أمرهم. وعدم استفادتهم من أدلة الإمان التي عرضها الله لهم. 

ماذا ينتظر المنافقون ليؤمنوا ؟ إنهم لم تنفعهم الآيات البينة. التي تقدم لهم أدلة 
الامان وبراهينه. ولم بتعظوا ما قدم الله لهم من نذر لم يبق إلا أن تأتيهم الساعة. وأن تقوم 
القيامة. 

هل ينتظر المنافقون مجيء الساعة ليؤمنوا ؟ إنها ل تأتيهم إلا فجاأة وبغتة. دون إخبار 
سابق. وعندها # يجدون وقتاً للامان. حيث يقضي الله عليهم وهم غافلون. 

وقد جاءتهم أشراط الساعة وعلاماتها ومقدماتها. فليتعظوا بذلك. وليستفيدوا من 
الفرصة السانحة قبل أن تنتهي. 

ومن علامات الساعة بعثة محمد بل. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ع «بعتت أنا والساعة كهاتين. وأشار بإصبعيه: السبابة والوسطى». 

فإذا لم يؤمنوا. وبقوا على نفاقهم وغفلتهم حتى مجيء الساعة. فلن ينفعهم 
التذكر والتيقظ والامان عندئد: « فأنى لهم - إذا جاءتهم - ذكراهم ؟ ». 

وهذا کقوله تعالی عن التذكرالذي ا ينفع صاحبه يوم القيامة: «یومئذ 

EEE‏ سان ن وأنی لَه الذكرى» (الفجر/23. 

وبعد تهديد المنافقين بالساعة تلتفت الآيات إلى الرسول 44 والمؤمنين الصادقين 

الذين معه بالعلم والمعرفة. والوعي والثقافة. والثبات على الطاعة والاستغفار من الذنب: 
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«فاعُلم آنه ؟ إل إل الله وَاسْتَغْفرٌ [ لذنبك وَللمَوُمنين وَالْوُمتات الله يَعْلمّ 
م وَمَنْوَاكَيّ». 
والتوجيه إلى الا ا ال ال إل الله مقصود هنا. ا لأنه رد على المنافقين. فالمنافقون 


اكتفوا بالقول والنطق بلا إله إل اللّه. دون العلم معناها والتصديق بها. ولهذا لم تقبل 


aes 


إن چ مطالب بالنطق بلا إله إل اللّه. ام بها. والإمان واليقين والاعتقاد 


nen agora ye aan en‏ ن 


والعلم بانه #إله / ه إل الله ,يقود إلي الاتصال بالله . وإخلاص عبادته. والالتزام بأحكامه. 


والتحرزمن الخالفة. والحذر من المعاصي.فإذا غفل المسلم ور تذكرا الله . فاستغفره | الذنبه. 
فالاستغفار والمراقبة لله . مبني على العلم بأن الألوهية لله وده 

إن استغفار المؤمنين ره سیب ذنويهم التي قد يعم لونوا دون تعمد. . أما استغفار 
الرسول E‏ فليس بسبب ذنب يذنبه. فهو معصوم عصمه الله من الذنوب والاثام والمعاصي. 


وحفظه ورعاه. وإغا استغفاره ! إما انه قد يفعلٍ خلاف الأول وهو لا برتقي ي إلى مرتبة الذنب 
والمعصية. وإما من باب ذكره لريه, فاستغفاره ذكر منه لله. 

وقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله ¥ کان ا « اللهم اغفر لي خطيئتي 
وجهلي وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي. وخطئي وعمدي. 
وکل ذلك عندي». 

واعتراف الرسول يذ بذلك في استغفاره ليس على ظاهره. ولا يؤخذ منه إثبات الذنب 
له عليه السلام. وإما هو من تواضعه وذكره لربه. 

والمؤمن الذي يعلم إيمانه. ويعرف إسلامه. يتصل بربه. ويستغفر لذنبه. ويبقي دائم 
الراقبة لله. والشعور بأن الله يراه في كل أحواله. ورطاع ‏ ا ا ا 


کے سے س سے د 
0 ت 


معاشه بالنھاںر آم في د سکونه في بیته باللیل :«والله غلم متفلبكة ومٹواکم». 


6 جين المنافقين عن آجهاى 
لبيان موقفهم من آيات الجهاد.وخدثت عن جبنهم وهلعهم وفزعهم. عندما يكلفون بالقتال. 


127 


الوحدة الثانية تفسير سورة محمد 5 


ورسمت لهم صورة منفرة. ودعتهم إلى الالتزام بالأمر. وتنفيذ التكليف: «ويقول الذين 
ا لت سو ادا آئولت هة َة وک ف ا 
آمنوا لول نزْلَتُ سور فإذا أزلَتْ سورة مُحْكَمَة وَذكر فيا القّتال ريك الذِينَ 
في لوبهم مرض ينون ! إلبك تَظرَالغْشي عَلَبْهِ مِنَ الَوْتِ الى لَهْمْ (20)( 
طاعَة وقول مروف فا عَرم م الآر فلو فوا الله لكان حيرا تهم» 

إن هذه الآيات تفرق بين المؤمنين والمنافقين في نظرتهم يات الجهاد. 

المؤمنون مجاهدون شجعان. عندما يكلفهم الله بالجهاد يصدقونه وينفذون أمره. 
ويجاهدون في سبيله. وإذا تأخر عنهم التكليف الرباني بالجهاد. کانوا یتمنونه ویطلبونه. 

1 * ت ںو ميه م‎ E, 

«ويقول الذين أمنوا لوا نزلت سورة» هلا أنزل الله علينا سورة محكمة. 
أمرنا فيها بعبادته وطاعته. ودعانا فيها إلى الجهاد في سبيله. لو أنزلها الله علينا. لنفذناها 
وجاهدنا الأعداء. 

أما المنافقون فهم عاصون للّه. رافضون تنفيذ أوامره. جبناء عن قتال الأعداء. مذعورون 
خائفون عند الأمر مواجهتهم. فإذا أنزل الله سورة بينة محكمة ¥ ختمل تأويلاً أو خريفاً. 

کے و و ا 0 

أصيبوا بالفزع والهاع: «فإٍذا آنزلت سورة محكمَة وذكر فيها القتال رأيت الذين 
في فلوبهم مر E‏ إليْكَ تظرالعْشيٰ علبه ه من المؤت». 


وهذه الصورة المعروضة لھم تزري بالرجال. وا تليق بهم. وهي صادقة في التعبير عن 
جين المنافقين الجبناء وتشخيص خوفهم وهلعهم ورعبهم وتخاذلهم. ومنظر المحتضر الذي 
يشخص بصره عندما يغشى عليه من الموت معروف. 


تجريب (4) 


هناك آيات في سورتي التوبة والأحزاب. تبين جبن وخوف المنافقين. اذكرها. واستخرج 


ملامح وسمات الصورة المرسومة للمنافقين من هذه الآيات الثلاث. 


ویعدما] بینت ا ج وهلع ١‏ ا e‏ إلى ما هو لهم. ولق بهم. 
ن من هذا اا اللر وا وهذه الفضيحة المرذولة طاو هه )00 2 طَاعَةّ ق 
مَعروف». 
ثم أرشدتهم الآيات إلى ما هو أولى لهم عندما يعزم الأمر ويكلف اللّه المؤمنين بالقتال. 
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وهو أن يصدقوا الله صدقاً عمليا. بالنفير للجهاد. ومقاتلة الأعداء برجولة وشجاعة: :إا 


ا س ایس کا پس و ت ھھھ م ہہ د سی ی ےس دہ ھک دہ سی ۰ی ر 


عَرَمَ لامر فَلَوُ فا الله لکانَ خیرا لهم». 
إن الصدق مع الله بتنفيذ آوامره. والجهاد في سبيله. خير للمسلم من التخلف 
والقعود د. وحتى لو قتل المسلم في المعركة. فهو خير له. لانه يذهب إلى الله شهيداً فننتل 


iY 


جنته. 


ا 


ا 


فلماذا الجبن والهلع والفزع عند القتال ؟ ولاذا التخلف عنه إيثاراً للدنيا ؟ 


ی 
6 


ا فضحت 2 المنافقين في وهلعهم. ا N‏ إلى ما هو أولى. 
من السمع والطاعة. وصدق الله في فتال أعدائه. وبيان أن هذا هو خير وهو الأفضل لهم. 
وبْحَتُ هؤلاء المنافقين. وذمتهم. لنكوصهم عن الجهاد. 

وقد بينت الآيات أن البديل عن الجهاد هو | الإفساد د في الأرض. ض. وقطع 1 الروابط والأرحام 


بين الناس, وهذه نتبجة حتمبة. يقع فيها الذين بتولون عن الجهاد وبعرضون عنه. فما 
في د سبيل الله . وإما الإفساد اد في الأرض. وقطع الأرحام: «فهل سنه إن ولتم أن 
تفسدوا في الأرض | وَتَقَطكّوا اك 

وهذا التحذير معناه أن غير الجاهدين في سبيل اللّه. ل اللّه. يعودون إلى حياة الجاهلية. 
التي كان الناس فبها قبل الالتزام بالإسلام. التي كان من طبيعتوا الإفساد في الأرض. وقطع 
الأرحام. 
ا قال الإمام ابن کٹیر: فل عَسَيْتَم إن لبتم »: عن الجهاد. ونكلتم عنه 
8 تفسدوا في رض طا أرْحَامَكمْ»: تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية 
الجهلاء. تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام. ولهذا قال تعالى:«اولڭ الذينَ لَعَنَهْم الله 
فار وَأعُمَّى أَبْصَارَهَمٌ». وهذا نهي عن الفساد في الأرض عموماً وعن قطع الأرحام 
خصوصا. بل قد أمر الله بالإصلاح في الأرض. وصلة الأرحام, وهو الإحسان إلى الأقارب. في المقال 
والأفعال وبذل الأموال. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. عن رسول الله ك قال: «لا خلق 
الله الخلق. قامت الرحم. فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال تعالى: ألا ترضين أن 
أصل من وصلك. وأقطع من قطعك ؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. 
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قال آبو هريرة :اقرأوا إن ا قول اللّه: «قهل عسيتم ِن َوَلَيْتّم ند تفسدوا 
في الأَرض وَتَقَطكَّوا اکا (تفسير القرآن العظيم لابن كثير4: 188(. 


16 تدبر القرآن وإزالة أقفال القلوب 


mes ai r ncn armen 


بينت اآيات السابقة ة أن المنافقين معرضون عن القرآن. وقلوبهم محجوبة عنه. فإذا 
سمعوا بعض آیاته من رسول الله ي لم يفقهوها. وقالوا: ماذا قال آنفاً ؟ 

وقد أمرهم الله بعد ذلك بتدبر القرآن. وفتج قلوبهم لانوارد. وإزالة الأقفال والحواجز 
والحجب التي E TE‏ يتدبرون ن القَرانَ آم على لوب َفْمَالّها». 

وقوله: «فلا ي د یتدبرون ن القَرآنَ» حث للمسلمين أينما کانوا وا على تدبر القرآن. وفهم 
معانيه. وإدراك - حقائقه ااه ورا اظ ا ف فن اا المواعظ والزواجر والتزام ما 


امه | الله به في القرآن. والانتهاء عما نهاهم عنه فيه. 


-—- 


والاستفهام في الجملة توبيخي. لتوببخ الذين ‌ یتدبرون القرآن. ویعرضون عنه. عنه. ولا 


> آم E‏ « بل ». و بعدها للتقریں بمعنى: بل على قلوب کک 
ll‏ التي على القلوب.. 

وإضافة الأقفال إلى القلوب يوحي أنها أقفال خاصة بها. وعلى مقاسها. ومناسبة 
لها. وهذه الأقفال هي التي خول بين تلك القلوب وبين أنوار القرآن. 

وهذه الأقفال والحجب معنوية غير مادية. وهي كل ما حجب RE‏ عن القرآن. مثل: 
الشر؛ والشك والهوى والشهوة والففلة والعصية. ٠‏ کک 

وننشبت طت (لاقغال .غل لوي المنافقين اختاروا الكفر فلعنهم اللّه. وأصمهم. 
وأعمى أبصارهم. كما قالت الآية السابقة ة:«أولئكَ الذينَ لََتَهُمَ الله فَاصََمُم 


AN اغى‎ 


ل > 
پک 


مس می مس س ا 


ومن تعريف آيات الدرس بالمنافقين. آنا تقرر أن المنافقين كفار مرتدون. كفروا بعد 
معرفتهم بالمان. وارتدوا على أدبارھ رهم من بعد ما تبين لهم الهدى والحق. والشيطان هو الذي 


e 


LL SSS TT 


دعاهم إلى الكفر وزین | لهم الكفر و وحببه إليهم. ومد لهم في أمنياتهم وآمالهم. 


وخدعهم وغرهم ا والآمال :«إن الذينَ ارتَدوا على بارهم من بعد ما تبين 
لَهُمٌ الَْهُدَى الشَيْطان سول لهم وَأَمَلَى لَهُمْ». 
ومن أسباب اعتبار المنافقين كفاراً مرتدين. ومن مظاهر ضلالهم وردتهم. اتباعوم 
للبهود على باطلهم, ومناصحتهم ہم لھع: َلك باتهم قَالوا لِلَذِينَ رهوا مَا تل الله 
طك فِي بَقُْض الأمَر الله َعْلَمَ إِسْرارهُم». 
والبهود هم الذين كرهوا ما نزل الله من الوحي على محمد بل فكفروا به. وحاريوا 
دينه. وحقدوا على السلمين, فمال إليهم النافقون ووالوهم على اللسلمين. وقالوا لهم: 
«ستطيفُكمُ في بَعْض المُر» فأطاعوهم في التآمر والدس والكيد على الإسلام 
لمن 
والصلة السرية بين المنافقين واليبهود بعلمها اللّه. وما يخفونه من الأسرار والمؤامرات 
والنفايا على المسلمين < يخفى على الله:<واللّه يَعْلَمَ إِسَرَارَهُّم». فيبطل مكائدهم. 
ويحمي المسلمين منهم. ويكشفهم للمسلمين. 
وتشير الآبة الى أن طاعة الكفار ف بعض الأمور حرمها اللّه. وموالاتهم في 


کے 


mT‏ موالاتهم ار ظمعاً في الدنيا. بعيشون حياة 

SS‏ بتعرضون لأهوال رهيبة. حيث تضرب ملائكة العذاب وجوههم 
وأدبارهم: «فِكَيُفَ إا وفني الملائكة ي يضربون Ee‏ ا 

فكيف يصنع هؤلء النافقون الرتدون عندما جبئهم ملائكة العذاب عند قبض 
أرواحهم. حيث تستخرجها من أجسادهم بالعنف. وتضرب وجوههم وأدبارهم؟ 

وهذه الآية في ضرب الملائنكة للكفار عند الاحتضار كقوله تعالى:«ولو 
تری اذ إذ الظالمونَ في عَمرات الوت واللائكة باشو يديهم أَخْرجُوا REYE‏ 
البَهمَ ن عَذَابَ الهّون» e‏ 

وکقوله تعالی:«ولو تری | إذيكَوّفى الَذِينَ كَمَروا الَلائكَة يَصْربَونَ وَجُوهَهُمْ 
ا ونوقيا عَدَابَ ا يق» (الانفال/50). 
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وقد عللت ك سبب ما يلاقيم المنافقون من العذاب والأهوال عند الإحتضار فوالت 
CSE DÎL‏ 
«ذلك ك باتهم اتبعو وا ما اط الله وکرهوا رضوانه نە فاط أعْمَالَ 


الذين جنوا على أنفسهم. لأنهم اختاروا واتبعوا كل ما کن اللّه. مثل 
النفاق والكفر والمعصية. والتآمر مع أعداء اللّه. وكرهوا كل ما رضيه الله من الإمان والعبادة 
والطاعة. ولذلك أحبط الله أعمالهم وأبطلها. 


وهذا يدل على أن ارتكاب ما يبغفضه الله من الأعمال. وكراهية ما يحبه الله ویرضاه 


r‏ ج تھ een‏ د 


منها محبط ومبطل لكل الأعمال التي يعملها الإنسان. وسبب الضرب وا علي ا ايدي 


ara e, ren me ra < as aman irr 


املائكة عند الاحتضارر 


6 12 القند ن فخ ح المنافقيق) / 

اة كان المنافقون بتسترون بااستلام. وبعيشون مع المسلمين زاعمين لهم أنهم 
منهم. ا و ا . محاربون لهم. 

_ولقد ا اللمريكشف أمرهم للمسلمين :دام حسب ب الذِينَ في لوبهم 
مت ار يُخْرجَ الله أضَْاتَهُمْ» والأضغان هي الأحقاد التي في قلوبهم على 
المسلمين. ها 
ايعتقد هؤلاء المنافقون. الذين في قلوبهم شك ونفاق وعداوة للمسلمين أن الله لن 
يكشف أمرهم للمؤمنين. ولن يبرز حقدهم وعداوتهم ؟ كلا إن الله سيفضحهم. ويكشف ما 
في نفوسهم للمسلمين ؛ ليعرفوهم ويحذروهم. 

وقد فضحهم الله وكشف ما في نفويهم من نفاق للمسإمين. في آيات القرآن 
وسوره, وبخاصة سورة « التوبة »,التي كانت تمي < الفاضحة > لفضحها النافقين, 

ثم أكد الله أنه لو شاء لعف رسوله ي بأسمائهم. فخاطبه قائلاً:«وَلَوْ تَشاءٌ 

لاَاكَهُم فَلَعَرفْتَهُم بسيمَاهُم». 
أي: لو نشاء يا محمد #علمناك أشخاصهم. وعرفناك أعيانهم. معرفة يقينية. 

تعرفهم من خلال سيماهم وعلامتهم الخاصة. وصفتهم المميزة. التي تميزهم بنفاقهم. حتى 
لتری أحدهم فتعرفه من ملامحه أنه منافق. 

وقد أعلم | الله رسوله بعد ذلك بأسماء طائفة من المنافقين, فعرفهم بسيماهم 
وأسمائهم وأعيانهم هم. وکان هذا في طریق عودته من غزوة تبوك. عندماتآمرعلبه المنافقون لقتله. 


فحماه الله متو واخيرة باس ماهم قارا الرسول E‏ حذيفة بن البمان بأسمائوم. 
ڪڪ ص 2 3] 
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وقدم الله لنا وسيلة لنتعرف على النافقين من ملامحهم_ ونطفهم 

وكلامهم«ولتغرفنهم في لحن القَول». 
9 اردان ن القولي: اسلوب وطريقة النطق بالكلام. حيث يلحن المتكلم بكلامه. بأن ل _ 

برح با بره ترجا وا دلجي کلامه بل به عن وجهه ه الصريح إلى الكناية والتى والتعريض. 

وقد كان اللحن في القول هو طريقة المنافقين في النطق والتعبير حيث كانوا 
يستخدمون التورية والتعريض. جبناً عن التصريح في الكلام. وقد كانوا يخاطبون الرسيول لل 
والمسلمين بألفاظ ظاهرها حسن. حسن. وباطنها ها قبيح. لا يضمرونه من حقد على المسلمين. 

لكن لحن المنافقين في في قولهم, وخريفهم لعاني کلامھم يل بخفی على اللّه. فيهدد 
النافقين. ويتوعدهم بعلمه بأحوالهم وخفاياهم واعمالهم:«وًاللّه يَعْلَّمٌ أعْمَانَكَم». 


1 
/ 
r, 


ي 


3|6 13 حكمة ابتلاء ابلا اله تمم 

وعد اللّه المؤمنين أن يبتليهم,. ويبلو أخبارهم :«ولَتَبلوتكم حَتّی تَعْلَمَ الجاهِدينَ 
منك والصابرين وبل أَخْبَاركم». 

والابتلاء هو الامتحان والاختبار حيث يأمر الله المؤمنين بالأوامر ويكلفهم بالتكاليف. 
ومنها الجهاد هاد في سبل الله وفتال أعداء الله. ما3 ام الؤمنين. والبرآءة من الكقار: ' 


ت م م مو د ی 


و « بلاء ب اخبار المؤمنين بتمحيصها, وإظهار حسنها م من قبيحها. والحكمة من هذا 
الابتلاء ا .هي إظها رالمجاهدين والصادقين من المؤمنين ليتميزوا بالصبرعلى الجهاد. وتصبح 


أخبارهم ومواقفهم معروفة. وكشف المت ن والمنافقين والجبناء ؛ ل ؛ ليعرفوا بين الناس. 
aaa‏ تست ہی ہے ب س اہ م 

وبذلك تت تتميز الصفوف. ویزول الالتباس. ويقضى على تخفي المنافقين والضعفاء بين 
الجاهدين والصابرين. 

إن الناس ا بتميزون إلا ا بالابتلاء والاختبار وإن الضعفاء والجبناء ا ينكشفون إ ق 


Nee roe gera mie" 
اس ی م ر‎ 


والاختبار ار وإن الرجال الصادقين لجاهدين الصابرين. # يعرفون و يظهرون إل بالابتلاء والاختبار. ‏ 
والمراد بقوله تعالى: ى تلم اافدت: حتى نكشف للناس علمنا الأزلي 
بالجاهدين والصابرين. ونظهرهم للناس. ونريهم إياهم. ونعرفهم عليهم. ليقتدوا بهم. 
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أسئلة التقويم الذاتي (5) 2 

-1 بين معاني الكلمات التالية في سياقها القرآني: آنفا. بغتة. أشراط الساعة, أنى لهم. 
متقلبكم ومثواكم. لول نزلت سورة. سول لهم وأملى لهم. إسرارهم. أضغانهم. 

-2 استخرج من آيات الدرس ست صفات مرذولة للمنافقين. مع الإشارة إلى وجه 
الاستشهاد. 

-3 في قوله تعالی:«وَأَمُلّی لَهُمٌ» قراءتان صحيحتان. اذكرهماء ناسباً كل قراءة لمن قرا 
بها من القراء السبعة. واشكل الكلمة على كل قراءة. واذكر حجة لكل قراءة. 

-4 ما هو الأولى بالمؤمنين قبل نزول الآيات التي تأمر بالجهاد, وبعد نزولها. مستشهداً ما تقول 
بآيات الدرس ؟ 


-5 ماهو البديل الذي ينتج عن ترك الجهاد في سبیل اللّه. كما تبينه آيات الدرس ؟ 

-6 ماهي الصفة التي نتعرف بها على المنافقين من خلال نطقهم ؟ ولماذا ؟ 

-7 طاعة الكفار في بعض ما حرم الله ردة. استشهد على ذلك بكلمات من آيات الدرس. 
وعلل ذلك. 
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7 مقدمة 

عزيزي الدارس: كان الكلام في آيات الدرس السابق على صفات المنافقين, حيث بينت 
موقفهم من آيات القرآن عندما يسمعونها. وجبنهم عن القتال عندما يكلفون به. ودعتهم 
إلى الطاعة والالتزام والصدق مع اللّه. وقارنت في ذلك بينهم وبين المؤمنين الصادقين المطيعين 
الجاهدين. 

وهددت الآيات الذين يتخلفون عن الجهاد. وذكرت أن الذي ينتج عن ترك الجهاد هو 
الإفساد في الأرض. وقطع الأرحام. ودعت إلى إحسان تدبر القرآن. وإزالة الأقفال التي خجب 
أنواره عن القلوب. 

وبينت موالاة المنافقين لليهود والمشركين. وطاعتهم في التآمر على المسلمين. وأنهم 
بذلك صاروا كفاراً مرتدين. وعرضت لنا صورة للتعذيب والضرب الذي تصبه الملائكة عليهم 
عند احتضارهم. 

وذكرت الآيات أن الله سيخرج أحقاد قلوبهم. وسيعرف رسوله ي بهم. وقدمت لنا 
الطريقة في معرفتهم عند نطقهم. حيث إنهم يلحنون في كلامهم. ويحرفون قولهم. 

وختمت آيات الدرس السابق بالحديث عن أهمية ابتلاء الله للمؤمنين وضرورته. وعزفت 
المسلمين الحكمة منه. وهي إظهار الجاهدين والصابرين أمام المسلمين. 

وآيات هذا الدرس هي آخر آيات سورة القتال. وهي تعد الجاهدين للجهاد. وتدلهم على 
الوسائل التي توصلهم إلى النصر وتعرفهم على خصومهم الكفار فالكفار قد كفروا وصدوا 
عن سبيل اللّه وشاقوا الرسول بل وستحبط أعمالهم إن ماتوا على الكفر. 

تأمر الآيات المسلمين بطاعة الله ورسوله ي وعدم إبطال أعمالهم. وتنهاهم عن 
الضعف والذل والاستسلام أمام الأعداء. وتبين لهم قيمة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. 

وتدعوهم إلى الإنفاق في سبيل الله لتجهيز الجاهدين. وتنهاهم عن الشح والبخل 
في ذلك. وتهددهم بأن الله يستبدل بهم قوماً آخرين, إن تولوا وأعرضوا وبخلوا. 

عزيزي الدارس: إننا ندعوك إلى إتقان تلاوة آيات هذا الدرس. وإجادة حفظها. قبل البدء 


بتفسيرها. 
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قال تعالى: 


إن الذي 

کفروا وَصدوا عن سّبيل اله 4 وَشاقوا الرشول مِنْ بَعْدِ مَا 
تبن نَم ادى لَنْ يَضرُوا الله شيْنًا وَسَبّحُبط اعمال 
G2(‏ ت يا يها الذِينَ آمَنّوا يعوا الله وَأطيعُوا الرَسول وا 
َبْطلوا أعْمَالَكَمْ (33) إن الذِينَ کَقروا وَصَدوا عَنْ سبل 
الله ثي مَانَّوا وهم كََارََْ يعفر الله لهم (34) َل ونوا 
وَتَدْعَوا إلى الشّلّم نتم الَعْلَوْنَ الله مَعَكَم وَلَنْ يََرَكَمْ 
مَمَاَكُمْ (35) إ2 الاه الدنيا لعب ولهو وَإِنْ تَؤْمتوا وتوا 
بۇتكم جورم وَل َسُاَلْكَم آَمْوَاَكم (36) إن سالگ 


قَيْحْفِكم تبکلوا ءا خر 8D‏ هَولاءِ 


سے 


إا بعر َنْ تسه الله قب ان ا المَضَراءُ إن ولوا 
دل قَوْمَا عَمْرَكَّم ئ ل بَكونوا آَمُتَالَكَّم 


(محمد/32 - 38) 


7 معاني المفردات) 

e 

3¬ لا تبطلوا أعمالكم:!* خبطوا أعمالكم. ولا تبطلوا ثوابها. بالكفر والنفاق والعجب والرياء 
والمن والأذى. 

# تهنوا) لا تضعفوا ولا تذلوا أمام الأعداء. 

5 الدعوا إلى السلم! ل تدعوا إلى الاستسلام أمام الأعداء. 

6 ٣إلن‏ يتركم أعمالكم؛ لن بنقصكم الله أعمالكم, ولن يبطل ثوابها, يقال: وتره حقه: إذا 
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نقصه إياه. 
7 بحفکم] يبالغ في الطلب منكم. ويشق عليكم. والإجفاء والإلخاف: المبالغة في الطلب. 
وبلوغ الغابة فيه.. 
یخرج آضغانگم) يظهر اق ر قلوبکم. 
0-2 ا فوا ا يجعل بدلكم ومکانکم و آخرین صادقین مجاهدین. 


تبدأ آيات الدرس بالحديث عن الكفار وتعرض بعض صفاتهم. فهم قد كفروا. وصدوا 
الآخرين عن الإمان باللّه. وحاربوا رسول الله يذ وكفروا به بعد ما تبين لهم الهدى. وأيقنوا أنه 
رسول اللّه. وهؤلاء ضعاف عاجزون. لن يضروا الله شيئاً بكفرهم. وسيحبط الله أعمالهم 
ویبطلها ویزیلها. 

وهؤلاء الكفار منهم قوم مشركون. وهم مشركو العرب من قريش وغيرهم. ومنهم 
أهل الكتاب. وهم اليهود الذين كانوا في المدينة. 

وجعل الآيات الحديث عن الكفار مناسبة للالتفات إلى المؤمنين. حيث توجههم إلى 
طاعة اللّه. وطاعة رسوله ي وتنهاهم عن إبطال ثواب أعمالهم بالشرك أو الرياء أو المن أو 
الأذى أو غير ذلك. 

ثم تبين الآيات أن أعمال الكفار باطلة. وأن الله لن يغفر لهم. إذا ماتوا وهم كفار. 

_وتدعو الآيات الأخيرة - من سورة القتال والجهاد - المؤمنين إ اصلة الجهاد بالنفس 

والمال. دون تراخ أو ض ضعف. وتنهى الجاهدين عن الاستسلام أمام م ام الاي والفو وال في 


مواجهتهم. وملا ودوم ب شعوراً بالاستعلاء والتميز وتخبرهم أن الله بقوته معهم. وأنه لن 
ينقصهم أجور أعمالهم و هم وإنفافهم هم وجهادهم. 

وتدعوهم إلى الزهد في الدنيا . وعدم إيثارها على الآخرة. . فهي له لعب ولهو بالقياس إلى 
الآخرة وترغبهم في الإمان والتقوى. لنيل الثواب والنعيم. 

وتخبرهم باليسر وعدم الشة او الحرج. تدا أمرهم الله بالإنفاق, فاللّه يعلم 
طاقتهم وقدرتهم. ولذلك كلفهم مافي وسعهم واستطاعتهم. ولم يكلفهم ما < بطيقون. 
ولم يطلب منهم كل أموالهم. 

وتعالج الآيات البخل عند بعض المسلمين. وتبين أن عاقبة البخل السيئة تعود 

7 ب د 
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عليهم. فالبخيل يبخل عن نفسه. وهو ناسر بذلك. واللّه غني عن عباده جميعاً. وهم الفقراء 
الحتاجون إليه. الذين ا يبستغنون عنه. 

وتهدد آخر كلمات السورة الذين يتولون ويعرضون. ولا ينفذون أحكام السورة في الجهاد 
والإنفاق والطاعة والقوة. بأن الله بحرمهم من هذه النعم. ويستبدل بهم قوماً آخرين غيرهم. 
0 یکونون مثلهم. بل یکونون مجاهدین صادقين. 
7 1 من وجوه القراءات € 

في قوله: «فلا تھنوا وتدْعَوا إلى الشلم» قراع‌تان: 
الاولى؛ قراءة حمزة وشعبة عن عاصم: « الشّلم » بكسر السين, 

a‏ أن « 2 » بكسر السين. بمعنى اا 


عن » « الشلم» » بفتح ك 

وحجتهم في ذلك: هناك فرق بين « الشلم » بالكسر eg all‏ 

فهو بالكسر معنى الاسلام. وعلى هذا قوله تعالى:<«يا با ها الذينَ أ منوا الوا 
في الشلم كافة» (البقرة/208) 
أي: ادخلوا جميعاً في الاسلام. 

وهو بالفتح معني الاستسلام والهوان وان مام الأعداء كما في هذه الآية. حیث ینهی 
الله المسلمين عن الهوان والدعوة إلى الصلح مع الكفار وهم م أذلاء مهزومون اق 

وقال بعض أهل اللغة: « السلم « باک الف E aR‏ وهما لغتان في 
الكلمة. 


ا 


o 


5i7‏ صفات الكافرين 


ا 


تعرض آیات الدزس مجموعة من صفات الكاقرين: ومدها: 
هم م کفابا کفروا باللّه. وکذبوا رسوله ک: دان الذينَ کفروا». 
مم an‏ عن سبيل اللي إومنعوا الآخرين عن الدخول في الإسلام وحاريوا دين اللّه: 
5 عن سبیل اللّه». 
-3 وهم شاقوا الرسول E‏ وحاریوی ووقفوا افي الشق والجانب المقابل ل له.. وانحازوا إلى الكفار 
الآخرين في حربه: :«وشاقوا الرشول». e‏ 
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همزضلوا بعد ند الهدى) وكفروا بعد العلم. فقد تبين لهم الهدى. ومع ذلك اختاروا الكفر 
وقامت E ee al‏ اليقينية :على صدق رسول الله ی وأنه رسول الله .ومع ذلك کذبوه 
وحاریوه: «من بعد ماد بين لهم الهدى». 
هؤلاء الكفار يظنون أنهم يبعجزون الله, وأنهم بهزمون رسوله. وأنهم يبقضون على 
دينه. وهم واهمون في ذلك الظن. إنهم ضعاف مهازيل إمام قوة اللّه. ولهذا قررت الآيات أنهم 
بتلك الصفات والأعمال لن يضروا الله: «لَنْ يَضُوا الله شْيًْا ». 

وقد وعد الله أن يۈزمهم ویبطل کیدهم. ويحبط أعمالهم: «وَسَیُحبط أعْمَالَهُمُ» 

ولهذا هم فاشلون في حربهم ا الدين. مهزومون في مواجهتهم لرسول ١‏ 


س 


يؤثروا في دینه. eT‏ و يقن e‏ ا aE‏ وينصر ف 


01 الأمر بالطاعة والإخلاص 

بعد بيان المصيرالخيف للكفاروخديد النهاية المفجعة لهم.تلتفت الآيات للمؤمنين. 
تأمرهم بطاعة الله . وطاعة رولو ب وتنهاهم عن إبطال أعمالهم: 
ا يها الْذينَ آَمَنّوا أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرّسّول وَل تَبْطلوا آعُمَالَكَّم». 

يجب على المؤمنين أن يطيعوا الله طاعة مطلقة, بالالتزام بأحكامه. والوقوف عند 
حدوده. كما يجب عليهم طاعة رسوله 34 طاعة مطلقة. لأنه من بطع .الرسول فقد أطاع 
اللّه. 
` وأداء العبادات. والقيام بالواجبات. يجب أن يكون خالصاً لوجه اللّه. فالمؤمن مخلص 
في طاعته للّه. یرجو رحمته ویخشی عذابه. ولا يدخل في عمله شرکا ولا ریاء. 

ونهي الآية للمؤمنين عن إبطال أعمالهم. كما أبطل الكفار أعمالهم بكفرهم,. وهذا 
نهي لهم عن إبطال ثواب اعمالهم, بأن يتوجهوا بأعمالهم للّه. وأن يكونوا في أدائها مخلصين 
للّه. وأن لا يشوبها رياء أو عجب. ولا يخالطها من ولا أذى. 

قال عبداللّه بن عمر -رضي الله عنهما-: کنا معشر أصحاب رسول الله ا نری أنه 
ليس شيء من الخسنات إلا مقبولاً. حتى نزل قوله تعالى:«أطي كوا الله وَأطيكُوا الرسول 
ولا تَبْطلّوا أعْمَالَّكَمٌ» فقلنا: ما الذي ببطل أعمالنا ؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش. 
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حتی نزل قوله تعالی: إل الله ل عفر أن شرك به وَيَغْفر ما دون ذلك ن شام (اننسه/116. 
فلمانزلت كففناعن القول في ذلك. فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش. 
ونرجو لمن لم يصبها. 
وقال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: ولا تبْطلوا أعْمَانَكَمْ»: erg‏ 
بالرياء والسمعة. أو بالشك والنفاق. 


7 1 الموت على الكفر محبط ط للعمل) 

بعدما أمرت الآيات المؤمنين بالطاعة والإخلاص للّه. وحذرتهم من إبطال ثواب 
أعمالهم. إذا خالطها شائبة من رياء أو عجب. ا ا ا 
صاحبه. ويغلق باب التوبة والمغفرة له.ويوجب له الخلو ا النار:«إن الذِينَ کفروا وَصذوا 
عن پيل الله ئم منوا وم كار فلن بَعْفْر الله لهم». 


إن الفرصة متاحة أمام الكافر ليتخلى عن كفره. ويدخل في الإسلام. ما دام حياً. فإن 
انتهز هذه الفرصة وأسلم وتاب وأناب. فإن الله يقبل ذلك منه. ويغفر له ویرحمه. ویبدل سیئاته 
ولكنه إن أصر على كفره وصده عن سبيل اللّه. وبقي على ذلك حتى غرغر وبلغفت 

الروح الحلقوم. ومات وهو كافر. فقد ذهبت الفرصة المتاحة له. وختم له بالكفر. وأغلق باب 
التوبة. ولهذالنيغفراللةله. ا٠‏ 
کک إن الموت على الكفرهم الذي يح يحبط عمل الكافر وة at‏ الله ومغفرته. ویخلده 


ا س س ا کو می ا د 
و ر 


في النار. اا 


وهذه الآية كقوله تعالى :«إن الله # يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بَشاء» 


(النساء/116). 
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7 النهي عن الاستسلام تعدا 

تتوجه الآيات إلى المؤمنين فتنهاهم عن الاستسلام للأعداء. وخذرهم من الوهن والذل 
أمامهم. وتربط بين الوهن والدعوة إلى السلم, وتذكرهم بالاستعلاء, وتقلؤهم شعورا وإحساساً 
به. فهم الأعلون. وإن الله معهم بنصره وتأييده. وهو # بنقصهم شيئاً مزےڵجور حسناتهم. 
وثواب جهادهم: «فلا تھتوا وَتَذْعَّوا إلى الشّلّم وَأَنْتَّمٌ الأعْلَونَ والله مَعَكَمْ وَلَنْ 
ي ركم أعْمَالَكَمْ». 

وقد بين سيد قطب معنى الاية. ولمستها التربوية لنفوس المسلمين. وعلاجها لخواطر 
الاستسلام والوهن والضعف. فقال: « أنتم الأعلون. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. أنتم الأعلون 
اعتقاداً وتصوراً للحياة. وأنتم الأعلون ارتباطاً وصلة بالعلي الأعلى. وأنتم الأعلون منهجاً وهدفاً 
وغاية. وأنتم الأعلون شعوراً وخلقاً وسلوكاً.. ثم... أنتم الأعلون قوة ومكاناً ونصرة. فمعكم 
القوة الكبرى « واللّه معكم ».. فلستم وحدكم. إنكم في صحبة العلي الجبار القادر القهار 
وهو لكم نصير. حاضر معكم. بدافع عنكم. فما يكون أعداؤكم هؤلاء واللّه معكم ؟ 

وکل ما تبذلون. وکل ما تفعلون وکل ما بصيبكم من تضحيات. محسوب لكم,. 
# يضيبع منه شيء علبكم:«وَلنْ يَترَكمٌ أعْمَالَكمٌ» ... ولن يقطع منها شيئاً ¥ يصل 
إليكم أثره ونتيجته وجزاؤه. 

فعلام يهن ويضعف ويدعو إلى السلم. من يقرر الله - سبحانه - له أنه الأعلى. وأنه 
معه. وأنه لن يفقد شيئاً من عمله. فهو مكرم منصور مأجور ؟» (في ظلال القرآن 6: 332) 


نشاط (4) 


اقرأ تفسير قوله تعالى : «ولا تَبْطلوا أعُمَالكم» في تفسير الإمام القرطبي. 
واذكر خلاصة الخلاف فيمن بدأ عبادة ثم أبطلها وعدل عنها. 


واذكر خلاصة كلامه عن دعوى النسخ في قوله :< تھنوا وَتَذعُوا إلى 
السّلم» (الجامع #أحكام القرآن 16: 255 - 256). 


الث على الإنفاق للجهام 


ما أن هذه السورة هي سورة الجهاد والقتال. فقد أمرت المؤمنين بجهاد الكافرين. 


لذلك كانت خاتمتها في آياتها الأخيرة حا ثا على الإنفاق في سبل اللّه. لإ الله . للإعداد للجهاد. وجهيز 
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وقد بدأت الآيات بالدعوة إلى الزهد في الدنياء وبيان حقيقتهاء ا وقيمتها بالقياس ن إلى 
الآخرة: «إما الحياة الدنيَا لعب ولهو ٠‏ 


A E ر‎ 


آي: : قاتلوا أ أيها المؤمنون أعداءكم أعداء الله من الكفار ولا تؤثروا الدنيا على قتالهم. 
ولا تركنوا إليها وتتخلوا عن الواجب عليكم. فإنها لعب ولهو. وباطل وغرور < ثبات له ولا 
اعتداد به. فاسترخصوهاء. واطلبوا الجنة ونعيمها من خلال جهادكم في سبيل اللّه. 

E‏ والفرق بير اللعب واللوي أن اللعب ما لا منفعة قب قي التتتقيل لکنه لا يشغل 
عن الواجبات. 
ا : واللههة هو ما لا منفعة فيه, ويشغل صاحبه عن الواجبات المفروضة عليه. لكن متى 
تكون الدنيا لعباً ولھواً ؟ 

إنها لعب ولهو حين يبعيشها الإنسان لذاتهارولا بكون له وراءها غاية أكرم وأبقى. 
ویعدها کل شيء. فيو عن منهج | الله. ويتبع فيها آهواءه وشهواته. فيفسد ويظلم 
ويطغی. 

أما إذا عاشها الإنسان على منهاج اللّه. وأحسن العمل فيها. فإنها تكون وسيلة 
فة لا رة وبكون ابوا ماجورا فبا انا مظعا له 

وحتی يحقق المؤمن رسالته الإمانية في الدنياء دعته الآيات إلى الإمان والتقوى: 
«وإِن تَوْمتوا وفوا بوتكم ج ركم ولا يَسالْكَم أَمُوَالَكَمْ». 


الإمان والتقوى هو الذي يخرج الدنيا عن أن تکون لعباً ولھوا. ويطبعها بطابع الجد. 


ویرتفع بها عن مستوى المتاع الحيواني. إلى مستوی الخلافة عن الله في الارن فيخلص المؤمن 
التقي العمل فيهاً. ويكون عمله موصولاً بالآخرة. ولهذا يعطيه الله أجره كاملاً يوم القيامة. 
و« ينقصه منه ف 

وتدعو الآيات المؤمنين المتقين إلى الإنفاق في سبيل اللّه. للإعداد للجهاد وجهيز 
الجاهدين. وتبين لهم رحمة اللّه بهم حيث لم بطالبهم بإنفاق كل أموالهم. انه بعلم أنهم لن 
یقدروا جميعاً على ذلك: «و اله أ ماک (36( إن SE Ee‏ 
تَبْخلوا وَيُْخْرجّ اضتاتكف» 

لا عسر ولا حرج ولا مشقة في أمر الله للمؤمنين بالإنفاق. لكنه اليسر ومراعاة 
الوسع والطاقة والقدرة. وهكذا كل الفرائض والواجبات والتكاليف التي أوجبها الله على 
المسلمين ؛ لأن الله عليم حكيم. فماجعل علينا في الدين من حرج. وأراد بنا اليسر ولم يرد بنا 
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العسر ولم يكلفنا إلا وسعنا وطاقتنا. 

إنه بعلم محبة الإنسان الشديدة للمال. وأن هذا مركوز في فطرته. فلم يطلب منه 
أن يدفع كل ماله. ولم يلح عليه. فلو طلب منه كل ماله. ولو ألح وبالغ في الطلب. وأجهده 
بذلك. لضن كثيرون بأموالهم. وبخلوا بها وامتنعوا عن الإنفاق والبذل. وبذلك تظهر أمراضهم. 
وتبدو أحقادهم,. ويرى الآخرون ضعفهم وشحهم وبخلهم. 


107 څذیرم من البخل ل والإعراض 
بعدما أمرت الأيات | المؤمنين بالإنفاق على الجهاد. وبينت الحخكمة الربانية في عدم طلبه 
موالهم كلها. ذكرت أن منهم من يرفض الدعوة الموجهة له للإنفاق في د سبیل الله . ویبخل عن 


ه0 


النفقة: «هاانتم هَولاءِ تعفن لَِيْفْمَوا في د سبیل! الله قَمنْكم من تخل ومن 
يبل فاا تخل عَنْ تفسه ه واللّه القن وَأنْتَمّ الفَقَراء». 


x‏ الؤمنون أمام آ آیات الإنفاق فريقان: فريق ينفذ ما فيهاء ويسارع للإنفاق في سبیل اللّه. 
TT‏ 


وفریق آخر - وهم قلائل - يبخل عن الإنفاق. ويضن بماله. 


وتعالج الآيات الشح والبخل عند هؤلاء, فتبين لهم أن بخلهم عليهم. وضرر البخل 


يعود إلى نفوسوې انوم یخسرون الأجر والثواب. ويبتعدون بسبب ذلك البخل عن ن مرضاة 
اللّه: : «ومَن يَبْحَل فا ل عن ن تفسه». 

فعندما طالبهم الله بالإنفاق. وحذرهم من البخل. إا أراد مصلحتهم, والخبر إليهم. 
وزيادة أجورهم. لأن ما يقدمونه من المال إا هو رصيد مدخر مذخور لهم. يجدونه عندما 
EE RS A e 2‏ 
إن الله غفي تو وعن أموالهم. أما هم فإنهم فقراء إليه: «» الله غني عنهم 
ولهذا منحهم الأموال ورزقهم إياها. وأعطاهم عن سعة وغنى. ولهذا غني عما أعطاهم من 
المال. أما هم فإنهم فقراء إلى رزق الله في الدنيا. وفقراء إلى فضله وأجره وجنته في الآخرة. 
فلماذا « بنفقون بعض أموالهم. وهذا حالهم ؟ 

وتختم سورة القتال آياتها بالتحذير من التولي والإعراض. وتهدد الذين يتولون 
ويعرضون عن الإنفاق في سسبيل الله وفتال أعداء ل الله وحمل رسالة رسول الله ک4 


«وإِن ڌ تتولوا يَستبُدل قومًَا غْيُركم ثم ا یکونوا آَمُتَالَكَمْ». 
وهذا بیان لسنة الله له في الاستبدال. < حیث ۵ يغيرمن يعرض ویتولی عن حمل الأمانة. 


ويأتي بفيره. من هو أفضل مذ منه. 
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« إن اختيار الله لكم لحمل دعوته تكرم ومن وعطاء فإٍذا لم خاولوا أن تكونوا أهلاً 
لهذا الفضل. وإذا لم تنهضوا بتكاليف هذه المكانة. وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم. فيهون 
عليكم كل ما عداه.. فإن الله يسترد ما وهب. ويختار غيركم لهذه المنة. من يقذر فضل اللّه. 
وإنها لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإمان. وأحس بكرامته على اللّه.. 

وما يطيق الحياة إنسان عرف حقيقة الإمان وعاش بهاء ثم تسلب منه... 

إن الإمان هبة ضخمة. < بعدلها في هذا الوجود شيء والحياة رخيصة رخيصة. والمال 
زهيد زهيد. حين يوضع الإمان في كفة. ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه... 
(في ظلال القرآن 6: 3303 - 3304). 

وقد فعل هذا التهديد بالاستبدال فعله في نفوس المؤمنين. فسيطروا على وساوس 
التولي والإعراض. ولبوا الدعوة إلى الإنفاق. وبذلوا أموالهم في سبيل اللّه. وضربوا أروع الأمثلة 
والنماذج. 

کما انهم حملوا الآمانة. ونشروا الدعوة. وقاموا بواجب الجهاد في د سبیل الله وقاتلوا 


أعداء اللّه. . والتزموا وا بالتكاليف ب التي دعتهم إا إليها هذه السورة - وباقي س وز ور القرآن - وصدقوا 


ق 


ما غا الله عليه 
لم يتولوا. ولم يعرضوا. فأبقاهم الله حاملين للأمانة. مجاهدين في سبيله. 
قال الحسن وعكرمة: شرط في الاستبدال توليهم. لكنهم لم يتولوا. فلم يستبدل 
سبحانه قوماً غیرهم بهم. 


نشاط (5) 


أمعن النظر في آيات السورة كلها. ثم استخرج منها أهم ما ترشد إليه من دلالات 


وعبر على أن < تقل عن عشرين دلالة. مع الإشارة إلى وجه الاستدلال. 
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أسئلة التقويم الذاتي (6) a‏ 

-1 استخرج من آيات الدرس ست صفات للكافرين. واذكر ما يقابلها من صفات إيجابية عند 
المؤمن. 

-2 في قوله: «وکا تَبْطلوا آعْمَالَكَمْ» كلمة مقدرة. ما هي ؟ ولماذا قلنا بتقديرها ؟ 

-3 متى يغفر الله للكافر ومتى < يغفر له. ولاذا ؟ واستشهد لكلامك بشاهد من آيات 
الدرس. وشاهد آخر من القرآن الكرم. 

-4 اختلف الفقهاء في جواز التخلي عن التطو | اذا ذا شرع فيه المسلم. اذکر قولین لهم. ووجه 


استدلال أصحاب كل قول بقوله «ولا تَبْطلوا أعْمَالَكَمْ». 

-5 في قوله:<«وَتَذعوا إلى الشّلم» قراءتان. اذكرهما. وانسب كل قراءة لمن قرأ بها. 
واشكل الكلمة على كل قراءة. ووجه تلك القراءة. 

-6 كيف ترد على من زعم أن قوله «فلا تھنوا وتَذعُوا إلى الشّلم» منسوخ. 

-7 ما الحكمة في أن الله لم بأمربإنفاق كل الأموال في سبيل الله ؟ 

-8 لماذا هدد الله المسلمين باستبدال قوم غيرهم بهم إن تولوا ؟ وما هو أثر هذا التهديد 
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8 الخلاصة i‏ و uid êa leita, O}‏ 
عزيزي الدارس: هذه هي الوحدة الثانية من مقرر «التفسير» في برنامج التربية. 
تخصص التربية الاسلامية. وموضوعها هو تفسير سورة «محمد» 4. 
وقد انتهيت من قراءة هذه الوحدة. واطلعت على تفسير هذه السورة. موضوع 
الوحدة. 
لقد عرفت -بعد قراءتك للوحدة -موضوع سورة محمد ي وعرفت دروس السورة 
ومقاطعها. ومعاني الكلمات الغريبة فيها. وأسباب نزول بعض آياتها. والقراءات الصحيحة 
في بعض كلماتها. والأحكام الفقهية فيبها. والدروس والدلالات والعبر التي تؤخذ منها. 
ونلخص لك فيما يلي أهم ما عرضناه في هذه الوحدة: 
-1 أسماء السورة التوقيفية والاجتهادية. 
-2 جو نزول السورة. وحياة الصحابة وقت نزولها. ودرجة المواجهة بينهم وبين الكفار عندما 
أنزلها اللّه. 
-3 مناسبة السورة لما قبلها من السور ولا بعدها. والارتباط الوثيق مع تلك السور. 
-4 الوحدة الموضوعية للسورة. والتناسق والترابط بين دروسها ومقاطعها. وبين موضوعاتها 
ومعانيها. 
-5 الأهداف التي سعت السورة إلى خقيقها في واقع وحياة المسلمين. 
-6 دروس السورة الخمسة. بذكر آيات الدرس. وموضوعه. والترابط بين آياته. والتناسب بين 
معانيه. والمعنى الإجمالي له. وما فيه من قراءات صحيحة. وكلمات غريبة. وأسباب نزول. 


وأحكام فقهبة. ووجوه بلاغية. ودروس وعبر مستفادة. 
-7 بيان حقيقة كل من المؤمنين والكفار وإجراء مقابلة بين الفريقين كما وردت في آیات 
الدرس الأول من دروس السورة. 


-8 بيان الحكمة من الأمر بقتال الكفار ومعالجة بعض الآثار الناجة عن قتالهم,. وتقرير أحكام 


فقهية حول قتل الكفار وأسرهم ونتائج ذلك الأسر. وتوضيح شروط النصر للمؤمنين. 
كما وردت في آيات الدرس الثاني من دروس السورة. 
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-9 إجراء مقابلة ومقارنة بين المؤمنين والكافرين. كما وردت في آيات الدرس الثالث من دروس 
السورة. حيث تمت المقابلة بين الفريقين في الولاية والنصرة. وفي الاستمتاع والجزاء. وفي 
المنهج والسلوك. وفي النهاية والمصير. 

-10 عرض أهم صفات الكافرين والمنافقين والمرتدين. وتهديدهم بالقتل والكشف والفضح. 
وتصوير حال المنافقين عند سماع القرآن. ورسم صورة شاخصة جبنهم وخوفهم. وعرض 
مشهد حي لاحتضارهم عند خروج أرواحهم. كما ورد في آيات الدرس الرابع من دروس 
السورة. 

-11 ملاحظة تأكيد السورة - سورة القتال - للحث على الجهاد. واستنهاضها لهمم 
المسلمين لقتال الكافرين. وأمرها لهم بالطاعة والانفاق في سبيل اللّه. ونهيها لهم 
عن المعصية وإحباط الأعمال والجبن والضعف والوهن. والذل أمام الأعداء وخذيرها لهم 
بالاستبدال إن لم يلتزموا ما فيها من توجيهات. كما ورد في آيات الدرس الخامس من 


pa.‏ ن ق e N‏ ر موسقم کنشح س ےا 
عزيزي الدارس: ستنتقل بعد دراستك لهذه الوحدة. إلى الوحدة الثالثة التالية في 
هذا المقرر. والوحدة الثالثة مخصصة للنصف الأول من سورة النور (الآيات 1 - 34). 

سورة النور مدنية كلها. كسورة محمد ب وهي تقرر طائفة من الأحكام الفقهية. 
وتقدم مجموعة من التوجيهات الأخلاقية والاجتماعية الإسلامية. وتعالج بعض الأحداث 
والمشكلات التي وقعت في حياة الجماعة المسلمة في عهد رسول الله لل 

ستقف في الوحدة الثالثة على بعض الأحكام والحدود الاسلامية. مثل: حد الزنا 
وحد القذف. وأحكام اللعان. كما ستتعرف بعض التوجيهات والآداب التي تقررها آيات 
السورة. مثل آداب الاستئذان للدخول في البيوت. وأحكام النظر والأمر بستر العورة. وحدود 
الزينة التي يجوز للمؤمنات إظهارها, وبيان ما ا يجوز لهن إظهاره منها على الرجال الأجانب. 
والأمر بتزويج غير المتزوجين من المؤمنين والمؤمنات. 

وستقف في هذه الوحدة على قصة حديث «الإفك» الذي أثاره المنافقون في المدينة. 


واتهموا به العفيفة الطاهرة «عائشة» - رضي الله عنها-. وكيف عالجت آيات السورة 
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هذه المشكلة. وقدمت للمؤمنين منهجا قرآنياً سديداً في مواجهة الإشاعات. وإبطال مكا 
الأعداء من المنافقين. وحسن الظن بالصالحين والصالات. 


کک و کر ر هرر کح 


i cae ar Ff. E.4 


عزيزي PE‏ مربك في هذه الوحدة. أربعة a‏ وفيما يلي نساعدك على 
تقديم إجابة موجزة لكل منها. 


تدریب (1) 

اقرأمقدمة سورة محمد َي من تفسير «في ظلال القرآن». واستخرج منها دروس 
السورة الخمسة. وموضوع كل درس. والارتباط بينها: 

الإجابة: بين سيد قطب في تعريفه بسورة محمد يي دروس السورة الخمسة. وعرفنا 
على موضوعاتها. وربط بينها. وهذه الدروس هي: 

الدرس الأول: آياته (1 - 3). وموضوعه: بيان حقيقة كل من المؤمنين والكفار وهذا 
الدرس بمثابة مقدمة للسورة ؛ لن السورة تأمر المؤمنين بقتال الكفار ولذلك ناسب أن تكون 
هذه الآيات الثلاث. تعريفاً لفريقي المعركة, فريق المؤمنين. وفريق الكافرين. 

الدرس الثاني: آياته: (4 - 9). وموضوعه: الأمر بقتال الكفار. وبيان ما يترتب 
على قتالهم من نتائج. مثل قتل بعضهم أثناء المعركة. وأسر آخرين بعد هزمتهم. وحكم 
التصرف في هؤلاء الكفار الأسرى. من من أو فداء. وخدد آيات الدرس شروط النصرفي المعركة 
للمؤمنين. وتقدم بعض ما أعد الله من ثواب للمجاهدين والشهداء. 


وهذا الدرس مرتبط مع الدرس السابق ارتباطاً مباشرا. فبعدما يعرف المؤمنون 


حقيقتهم وصفاتهم. وحقيقة خصومهم الكفار وصفاتهم. يتوجهون لقتال هؤلاء 
الكفار. 

الدرس الثالث: آياته: (10 - 15). وموضوعه: إجراء مقابلة بين فريقي المعركة. 
المؤمنين والكافرين. حيث جري آيات الدرس مقارنة بين الفريقين في عدة مجالات ؛ لتبين الفرق 
بينهما فيها. وهذه الٰجالات التي يفترقان فيها. كما بين هذا الدرس هي: الولاية والنصرة. 
والاستمتاع والجزاء والمنهج والسلوك. والنهاية والمصير. 
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وهذا الدرس مرتبط مع الدرس السابق. وهو مثابة تعليل له. فالله ينصر عباده 
المؤمنين الجاهدين. ويهزم أعداءه الكافرين. كما بينت آيات الدرس السابق. وتبين آيات هذا 
الدرس الصفات الإيجابية التي اتصف بها المؤمنون. والتي أهلتهم لنصر اللّه. والصفات 
السيئة التي اتصف بها الكافرون. والتي استحقوا بها عذاب اللّه. 

الدرس الرابع: آياته: (16 - 31). وموضوعه: بيان صفات المنافقين والمرتدين 
وتهديدهم. حيث يبين حالهم السيئة عند سماعهم للقرآن. وجبنهم وخوفهم من المعارك 
والقتال. وطاعتهم للكفار وقطعهم للأرحام. وإفسادهم في الأرض. وتعرض صورة لشهدهم 
عند الاحتضار. 

وهذا الدرس مرتبط مع الدرس السابق. حيث يتكلم عن الأعداء الكافرين في الجبهة 
الداخلية. المتخفين بين المسلمين. ويبين موالاتهم للأعداء المكشوفين من اليهود والمشركين. 
ويكشف هؤلاء الأعداء المتخفين للمؤمنين. 

الدرس الخامس: آياته (32 - 38). وموضوعه: تأكيد الحث على الجهاد. وأمرالمؤمنين 
الجاهدين بطاعة الله ورسوله يي وحثهم على الإنفاق على الجهاد. وذيرهم من البخل. 
ونهيهم عن الذل والوهن والاستسلام للأعداء. 

وهذا الدرس مرتبط مع الدرس السابق. وهو خاتمة للدروس السابقة كلها. فالمؤمنون 
مطالبون بجهاد الأعداء . سواء أكانوا كفاراً مكشوفين. أم كفاراً متخفين كالنافقين. 
ومطالبون بتمويل هذا الجهاد وتقدم ما يحتاجه من أموال ونفقات. وا يجوز لهم الوهن 
والضعف والذل والاستسلام. 

إنهم إن نفذوا توجيهات آيات السورة نالوا ما وعدهم الله به من نصر وثواب وجزاء. 
وإن نكثوا وتولوا وأعرضوا. فلن يضروا الله شبئاً. لأن الله يستبدل قوماً غيرهم, ولا يكونون 
مثلهم. 


تریب (2) 
اشرح المصطلحات التالية من كتاب «البلاغة الواضحة» لعلي الجارم: المقابلة. 
الطباق. التوكيد. واشرح «التصوير الفني» من كتاب «التصوير الفني في القرآن» لسيد 
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الإجابة: 

الطباق هو: الجمع بين الشيء وضده في الكلام, وذكرهما في الجملة. كالجمع بين 
الإمان والكفرالحياة والموت.والضحك والبكاءع والغنى والفقر. فقول تعالى: «ذلك بان 
الذينَ كوا اتَبَعُّوا الباطل و الذينَ اموا اتبَعُوا الحق من ريّهم» فيه « طباق 
» بين الضدين « آمنوا » و « كفروا ». والضدين: « الباطل » و « الحق ». 

المقابلة: هي: : ن يؤتى معنيين أو أكثر ثم بؤنی ما بقابل ؤلك. 

فقوله تعالى: «الذين کفروا و عن سبیل اللّه» يقابل قوله تعالیى: 
«وَالذينَ آمَنّوا وَعَملوا الصّالحات». 

وقوله عن الكفار: «أَضَلٌّ أعْمَالَمُمْ» بال فو عو انام« كف عاو 
سَناتهم وَأصَََ بَالَهْم». 

التوكيد هي أن يقررمعنى في جملة. ثم يؤتی بجملة أخرى توكيدا له, کما 

مراي رم 


في قوله تعالی :«والذين منوا وَعَملوا الصّالحات ت وآمَتوا نزل ل على محمد وهو 


40 


الحق من ربهم». 
فالجملة الأخيرة في الآية للتوكيد. فمعناها تتضمنه الوحدة السابقة, فالقرآن الذي أنزله 


الله على محمد ب حق. ولون يؤمنون أنه حق. وهذاتضمنه قله: 
«وآمَتوا ۽ جا نزن على مَحَمَد» ولكن الجملة التالية جيء بها توكيداً لهذا 
الحق: «وهَة الم من ریهم». 
كلمات الآية صورة متخيلة. فعندما E‏ القارئ؛ يتخيل صورة حية في خياله. 

كما في قوله تعالی: «جتن : تخ ان أَوْرَارََا». فالخرب معنوية وليست 
مادية حية. والتعبير عنها بوضع أوزارها كناية عن انتهائها. ولكن التعبير في الآية يرسم 
صورة متخيلة شاخصة في خيال القارئ؛ حيث يراها في خياله كأنها مخلوق حي يتحرك 
ويمشي. ويحمل على ظهره أحمال ثقيلة. يتعب من حملها. فيضعها على الأرض. ليتخفف 
منها. 


تدریب (3) 
أمعن النظر في آيات الدرس (10 - 15) واستخرج منها ثلاثة ماذج للتصوير الفني. 
وبين جزيئات التصوير في كل نموذج. 
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الإجابة: 

النموذج الأول:قوله تعالى :«والذين كَفَروا يَتَمَتَعُونَ واگ ن کمَا تال 
الأنعام». حيث يبين طريقة الكفار في الأكل والاستمتاع بلذات الدنيا. التي تقوم على 
الحيوانية والشهوانية. 

لقد شبههم في أكلهم واستمتاعهم بالأنعام في أكلها واستمتاعها. 

ويتخيل القارئ صورة هؤلاء الكفار في أكلهم. وكأنهم مجموعة من الأنعام. ترتع 
في أعشاب وزرع الأرض. 

النموذج الثاني: قوله تعالى:«متل الجتة ة التي وعد المتَقَونَ فِيها نهار من 
مَاء غَبْر ان انار مِن لن لم غير طعْمَه اهار من حَمرلَدة للشاربينَ 

اهاز من عسل فی خب مرن ما اعدو هرن زف حه اة مل 

شراب الماء واللبن والخمر والعسل. وهذا الشراب في أنهار جاربة. 

ويتخيل القارئ في خباله صورة شاخصة لهذه الأنهار العريضة في الجنة. وهي 
صورة مؤثرة للماء الكثير في النهر الغزير وصورة عجيبة للبن الطازج يملا النهر الغزير 
وصورة لطيفة للخمر اللذيذة غير المسكرة تملا النهر الغزير وصورة أخاذة للعسل المصفى 
ملا النهر الغزير. 

النموذج الثالث: قوله تعالى وا ماءَ حَمیمًَا قَمَطعَ أَمََُاءَهَمْ» حیث 
يعرض صورة للكفار في أثناء تعذيبهم في النار وهم يسقون من الحميم الحار. الذي يدخل 
أجوافهم, فيقطع أمعاءهم. ويبيد لحومهم. 

ويتخيل القارئ في خياله صورة لهؤلاء الكفار في النار ويراهم في خياله وهم تفتح 
أفواههم. ويصب فيها الحميم الحار فينزل إلى أمعائهم وبطونهم. فيشوبها شياً. ويقطعها 
تقطيعاً. ويرى ملامحهم وهي تتألم من ذلك العذاب تألاً لا يطاق. 


تدریب (4) 
هناك آیات في سورتي التوبة والأحزاب. تبين جين وخوف المنافقين. اذكرها. واستخرج 
ملامح تلك الصورة المرسومة للنافقين فيها. 
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ك 
ا ا ف NP SR‏ 
الإجابة: قال تعالى في سورة التوبة عن المنافقين:<«ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما 


4 
POT a 


4ه و : ت SS‏ ا ت و کے س uP»‏ 
هم منكم ولكنهم قوم يَفرقونَ (56) لو يَجدونَ مَلْجَاً أو مَغاراتِ أو مدخلا 
ك ت 
لولوا إلبْه وهم يَجْمَحُونَ» (التوبة/56 - 57). 

تصور الآيتان جبن وخوف المنافقين في صورة حية شاخصة. وهي صورة منفرة زرية. 
فهم يفرقون ويخافون عندما يدعون للجهاد. ويفرون من ميدان القتال. ويحرصون على أن 
يدخلوا أي مكان يؤويهم. سواء أكان ملجا أو مغارة أو زقاقا أو شارعا أو أي شيء آخر. 

وهم في إسراعهم في الهروب خوفا وهلعا كالخيل عندما جري وتسرع في الجري. 
وهي جامحة لاهثة مضطربة مترنحة. وهذه الصورة منفرة قبيحة. 

٤‏ 2 و و ا 

وقال تعالى عن جبن المنافقين في سورة الأحزاب:«أشحة عَليُكم فإذا جَاء 
a‏ 2-06 ه ا کو ا م a PPG‏ ا م چ o‏ ر 
الخوف رايهم ينظرونَ إليْك تدور أعَيّنهم كالذي يغشى عَليْه من المؤت» 
(الأحزاب/19). 

ترسم هذه الآية صورة أخرى متفرة للمنافقين, في خوفهم وهلعهم وجبنهم. 
تضاف للصورة السابقة. التي رسمتها آيتا سورة التوبة. وهم في هذه الصورة تزيغ أبصارهم. 
وتدور عبونهم. من شدة الخوف والهلع. فينظرون بهذه الأبصار الزائغة. وتكون عيونهم دائرة 
من شدة الجبن. كما تدور عين الذي يغشى عليه من الموت. 

ومنظر الإنسان عندما يغشى عليه من الموت معروف. ونظراته في هذه الحالة نظرات 
زائغة قلقة مضطربة خائفة معروفة. 

وهكذا المنافق في جبنه وهلعه وخوفه وقلقه واضطرابه. 

وتتكامل الآيتان - من سورة الأحزاب وسورة محمد ي - في رسم صورة المنافقين 
عند خوفهم. وبيان ملامحهم في أثناء جبنهم وهلعهم. 

ا اه قو ق و اة ف ا و ت ع ا ووو ي کک م o‏ 

«فإذا جَاءَ الخوف رَأيْتَهم يَنظرْونَ إليْك تدور أعَيّنهم كالذي يغشى عَليْه من 


الموت» (الأحزاب/19). 


e‏ م مە ےر ےر ا ا ا 
و «فإذا أنزلت سشورة محكمة وذكر فيها القتال رَأيْت الذين في قلوبهم مرض 


۰ 
ص 


4 
ص 


ینظرون إلبك ظا المغشى عليه من الموت»(محمد/20). 


الوحدة الثانية کڪ وإ 


تفسير سورة محمد * 


القرآن والبلاغة والبيان. ونعرف لك في ما يلي أهم هذه الملصطلحات: 

- الآية: هي مجموعة من الكلمات والجمل القرآنية. لها بداية ونهاية. وهي مرتبطة ما قبلها 
وما بعدها من الآيات. وقد تكون آية طويلة. أو آبة متوسطة. أو آية قصيرة. والآيات 
توقيفبة. والآية بمعنى العلامة. فهي علامة ودلالة على أنها كلام اللّه. وليس كلام 
أحد من البشر. 

- الأسرى: هم الأفراد من الأعداء. الذين يلقي المسلمون القبض عليهم في أثناء محاريتهم 
للكفار ويسوقونهم مأسورين. حيث يخير الخنليفة بين أن يطلق سراحهم ويعيدهم 
إلى قومهم دون مقابل. أو يطلق سراحهم مقابل فدية مالية. أو تبادل مع مسلمين 
مأسورين عند الكفار. وله أن يقتل بعضهم لأسباب خاصة. وأن يسترق بعضهم إذا 
استرق الكفار أسرى من المسلمين. 

- أشراط الساعة: هي العلامات والآحداث التي تقع في هذه الدنيا. قبيل قيام الساعة. 


وجعلها الله مقدمة وتمهيداً للساعة. حيث تقوم القيامة بعدها مباشرة. ومن 


أشراط الساعة الكبرى: ظهور المسيح الدجال. ونزول عيسى بن مرم عليه الصلاة 
والسلام. وخروج يأجوج ومأجوج. وطلوع الشمس من مغربها. 

- الجهاد: هو بذل المسلم لجهده في خدمة دين اللّه. والالتزام به. والدعوة إليه. ومواجهة 
أعدائه. وهو واجب عليه, حيث أمره الله بأن يجاهد في الله حق جهاده. وهذا الجهاد 
قد يكون بالقول أو الفعل أو امال أو القتال. 

- السورة: هي التي ضمت مجموعة آيات من كتاب اللّه. وقد تكون هذه السورة طويلة 
كسورة البقرة. وقد تكون متوسطة كسورة الكهف. وقد تكون قصيرة كسورة 
الكوثر. والآيات في السور توقيفية من عند اللّه. واشتقاقها من « سور» وشبهت 
بالسور الذي بحيط بالمنزل. لإحاطتها بالآيات التي حوتها. 

- الشهيد: هو المسلم الصادق الملتزم بدين اللّه. التزاماً عملياً. يجاهد في سبيل اللّه. ويقاتل 
أعداء اللّه. يبتغي بذلك وجه اللّه. ويقتل في سبيل اللّه. وتخرج روحه بسبب ذلك. 
وبذلك يقدم شهادة من دمه أن دين الله أغلى عنده من حياته. ولذلك بذل حياته 
انتصاراً لدينه. 
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- القتال: هو صورة عليا من صور الجهاد. هي أسمى صورة. وهو حمل السلاح. ومواجهة 
الكفار به. والاشتباك معهم. وصد عدوانهم. وحفظ الدين والوطن والمال والناس من 
مکائدهم. 

- المناسبة بين السور: هي الصلة والترابط بين السور. من حيث موضوعاتها ومعانيها 
وأحكامها ومقاصدها. واتفاقها على خقيق ذلك. بحيث تبدو هذه السور وحدات 
متكاملة متناسقة. وكأنها جواهر منظومة في سلك متين. 

- المنافقون: هم قوم جبناء. كارهون للإسلام. راغبون في الكفر. لكنهم < يجرءون على 
إظهار كفرهم,. ويجبنون عن مواجهة المسلمين علانية. فأظهروا الإسلام بألسنتهم. 
وشاركوا المسلمين - في الظاهر - في بعض عباداتهم. لكنهم أخفوا أو أسروا الكفر 
في قلوبهم. وتآمروا مع الكفار الآخرين على الإسلام والمسلمين. 

- الوحدة الموضوعية للسورة: هي إظهار التناسب والتناسق والاتفاق والترابط والانسجام 
بين آيات السورة. بحيث تتكامل على خقيق موضوع السورة. وإظهار ذلك بين دروس 
السورة ومقاطعها. لتبدو متلائمة متحدة. وإظهار ذلك بين موضوعات السورة 
ومعانيها. لتلتقي على موضوع جامع. ومعنى عام. 
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محتويات الوحدة 


وی ےہ لهند هلا ہک خشاند نینمھلا وا قدا ن ووی و وع . 

10l esle a 
IOL. ARAS LSE SES تمه‎ 
163: essen SS 
1O3 ASRS أقسام الوحدة‎ 3.1 
LOU es A SA SES قراءات مساعدة‎ .1 
104 SRNR وسائط مساندة‎ 5.1 
TOI" AMORA ما تاج إليه لدراسة الوحدة‎ 1 
1O6 aaa ES بين يدي سورة النور‎ .2 
1O6: ATS سبب تسمیتها. وصلتها ما قبلها‎ .2 
IO. eee مدنيتها. وترتيبها في النزول‎ 2 
LOL SASS GS أهداف السورة‎ 2 
LIO الدرس الأول: الآيات (1 - 5) تفسيرها وحفظها‎ .3 
LIE O معاني المفردات والمعنى الإجمالي‎ 3 
LIA na حكم الزنى والعقوبة التي تترتب عليه‎ 3 
L7. teases حكم قذف المحصنات‎ 3 
LTP SSA AES ما ترشد إليه الآيات‎ 3 
179 1SS الدرس الثاني: الآيات (6 - 10) تفسيرها وحفظها‎ .4 
L9 rss e سبب نزول آيات الملاعنة‎ .4 
180: CERA معاني المفردات والمعنى الإجمالي‎ 2.4 
TISL ses حكم اللعان ورأي الفقهاء فيه. أهو شهادة أم مين‎ 4 
83 aS القراءات في الآية السادسة‎ 4 
LSA SS مواطن البلاغة والإعجاز في الآية العاشرة‎ 5.4 
189 i ما ترشد إليه الآيات‎ 4 

5. الدرس الثالث: الآيات (11 - 26) تفسيرها وحفظها O eo‏ 
5. سبب نزول آيات الإفك TSS SARS‏ 
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5 معاني المفردات والمعنى الإجمالي LIO’ seach‏ 


5 بيان براءة آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها aan‏ 193 
5 حكم من أذاع الفاحشة IIA SGA‏ 


5.5 تأديب الله للمؤمنين في هذه الحادثة بإبراز السلوك الصحبح والتثبت 
من صحة الأخبار, واستعظام هذه المقالة. وعدم إذاعة الفاحشة .. 196 
5 رحمة الله تعالى بالإمهال وفبول التوبة. والتحذير من العودة إلى تلك 


198 eA OSD المقالة‎ 

5 الزجرعن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. والعفو الجميل عن الأذى .. 199 

6. الدرس الرابع: الآيات (27 - 34) تفسيرها وحفظها SSSR‏ 202 
6 سبب نزول هذه الآيات Sais‏ 203° 

6 معاني المفردات والمعنى الإجمالي 2O03 SSSA‏ 

6 حكم الاستئذان عند دخول البيوت. والأماكن غير المسكونة .... 206٠‏ 

6 آداب الاختلاط والأمر بغض البصر ZO, SSR‏ 

6 حفظ الفروج وعدم إظهار الزينة لغير الحارم Aa‏ 210 

6 خصين أفراد الجتمع وسترهم بالزواج الشرعي 2I2 eset‏ 

6 الحث على إعتاق العبيد وإكرامهم SES‏ 213 

6 خرب البغاء والأمر بالعفة والطهارة ses‏ .215 

6 القراءات في الآية (34) 2O NOS‏ 

6 ما ترشد إليه الآيات 2 

N الخلاصة‎ .7 
220 SERE حة مسبقة عن الوحدة الدراسية الرابعة‎ .8 
DDL. SRS Se ee إجابات التدريبات‎ .9 
DDI SAA NDS ADS مسرد اللصطلحات‎ .10 
22A ASS DS as المراجع‎ .1 


الوحدة. الثالثة 160 تفسير الآيات 1 - 34 من سورة النور 


E‏ الدارس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فهذه هي الوحدة 
الثالثة من مقرر التفسير في برنامج التربية « تخصص التربية الاسلامية ». وموضوع هذه 
الوحدة. تفسير سورة النور (1 - 34). 

وقد حرصنا عند كتابة هذه الوحدة على تقديم خلاصة موجزة نافعة للدارس عن 
موضوعات أجزاء هذه الوحدة. استقيناها من مصادر التفسير الأصيلة قدمها وحديثها. 
وذكرنا ما نطمئن إليه من المسائل والقضايا التفسيرية. 

تتكون هذه الوحدة من خمسة أجزاء. عدا المقدمة والأجزاء الختامية. 

يتحدث الجزء الأول « بين يدي سورة النور» عن سبب تسميتها وصلتها ما قبلها. 
وعن مدنيتها وترتيبها في النزول ويبين أهم أهداف هذه السورة. التي < غنى عنها. 

أما الجزء الثاني. فيهتم معرفة معاني الألفاظ الغريبة الواردة في الآيات (1 - 5) 
والمعنى الإجمالي لها. ويهتم معرفة حكم الزنى والعقوبة التي تترتب عليه. وحكم قذف 


الحصنات الغافلات. كما يعتني بذكر سبب نزول قوله تعالى: «الزاني # ينكح إل زانبة» 


ويستنتج ما ترشد إليه هذه الآيات الكرمة. 

ويعرض الجزء الثالث تفسير الآيات (6 - 10). فيبين سبب نزول آيات الملاعنة وحكم 
اللعان ورأي الفقهاء فيه هل هو شهادة أو بمين. ويعرض القراءات في الآية السادسة ومواطن 
البلاغة والإعجاز في الآية العاشرة ويوضح أهم ما ترشد إليه الآيات الكرمة. 

أما الجزء الرابع تفسير الآيات (11 - 26). فيتحدث عن سبب نزول آية الإفك. ويبين 
معاني الألفاظ الغريبة والمعنى الإجمالي. كما يظهر براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
وحكم من أشاع الفاحشة. ويهتم بتأديب اللّه تعالى للمؤمنين في هذه الحادثة بإبراز السلوك 
الصحيح والتثبت من صحة الأخبار واستعظام هذه المقالة وعدم إذاعة الفواحش.ويبين 
رحمة الله تعالى بالإمهال وقبول التوبة والتحذير من العودة إلى تلك المقالة. كماينهى عن 
إشاعة الفواحش بين المؤمنين ويحث على العفو الجميل عن الأذى. 

ويعرض الجزء الخامس تفسير الآيات (27 - 34), فيبين سبب نزول هذه الآيات ومعاني 
الكلمات الغريبة والمعنى الإجمالي لها. 
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ويتحدث عن حكم الاستئذان عند دخول البيوت والاماكن غير المسكونة. وآداب 
الاختلاط والأمر بغض البصر وحفظ الفروج وعدم إظهار الزينة لغير الحارم. ويحرص على 
خصين أفراد الجتمع. وسترهم بالزواج الشرعي. ويحث على إعتاق العبيد وإكرامهم. ويحرم 
البغاء. ويأمر بالعفة والطهارة. ويذكر أوجه القراءات في الآية 34 ويستخلص أهم ما ترشد 
إليه الآيات. 

وقد أوردنا في ثنايا هذه الوحدة تدريبات متعددة بقصد استثارة الدافعية للتعلم 
في أثناء قراءة الوحدة وهذه التدريبات ذات طبيعة متباينة. فبعضها موضوعي وبعضها 
عملي. 

ويمكن لك. عزيزي الدارس. أن جيب عن بعضها بالقراءة المتأنية للوحدة. وتطالبك 
تدريبات أخرى بالعودة إلى مصادر أخرى لا جد الإجابة عنها في ثنايا الوحدة. وننصح لك 
بمناقشة الإجابات لهذه التدريبات مع مشرفك الأكادمي. 

وجد في نهاية كل جزء من أجزاء الوحدة أسئلة التقوي الذاتي. وبمكنك الإجابة 
عنها من خلال قراءتك المتأنية للنص. وقدمنا في آخر الوحدة خلاصة موجزة لها. وإجابات 
لتدريباتها وقائمة بأهم مراجعها. 

إن لهذه الوحدة أهمية كبيرة. فهي تتحدث عن معاني سورة النور ومعاني وحقائق 
هذه السورة الكرمة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بحياة الدارس العملية والاجتماعية. سواء منها 
ما يتعلق ببيان بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالزنى وقذف المحصنات واللعان. أو المتعلق 
منها بالآداب العامة كالاستئذان ونحوه. 

وتبنى على هذه الوحدة الوحدة التالية من هذا المقرر والختصة بتفسير الآيات 
(25 - 36) من سورة النور وتقديم معانيها وحقائق مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياتك العملية 
والاجتماعية. 


عزيزي الدارس. أهلا بك مرة أخرى إلى هذه الوحدة. ونرجو أن تستمتع بدراستها. وأن 
تستفيد منهاء وعند وجود أي استفسارات ل تتوان عن الاتصال بمشرفك الاكادمي. 


الوحدة الثالثة 162 تفسير الآيات 1 - 34 من سورة النور 


عزيزي الدارس: بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة. وحل تدريباتها ينبغي أن تكون 
قادراً على أن: 
1. تعرف سبب تسمية سورة النور. ومناسبة آياتها لما قبلها. 
2. تعرف مقاصد السورة. 
3. خدد الألفاظ الغريبة. وتعرف معناها. 
4. تعدد ثلاثة أحكام شرعية موجودة في الآيات (1 - 26). 
5. تعرف بعض وجوه القراءات. 
6. تعرف بعض مواطن البلاغة والإعجاز. 
7. تبين أسلوب القرآن الواقعي في معالجة حادثة الإفك. 
8. تظهر فضل زوجات الرسول َد خاصة. ومكانة المرأة المسلمة عامة. 
9. تعدد صفات المنافقين. والآثار السيئة المنبثقة من وجودهم بين المسلمين. 
10. تستخلص العظات من هذه الآيات (2 - 34). وتربط ما جاء فيها من أحداث بالواقع الحالي. 
1. خفظ هذه الآيات (1 - 34). 


تتكون هذه الوحدة من مقدمة. ونص رئيس. وأجزاء ختامية. ويقسم النص الرئيس 
خمسة أقسام: 


القسم الخامس) تفسير الآيات (27 - 34) وحفظها. 
وخقق الهدفين الأول والثاني من دراسة: «بين يدي السورة». أما الهدف الثالث 
فتحققه من دروس السورة. في حين خقق الهدف الرابع بدراستك الدرس الأول والثاني 
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والثالث من دروس الوحدة. وتنجز خقيق الهدف الخامس من الدرسين الثاني والرابع. ود 
نفسك محققاً الهدف السادس باستيعابك الدرس الثاني استيعاباً جيداً. وتنجز الهدفين 
السابع والثامن من خلال الدرس الثالث. وفي فهم واستيعاب الدرس الرابغ تنجز الهدف 
التاسع في حين تتكامل الأقسام جميعاً لتحقيق الهدفين العاشر والحادي عشر. 


عزيزي الدارس: تدرك يقينا أن ما يتضمنه النص الوارد في هذه الوحدة ا يتضمن 
تفاصيل هذه الأقسام الخمسة في كتب التفسير والاطلاع على تفاصيل هذه المباحث 
يتطلب منك جهداً إضافياً. لذا ننصح لك بالدراسات الآتية: 
1 - الأصفهاني. الراغب. أبو القاسم الحسين. مفردات القرآن. مطبعة مصطفى الباني 
الحلبي. مصر (1381 ه - 1961م). 


2 - الألوسي. شهاب الدين محمود. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 
بيروت. دار إحياء التراث العربي ج 18 /74 - 160. 

3 - ابن العربي. أبو بكر محمد بن عبداللّه المالكي. أحكام القرآن. ط 2 الناشرعيسى الباني 
الحلبي. القاهرة. 1387ه. 1967م/ القسم الثالث/ 1312 - 1375. 

4 - المراغي. أحمد مصطفى. تفسير المراغي. ط 2. مطبعة مصطفى الباني وأولاده. القاهرة. 
153م 18 - 66 - 106. 


5.1 وسائط مساندة 
عزيزي الدارس. ختاج في دراسة هذه الوحدة. وحل تدريباتها إلى ما يلي: 
1. الحجة في القراءات السبع ابن خالويه: خقيق وشرح الدكتور عبد العال سالم مكرم - دار 
الشروق - بيروت 1971م. 


2. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري. لمعرفة الآيات الكرمة وسورها. 
3. أشرطة مسجلة للقرآن الكرم يقرؤه أحد القراء المشهورين مثل محمد رفعت. أو محمود 
الحخصري. 


الوحدة الثالثة 164 تفسير الآيات | - 34 من سورة النور 


عزيزي الدارس. في ثنايا هذه الوحدة مجموعات من أسئلة التقوي الذاتي وردت في 
أعقاب كل قسم من أقسامها. والهدف منها تمكينك من الحكم على قدرتك في فهم المادة 
واستيعابها. كما عززت هذه الوحدة بعدد من التدريبات بهدف الإجابة عنها. ثم مقارنة 


إجاباتك بالإجابات الواردة لهذه التدريبات في آخر الوحدة. 
وهنالك بعض النشاطات التي يؤمل منك القيام بها وتقدم المطلوب منها للجهة المعنية 
في الجامعة. وختاج إلى الإرادة والطموح. والأمل الباسم لمتابعة المسيرة وفقك اللّه. 
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2. بين يدي سورة الور 
2. سبب تسميتها. وصلتها ما قبلها 
* سبب تسميتها: 

اختلف العلماء في تسمية السور: هل هي توقيفية تلقاها النبي بب عن جبريل 
عليه السلام, أم اجتهادية ؟ 

أظهرها أنها توقيفية. ومن قال بذلك السيوطي -رحمه الله تعالى- يقول: «وقد ثبت 
جميع السور سور باکتوقیف من الأحاديث والآثار» (السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ج 1/52). 

٠,‏ وسميت السورة بالنور: لتنويرها طريق الحياة اایكرمة للناس بتشريع | الأحكام وبيان 
الفضائل والادا. ولتَضمنها الآية وهي قوله تعالى: «اللّه ذ نور الشماوات والأرض» ‏ ماروي 
عن رسول الله َل أنه قال: 

(علموا رجالكم سورة المائدة. وعلموا نساءكم سورة النور) أخرجه البيهقي في 
شعب الإمان عن مجاهد مرسلاً باب في تعظيم القرآن فصل في فضائل السور والآيات 2 / 
469 رقم (2428). 


لو تأملت في لطائف نظم سور القرآن الكري؛ وفي بدائع ترتيبه لعلمت أن القرآن 
الكرم معجز بجودة سبكه. ونظم آياته. ولذا عد بعض العلماء أن معرفة الصلة التي وقعت 
بين آيات القرآن وسوره - وهو ما يعبر عنه بالمناسبة - في غاية الأهمية ؛ أن من محاسن جم 
الاجزاء قال تعالى: ك e‏ ا( 8 

فالناظر في سورة النور والسورة التي قبلها «قَد د َفَلَح المْوْمتَونَ» (المؤمنون/1) يرى 
أن الصلة بينهما جلية واضحة كأنهما سورة واحدة متسقة المعاني: 

فقد ذكر الإمام اليقاعي - رحمه الله ر - هذه الصلة: قال: «قال الإمام أبو جعفر 
ابن الزبير برهانه: ا فر الله «والذي هع روجهم حَافظون» (المؤمنون/5) 

استدعی الكلام بیان ج u‏ في ذلك ا يبین فيها. فأوضحه في سورة النور 
فقال تعالی: «الزاز انية والزاني» . .. الآية. ثم أتبع ذلك بحكم اللعان والقذف واجر مع ذلك 
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الإخبار بقصة الإفك خذيراً للمؤمنين من زلل ‏ الألسنة لالسنة رجماً بالغيب» (البقاعي. نظم الدرر في الآبات 
والسور(202 - 203)). a. ٠‏ 
نشاط (1) و 


ارجع إلى تناسق الدرر في تناسب السور جلال الدين السيوطي. وجواهر القرآن في 
تناسب سور القرآن لأبي الفضل عبداللّه محمد الصديق الغماري الحسيني واستخرج منهما 


المناسبة بين السورتين. ناقش هذا النشاط مع مشرفك الأكاديمي. 


: 2 ا 
المشهور بين العلماء أنهم قسموا القرآن الكريم إلى مكي ومدني. مع اشتمال بعض 
السورالمدنية على آيات مكية وبالعكس. إلا أن العبرة بالغالب. وقد لاحظوا في هذا التقسيم 
زمن النزول : ليكون حاصراً لجميع أجزاء القرآن فما كان قبل الهجرة فهو المكي. وما كان بعدها 
فهو المدني. 
4 وسورة ال ة النهر أجمع العلماء على مدنيتهاء نزلت السورة بعد غزوة با بني اللصطلق. أي في 
السنة الخامسة ل للهجرة كمارجح ذلك الأستاذ بو الأعلى المودودي في تسر وة ة النور. 


چ ی جر سے ی 


2 ترتيبها في النزول , 


وقد ع عدت هذه المئة في ترتیب سور القرآن الكرم 0 عاشور 18 1407 
اذا اسب 

عزيزي الدارس: عرفت أن سورة النور من السور التي حث رسول الله كب على تعلمهاء 
وما كان كذلك إل لاشتمالها على مقاصد جمة رفيعة. وأهداف نبيلة. وليس بإمكاننا استيعاب 
تلك المقاصد. وإنما نشير إلى الخطوط الرئيسة الكبرى لتلك المقاصد التي <« غنى عنها لأي 
مجتمع يهدف إلى الطمأنينة. والاستقرار وخقيق السعادة أفراده في الدنيا والآخرة. 

وإليك عزيزي الدارس أهم الأهداف التي تضمنتها هذه السورة الكرمة: 
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آرأوك] بدات هذه السورة بتفرير وجوب الطاعة. وتنفيذ ما جام فيها من أحكام وآداب لتثبيت 
قواعد 

۾ ثانا معالجة فاحشة الزنى بوضع حي لمن يرتكبها. وعقوبة زاجرة خمل النفوس على النفور 
منوا انفد هد انتا انات الوقاية والحماية من الوقوع في تلك الرذيلة التي تفتت 
الجتمع. وتثيرالفتن بين أفراده. فيقع الخصام ويدب الاختلاف. 

+ ثاثا الحافظة على الأعرا ضهن خلال التي 

( لتت إ حم الذين یرمون النتداء العفيقات بالفاحشه, الذين يرمون آزواجهم بھا من دون 


علم أو بينة. و . وفي ذلك إزالة للحرج. الذي وقع فيه بعض الناس, وبلسم شاف + جراح أولئك 


المعذبين عند وقوع هذه المصيبة. 
[2 ]ضحت آداب الاستئذان السامية حفظا ا للاعین عن النظر الحرم, وصيانة للحرمات بحفظها 


ا 

(3) وجوب غض البصر سواء للرجال والنساء لغير الأزواج لا في ذلك طهارة للنفس. وعدم إبداء 
الزينة لغير غير الحارم. . خوفاً من الإفتتان. 

(4) تعوبد صبيان المؤمنين ومالیکهم الذين لم يبلغوا الحلم على الاستئذان في الدخو الدخول 
علیهم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجروعند وقت الظهيرة ومن خد اة صلاة العشاء لعشا قان 
هذه الأوقات ة قد ند تكون المرأة أو المرأة أو الرجل فيها على وضع < لا يصح الاطلاع عليه. ٠‏ 

ر( فضح المرجفين والمنافقين الذين خاضوا في حرمة بيت الرسول - عليه الصلاة والسلام-. 
وتبرئة عائشة زوج الرسول - رضي ال الله عنھا- ا الصق بها من تهمة باطلة واهية. 
قا تیب ا د بالزواج » من من آهل ال الدين والصلاح دون أن أن منعهم من ذلك الفقر 

وعلى الذين لم تتيسر لهم سبل الزواج أن ي يعتصموا بالعفاف ت وآن ي أن يصونوا أنفسهم عن 
الفواحش ويستمروا على ذلك. إلى أن يرزقهم | الله القدرة عليه. 
سادسا] الحض على التثبت من صحة الأخبار وتوت كشن الى شضوا ركن اة 


لهم من الوقوع في ,الضلال. وصيانتهم من الاختلاف. 
E‏ التحذير من اتباع خطوات الشيطان والوقوع في حبائله, وقد ركزت الآيات الكرمة 
على التحذير من اتباع الشيطان حفظاً للمجتمع وصيانة له من الهلاك والبوار 


* امنا الريط ما جاء من من توجهات ربانية بمنزل هذه الأحكام وهو الله الله تغالى (الهادي من في 


ی کے سس سی کک می س س کا 


السموات والأرض. فهم بنوره إلى الحق يهتدون وبهداه من حيرة حيرة الضلالة يعتصمون). 
٭ تاسعاً: ا أالمقارنة بين المؤمنين القائمين على حدود الله والمنافقين الذين < مبدأً لهم. 
ER‏ شس وی1 (ha aod‏ 
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واا ا تعالى المؤمنين النصر والاستخلاف في الأرض والتمكين في الدين وتبديل 


أسئلة التقويم الذاتى (1) 


(1) ما سبب تسمية سورة النور بهذا الاسم ؟ وماالدليل على ذلك ؟ 
(2) ما صلة سورة « النور » ما قبلها ؟ 

(3) ما ترتيب سورة النور في النزول ؟ أهي مكية أم مدنية ؟ 

(4) اذكر ثلاثة أهداف تضمنتها سورة النور. 

(5) ما أهم القضايا التي عالجتها هذه السورة ؟ ولماذا ؟ 

(6) اذكر ثلاثة أحكام وثلاثة آداب اشتملت عليها هذه السورة الكرمة. 


(7) لم حذرت آيات سورة النور من اتباع الشيطان ؟ 
(8) أجب ب (#) أو (نعم) على ما يأتي: 
أ - تسمية السورة أمر اجتهادي. ~ 
ب - كان نزول سورة النور في أواخر السنة الثالثة.““ 
ج - بدأت سورة النور ببيان صفات المؤمنين. × 
د - ما حرصت عليه سورة النور ترغيب المؤمنين الزواج من أهل الدين. 
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3 الدرس الول الآيات 1 5) تفر ددد ها وحفظها/ 
عزيزي الدارس: عرفت فيما سبق سبب تسمية سورة النور وصلتها ما قبلها. وأنها 

مدنية بإجماع العلماء وقد ابتداً نزولها في أواخر السنة الأولى للهجرة. ة. أو أو أوائل السنة الث السنة الثانية 
أيام كان المسلمون يتلاحقون للهجرة . وعرفت كذلك ترتيبها في النزول. ووقفت على قت لن اف 
المقاصد والآأهداف التي تضمنتها والتي < غنى عنها لاي مجتمع يهدف إلى خقيق السعادة 
لأفراده في الدنيا واآخرة. 

/ والآن نأتي إلى التفسير التفصيلي #ياتها. وذكر الألفاظ الغريبة مع بيان معناها. ثم 
ذكر المعنى الإجمالي مع ما تدعو الحاجة في ذلك المعنى. ثم ذكر بعض المباحث التي تتعلق 
بما شرحناه من الآيات. وفيما يلي نقف مع آيات الدرس الأول وندعوك إلى تلاوة هذه الآيات. ثم 
حفظها قبل الشروع في تفسيرها. 
قال الله تعالى: 


0 ف کک ۵ ت ك 


سَورَة آنرَلْتَاهَا وَفَرَصتَاهَا وَأنرلْتَا فيها آيانِ بيْتاتِ لَعَلَكَمْ تَذَكَرونَ 
(1) الزانية E‏ نيَة والزاني فاجُلِدوا کل واحد مهما مَة جَلدَة ةو دكم 
بهما رأقَةَ في دين الله ه إن َنَم ومون باللّه ه وَالْيَوْم الآخر وَليَشهد 
عَذَابَهُمَا طائفَة من الموْمنينَ (2) الاني ¥ ينك ا رانجة EF‏ مُشركة 
والزانية ¥ يَنكخها إ# زان ا مُشرك وَحَرْمَ ذلك عَلى المْوْمنينَ (3) 
وَالْذينَ يَرمُونَ لْصَتَاتِ ‏ ت تم نَم ينوا باأرَعَة شهَدَاءَ قَاجْلِدَوهُمُ تَمَانِينَ 
ES‏ تَفَبَلوا لهم شهادة ةدا َك د هم الفاسقونَ )4( إ الذينَ 
تابُوا من بعد ذلك وَأصلَخُوا فلن الله عَفَور ر رحیم (5) 

(النور/1-5) 
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1.3 معاني المفردات والمعنى الاجمالي 
1 - معاني المفرداتة 
ل« السورة! تطلق على المنزلة الرفيبعة مأخوذة من السورة معني الرتبة. قال النابغة الذبياني: 
«ألم تر أن الله أعطاك سورة تری كل فلك دونها یتذبذب » 
کو المراد بها:طائفة من الآياد الآبات متفاوتة العدد ذات فاخة وخاتمة. وهما معلومتان شرعاً 


#رآياتت) جمع آية وهي جزء من السورة لها مبدأ ونهاية منقطعة لفظاً عما قبلها وعما 
a‏ 


i‏ لزني وطء الرجل المرأة في فرجها سواء أكان عن غير تراض بينهما أم عن تراض __ بينهما 
من غير كا و وة تجاح 
فاجلدولأ من الجلد: وهو الضرب وسمي به؛ لأن فيه إصابة الجلد بالسوط ونحوه. 
3# الظطاثقة) الجماعة التي يحصل بهم التشهير والزجر. 
يَرَمَوَن:] من الرمي: وهو الإلقاء بحجر أو ما بشبهه. 

حؤالمراد بة)الافتراء باتهام أعراض الناس بفاحشة الزنى. 
لرالخصنات الإحصان لغة النع. 

«ةالمراد: النساء العفيفات البعيدات عن كل ريبة وفاحشة. 
نهدا جمع شهيد: وهو الذي يخبر عن شوادة وعلم وأمانة. 
7 التوبة) من تاب: بمعنى رجع. 

والمراد بها الرجوع إلى الله والفرار إليه من الإثم والمعصية إلى الطاعة والتقوى. 
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ارجع إلى القرآن الكرم واكتب أربع آيات قرآنية جاء فيها كلمة (آبة) وبيّن معناها 


في كل موضع. بمكنك الاستعانة بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم - محمد فؤاد عبد 
البا 


بينت الآيات الكرمة السابقة أهمية سورة النور فقد افتتحت بافتتاح لم تشترا 
معها فيه سورة أخرى من سور الكتاب العزيز؛ ليسترعي انتباه المؤمن لها فينظر إلى ما 
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تضمنته من أحكام وتشريعات وآداب وأمثال ؛ ليتذكروها ويعملوا بها ولذا جمع الله تعالى 
ان الإنزال والفرضية فقال: «سورة أنْرَلْتَاهَا وَفَرضتاها». وأعقب ذلك بتكرير 
«أنرلْتَاهَا» مع استلزام إنزال السورة #نزالها: لإيراز كمال العناية بشانها (ابوالسعيد 
إرشاد العقل السليم. 6/155). 

ترى لم هذه العناية الخاصة بهذه السورة الكرمة ؟ 

عزيزي الدارس: بينا فيما سبق سبب هذه العناية. فقد وضعت للمجتمع الأسس 
السليمة والمنهج القوي الذي تقوم عليه الحياة االكرمة من الأخلاق الفاضلة والأحكام | المهذبة 
للنفوس والإرشادات التي تنظم الحياة وخقق الإخاء والحبة والتعاون. e‏ 
وجاءت الأيات الكرمة تفصل الأحكام التي أشار الله تعالى إليها في الآبة الأولى 

. ابتدأت ببيان حد الزاني و والزانية. مقدمة الزانية على الزاني أولاً ثم قدم عليها ثانياً لان 
زناها أفحش وأكثر عارا. ولانها ھ اهي الأصل في الفعل. وإلاً ماذا تفسر خروجها على هذا الوضع 
المشاهد من التبرج والتزيين بشتى الوسائل المغرية من ملابس ضيقة ومساحيق وغيرها, أليس 
هو السبب في وقوع هذه الفاحشة ؟ 

ف (المرأة هي المادة التي منها نشأت الجناية ؛ لأنها لو لم تطمع الرجل ولم ت#كنه. لم 
يطمع ولم يتمكن. فلما كانت أصلاً وأولاً في ذلك بدئ بذكرها. وأما الثانية فمسوقة لذكر 
النكاح والرجل أصل فيه لأنه هو الراغب والخاطب ومنه يبدأ الطلب) (الزمخشري. الكشاف. 3/50). 

ر وجاءت الآيات الكرمة تبين الآتي: 

أو فرضص حد الزنى بالجلد للبكر دون شفقة أو ؛رحمة. فالواجب على المؤمنين أن يتصلبوا اي 
دين الله تعالى لی ولا یأخذھم ا اللين والهوادة في استيفاء حدود الله تعالى. 

وکقی برسول الله کل أسوة في ذلك حيث قال: «إما ضلّ من قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (صحيح مسلم - كتاب الحدود - دار الفكر - بيروت 1978م (3 / 
15( 

فالإمان باللّه واليوم الآخر يبقتضي الجد في إجراء أحكامه حتى ل تتعطل. كما يتعين 

عند وقوع العذاب بهما حضور طائفة من المؤمنين زيادة في التشهير بهما والفضبحة لهما. 
ایج امر الزناة ا والتنفير من كاج از الزانبة. تلمس ذلك - عزيزي الدارس- هن 


ر فر 2 برك به به ه وَيَغْفر ا دون ن دل ن شاه GS‏ قوف اا 
2 ا 
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المشركة بوصف أشد من الزنى وهو الشرك. 
يج وفي ذلك دلالة على أن هذه | الفاحشة كبيرة من أمهات. .الكبائي ولهذا قرنها الله 

ای ا ا شرك وقتل النفس. قالرتعالی: «والذِين يعون مع الله إِنَهّا آخَرَ ول 
تلور EA‏ التي م الله إل باحق EET‏ (الفرقان/68). 

أما وقد عرفت - عزيزي الدارس - قبح هذه الفاحشة. فهل يليق بالزاني أن ينكح 
العفيفة المؤمنة ؟ وهل يليق بالزانية أن تنكح مؤمناً ؟ والحقيقة إا يلق به (أن يكح زانية هي 
في ذلك طبفة لجوافق شن طبقة أو مشركة هي اشوا منه حلا وأقيح افعال), نوسي نج 
المعاني. (18/ 85)). 

وقد روي في سبب نزول «الزاني # يَنكح إ رَانيَةَ» ن عبد الله بن عمرو عن 
مرش عو اي مز اغوي كان رخا سعدا كان ممل الفاق مو مكة تخ اة قال 
فدعوت رجلا لأحمله. وكان بمكة بغي يقال لها عناق. وكانت صديقته. خرجت فرأت سوادى في 
فل اغائ ففانت من ةا مرش مرا راهطا با مرش فبك عفدا فى اترحل فلك ا عاق 
إن رسول الله بل حرم الزنى ... 

فجت إلى سول الله للل فقلت يا رسول الله ! ! أنكح عناق ؟ فسكت عني فنزلت 
«والزان اة ينكخها إ> ز زان فدعاني فقرأها عليٰ. وقال: # تنكحها. 

(صحيح سنن النساني - الالباني - كتاب النكاح - باب تزويج البزانية - 680/2) ٠‏ - 

وما يدل على تفظيع نكاج الزانية على للؤمنين قوله تعالى «وَحَرْمَ ذلك على 
الْوْمنينَ». فظاهرالنص يدل على التحرم وهذا وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء إ أن کثیرامنهم 1 
قالوا: إن التحرم (للتنزيه. وعبرعنه بلفظ حرم: : للتغليظ والتنفير من الإقدام غل زواج المؤمن 
من الزانية. أو على زواج المؤمنة من الزاني) ا الوسيط. الجلد العاشر (18/19)). 


نشاط (2) 


ارجع إلى كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي. i i E CG LE ESLE SS‏ 


منها: «وَحَرْمَ ذلك على الْومنينَ» م مع ذكر أدلتهم. 
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ثالث وتبين الآيات الكرمة حرص الإسلام على حماية أعراض المسلمين وصیانتهم من کل ما 
E‏ ر 


یخدش کرامتهم ۾ ويجرح عفافهم؛ | ؛ لذا جاءت الآيات تنعى على الذين لا يتورعون عنٍ 
قذف النساء العفيفات بالزنی واتهامهن بهذا الجرم الفظيع. وقد يشنار إلى ذهنك 
- عزيزي اا ال لم خص الله تعالى النساء بالذكر في قوله: 
«وَالذِينَ يمون الحصتات». 
“ع إوالحقيقة «لان قذفهن أشنع والعارفيه أعظم. ويلحق الرجال بالنساء في هذا الححكم 
بلا خلاف بين علماء هذه الأمة» (الشوكاني. فتح القدير (4/7)). 


کے ی می ی ا ی و 


فمن فعل ذلك 8 يحضر البينة الشرعية. 9 أربعة 2 يشهدون بصدق قوله. 


SG 
و س س‎ 


E‏ من: تدنيس ي للعرض | الذي هو ام 
اإنسان: كما أن فيه إيذاء للنفس الطاهرة الشبريفة. وطاطاة للران. ودر للكرامة, وغبرها 
من الآثار التي يترتب عليها أمراض اجتماعية دروي الي اقساد الجتمع. 
رابعان ومع الأحكام الزاجرة تبين الآبات الكرمة رحمة الله تعالى بالقاذفين حيث فتح لهم 
باب التوبة للعودة إلى طريق الهدى والصلاح. 
وقد تسأل - عزيزي الدارس- ما شروط التوبة لقبولها ؟؟ 
ونقول هي أن يعلموا علماً يقيناً بجرم ذنبهم. وأن يقلعوا عنه بالكلية. ويندموا ندماً 


شدیداً اعا فعله. ويعزموا عزماً أكيداً على عدم العودة إ ة إلبه أبداً وا . وأن يكثروا روا هن التق إل إلى 
الله تعالى. ويصلحوا أحوالهم وأعمالهم. وآن وان پرجعوا عر عن قولهم بالاعتراف بأنهم أخطاوا في 
رمیهم... وفي ذلك برهان واضح على رجوعهم عن معصية الله واستقامة حالهم. فإن الله 


يقبل التوبة منهم. 


الزنى والعقوبة التي تترتب عليه 

عزيزي الدارس: تبين لنا ما سبق أن الزنى م امن افحش الكبائر لأنه جناية على الأعراض 
والأنساب. (ومن هنا جاء القرآن الكرم بتحرمه, وكان حده ف أشد الخدود). ترى هل هذا الحد 
الاد ناتنصن القراني الشايق وهو جا مائة يقم انض وغبة؟ 

الحقيقة إن ظاهر النص يفيد أن هذا الجلد لكل من ارتكب الزنى سواء أكان محصناً 
أّم غير محصن. إل أن السنة الصحيحة ا بخير حصن من الرجال والنساء وأما المحصن 


الموت إذا كان بالغاً عاقلا حراً نلا حرا قد جامع في عمره ولو مرة واحدة في 
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نكاح صحبح. والرجل والمرأة في ذلك سواء. 

والرجم ثابت بآية من كتاب الله تعالى أنزلت على رسول الله َي وقرأها الصحابة 
ووعوها وعقلوها. جاء في صحيح البخاري: 

«إن الله بعث محمدا يي باحق. وأنزل عليه الكتاب. فكان ما أنزل الله آية الرجم 
فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله َب ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان 
أن يقول قائل: واللّه ما جد اية الرجم في كتاب اللّه. فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّه. والرجم 
في کتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل_ أو 
الأعتراف». (صحيح البخاري ومعه فتح الباري- طبعة دار الفكر. رقم كتبه وأبوابه محمد فؤاد عبد الباقي (144/12 
رقم 6830)). 

و «عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله بب فحدثه أنه قد 
زنى. فشهد على نفسه أربع شهادات. فأمر به رسول الله َيب فرجم. وكان قد أحصن». وقد 
رجم ماعز والغامدية. (صحيح البخاري (12 / 117 - رقم 6814)). 

وعن سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث «عن علي رضي الله عنه حين رجم 
امرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله يي». (صحيح البخاري 12/117 رقم 6812). 

2 وقد تسال - عزيزي الدارس - متى يثبت الزنى ؟ وما العقوبة التي تترتب عليه ؟ 

جمع العلما على أن الزنى يثبت بالإقرار الصريح. | أو بشهود من من المسلمين 
الذكور العدول الأحرار. واصفين | الفاحشة وصفاً صریحاً. فعندها يجب ها يجب المبادرة إا ة إلى تنفيذ حد 
الله لله في الزناة وإيقاع العقوبة بهم وهي: 
ولا جم حصن بالحجارة حتى الموت كما أشرنا إلبه غير بعيد. 

أما غير الحصن فقد بينت الآيات الكرمة لر بان يجلد مائة جلدة ويغرب عاماً عند جمهور 
العلماء إذا كان بالغاً حراً على أن ل« يضرب الوجه والفرج والرأس. وصفة الجلد والرجم وغيرها 
من المسائل الخال انا بک ا ا ت ا آراء العلماء فيها. فليرجع إلى كتب فروع 
المذاهب. تلك عقوبة الزنى في الدنيا. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. 
قانياً) النهي عن الرأفة بالزاني والزانية. فالغلظة معهما من مفتضيات الإمان. حتى لا 

تتعطل حدود اللّه. 

ی( ومن العقوبة التي تلحق الزاني والزانية العذاب النفسي عن طريق التشهير بهماء 
والقضبخة لوها وهو طافة من الؤمتين التي تختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف 
الأماكن والأشخاص «ليكون زيادة في التنكيل ممن يرتكب هذه الفاحشة 

وأدعى إلى الاعتبار والاتعاظ وأزجر من تسول له نفسه الإقدام على تلك الجرمة 

النكراء» (طنطاوي. الوسبط. (10/14)). 
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3 حكم قذف المحصنات) 


عرفت E‏ عظم جرم الف بالزنى والنغليظ في أمره لافيه من 


فن قف ية e‏ کقوله نوت جل أو امرأة بلفظ ' بلة 
فعليه حد القذف للمقذوف إذا خققتلالشروط آل ط الآتية:] م: 
یکون بالغاً عاقلاً لا مختارا 


دعواهم. ولم يقر المقذوف بالتهمة ف اقب الله تعالى , ی بعقوبات : عدة ة منها: 


لاولى) الجلد ثمانون جلدة. 
ألثانية عدم قبول شهادتهم فيصبحون في الجتمع أشبه ما بكونون بالمنبوذين الذين 
إذا تكلموا لا يصدق الناس قولهم. وإن شهدوا < تقبل شهادتهم لانتزاع الثقة 
ی ا می پیک ل ت نے ےچ چ جا د سے 
aa‏ 
الثأنّتة! وصفهم بالفسق أي الخروج عن طاعة الله تعالى. 
آلرابعةأطردهم من رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة. والعذاب العظيم الذي بنتظرهم 
في الآخرة. 
وهنا قد يتبادر إلى ذهنك - عزيزي الدارس - سؤال عن الاستثناء في قوله تعالى 
«إا الذينَ تابُوا» على من يعود ؟ 
تضق العلما على أنه بعود على صفة الفسق أي تزول عنه بعد ثبوت توبته. 
واتفة ا كذلك| أنه ا قوبة الجلد فهى ثابتة. ولو تاب واختلفوا ف 
تفقو يعود على عقوبة الجلد فهي ثابتة. ولو واوا قي 
قبول الشهادة. والذي يطمئن إليه القلب وينشرح إليه الصدر عزيزي الدارس. ما ذهب 
إليه اجمهورالعلماع)أن الأولى في هذه الحالة أن تقبل شهادته بعد التوبة التي صاحبها 
اعتراف منه بکذبه فیما قال ګن إقدامه على تکذیب نا نفسه قرينة على صدق توبته 
وصلاح حاله» (سبد طنطاوي. (18/23)). 
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ارجع إلى الآيات السابقة ولخص آراء العلماء في عمل الاستثناء «إل الذينَ 


تابوا» في الشهادة وكذلك ا في صورة توبة القاذف. 


3 ما ترشد إليه الياتا 
ترشدنا الآيات الكرمة إلى أمور منها: 
3 اعدم الشقاعة فر الحدود ؛ لأن في ذلك تعطيلاً لشرع الله د تعالى. 
ازام ری م اعرش اا می ر ابم )ا التي يؤدي تنفيذها 
الى السعادة فى الدنيا وال e‏ 
4 الحرص على نشر العفاف والطهر وعدم قذف المحصنات الغافلات من علامات الإمان. 
ق فتح باب التوبة النصوح للمذنبين دليل على رحمة الله تعالى بعباده. 


کک ای 
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أسئلة التقويم الذاتى (2) 2 
1. وضح معاني المفردات الآتية: السورة. الآية. الإحصان. 
2. ما القصود بالجلد ؟ ولم سمي بذلك ؟ 
3. لم افتتحت سورة النور بافتتاح لمم تشترك معها فيه سورة أخرى ؟ 
. ما سر تقديم الزانية في الآيات الكرمة على الزاني أو ثم تقدمه علبها ثانياً ؟ 
. اذكر الآية التي تدل على تقبيح أمر الزناة. والتنفير من نكاح الزانية. واشرحها 
باختصار. 


:ل خض الله تعالى النساء بالذكرفي قوله: «وَالذينَ يَرمَونَ الحضصَتّات» ؟ 
. ما شروط قبول التوبة ؟ 
يثبت الزنى ؟ وما العقوبة التي تترتب عليه ؟ 
. لماذا كانت جرمة القذف كبيرة ؟ 
. ماحكم قذف المحصنات الغافلات ؟ وما شروط حد القذف ؟ وما العقوبة التي 


تلحق القاذف بغيرحق ؟ 
1. اذکر سبب نزول قوله تعالی «الزاني # يَنْکځ...» 
2 . اذكر فائدتين ترشد إليهما الآيات الكرمة ؟ 
3 . أجب ب (نعم) أو (ا) عمًا يلي: 
(1) الذي يطمئن إليه أن التحرم في قوله «وَحرْمَ ذلك عَلى الوّمنينَ» 
المقصود منه التغليظ والتنفير. 
(2) اتفق العلماء على زوال صفة الفسق عن القاذف إذا تاب بورجع إلى اللّه. 
(3) المقصود بالمحصنات في قوله تعالى: «وَالُذينَ يَرمَون نَ الحصَتات» النساء 
فقط؛ أن قذفهن أشنع. 
(4) الحدود عقوبات مقدرة يجب تنفيذها إذا اقتضى ما يوجبها دون شفقة أو 
رحمة. ولا يجوز الشفاعة فيها. 
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4 الدرس الثاني: الآيات (6 - 10) تفسيرها وحفظها 


او ا 


وَالذِينَ يرمُونَ أرَوَاجَهُم وَلَمْ يَكَنْ تَهُمْ شَهَدَاءُ إلا اشيم فشهادة 
E‏ ربع شهاداتِ ب باللّه إت لمن الصادقِينَ (6) والخاِسَة َل لَعْتَة الله عليه 


ے0 


إن کان من ن الكاذبينَ (7) وب EE‏ العَدَابَ ERE‏ د أريَعَ شهاداتِ باللّه إته 
ل الكاذبين )8( والامسَة ل کک الله ه عَليْها ِن كان منَ الصادقينَ )9( 


ولوا فصل الله عَلَيْكم وَرَحُمَتَه وَأنّ الله تَوَاتٌ حَكيمٌ (10) 


(النور/6-10) 


غین ابن عباس آن هلال بن أمية قذف امراته عند النبي ك بشريك بن شحماء فقال 
النبي ي: البينة أو حَذّ في ظهرك. فقال: يا رسول اللّه. إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا بنطلق 
يلتمس البينة ؟ فجعل النبي بي يقول البينة وإلاً حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك 
باحق إني لصادق. فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وانزل عليه «وَالْذِينَ 
يرمون أَروَاجَهْمْ» فقرأحتى بلغ «إِنْ كانَ من الصادقين»., فانصرف النبي ييي فأرسل 
إليها. فجاء هلال فشهد. والنبي َيب يقول: إن الله يعلم أن أحدكم كاذب. فهل منكما تائب 
؟ ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: 
فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع. ثم قالت: «* أفضح قومي سائر اليوم. فمضت» 
(صحيح البخاري (8 / 449 رقم 4747)). 

وفي رواية عن سهل بن سعد «أن رجلاً أتى رسول الله َي فقال: يا رسول الله أرأيت 
رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه. أم كيف يفعل ؟ فانزل الله فيهما ما ذكر في القرآن 
من التلاعن. فقال له رسول الله َب قد قضى فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا - وأنا شاهد 
عند رسول الله يي - ففارقها. فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين» (صحبح البخاري (8 / 448 رقم 
446. 
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4 معانى المفردات والمعنى الإجمالى 
آمعاني المفردات ٠‏ 
× اللعان؟ اللعن: الطرد والإيعاد. 
ووراد ب: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطرإلى قذف من ألحق العار به ولطخ 


مضب الله غليها) الفضب هو إنزال العذاب. 
له يدرأ عنها العذاب) الدرء الدفع. والعذاب: الحد. 

(العَتي: أي يرفع عنها الحد الذي شرعه الله. 
ب المعنى الإجمالي 

تبين الآيات الكرمة جانباً من فضل الله تعالى على خلقه ما شرعه من أحكام إذ لول 
ذلك لخصل مالا يطاق. ولوقع الأزواج في المهالك والتيه والعداوة والفضيحة. 

ترى - عزيزي الدارس - هل ينتظر الزوج هتك عرضه حتى يحضر أربعة شهود. ويكون 
الزناة قد قق ايه ؟ وهل يصبر على هذا ؟ وإذا قذف زوجته يجلد ثمانين جلدة وإن سكت 
يسكت على ألم... 

ثم إذا كان صادقاً. فكيف يصبر مع امرأته وهو يرى أنها زانية ؟... 

إن الله تعالى قد استثنى الأزواج من الحكم العام للقاذفين فجعل لهم باب النجاة 
من هذه اللشكلة ا شرع لهم من حكم اللعان ليجد الزوجان بعد فراقهما اة 
طريقهما لحياة جديدة بعيدة عبن آلام النفس النفس والقلق والحيرة اوالشك. 

وقد تسأل - عزيزي الدارس - لماذا كان حكم قذف اوج مخالفاً لحكم قذف قذقف 


الأجنبية؟ 


«لان زنی الزوجة يلحق به العار وفساد النسب. فلا مكکن الصبر عليه ومن العسير 
چ کک ده و ر ی 
عليه أن يجد البينة. وأبضاً فإن الغالب من الزجل أنه ل يقذف زوجته إلا عن حقبقة لا فيه من 
عليه أن يجد البين < 


إيذاء له وإساءة لسمعته» (سيد طنطاوي (18/ 28) بتصرف). فجاءت الآيات الكرمة تبين كيفية 
اللعان بين الزوجين فبدأت بالزوج فيشهد أربع شهادات باللّه تدل أنه صادق ثم يشهد الخامسة 
بأن لعنة الله عليه ا كان من الكاذبين وسنبين ذلك قريباً. o.‏ 

وبالصورة المقابلة تعرض لنا الآيات الكرمة ما يجب على المرأة تبرئ نفسھا ما 


رماها به زوجها. لكي تدفع عنها العذاب . اذا ۳ 
0u a‏ 


تا 
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وقد تسال - عزيزي الدارس - لم خص الغضب بالمرأة واللعن بالرجل؟ 
ليکون «تغليظاً اعلبها انها هي اصل | الفجور ورومنبعه بإطماعها» (الزمخشري,الكشاف 
e .))52-3(‏ کثیراً كثيراماتستعمل اللعن اللعن في الد العادة فرما جرؤ على التفوه ه به لسقوط وقعه في 
e‏ فضل الله تعالى على عباده بسبب ما شرعه لهم من هذه 


ت تخفيفاً على الأزواج وحضاً لهم على التوبة الصادق النصوح. 


34 _حكم اللعان ورأي اله الفقهاء فيه. أهو فوا آم مین © 

عرفت فيما سبق أن الآيات الكرمة نزلت لتخصيص الحكم الشرعي في القذف بين 
الزوجين, وأن الرجل إذا اتهم زوجته وعجز عن الإتيان بالدليل يصير إلى الملاعنة خلاف من قذف 
أجنبية محصنة, فيقام عليه الحد إذا لم يأت بالبينة. وبيان ذلك: 

إذا قذف الرجل المكلف زوجته المحصنة بالزنى صريحاً بأن يقول لها زنيت. فعليه حد 
القذف إ أن يقيم البينة بزناها فيسقط عنه الحد؛ لأن النبي قال لهلال بن أمية حين قذف 
رو سرن مانن اوک ف ورت 

أو يلاعن لدفع الحد. وكيفية اللعان بين الزوج 


أن يبدأ بالزوج فيقول عند الحاكم 
بحضور عدول من أعيان الناس وصلحائهم: أشود أشهد بالله أنني) لمن الصادقين فيما رميت به 
رقلا مو اي وکر دك ازع مرت لاي اف تي لبت معام ارت شوو من 
غیره. ليقام عليها الحد ويوقف ويذكر بالآخرة كما قال :إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل 
من تائب ؟ ویقال ال له: اتق الله تعالى فإن عذاب الدنيا أهون م من عذاب الآخرة. ثم يشهد الخامسة 


لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى. 


ويتعلق بلعانه أحكام منها: 
7 آبسقوط الحد ووجوب الحد على زوجته ونفي انتساب الولد وخرمها عليه إلى الأبد. 
فقد ورد في الأخبار الصحيحة أن رسول الله حي (فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة) 
(صحیح ستن أبي داود بنحوه - باب اللعان - رقم (1978) (2 / 426)). 
وقال ل 


(المتلاعنان # يجتمعان أبداً) (صحيح سنن أبي داود رقم 1969 / (2/424)). 
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أن فلاناً هذا آي زوجها لمن الكاذبين فیما رماني به من الزني أريع مرات. وتقول في المرة الخامسة 
بعد أن د أن توعظ وڅذ وخذر ,من ال الكذب ذب وخطره. وأن عذاب الدنيا أخف أخف من عذاب الآخرة, وعليي غضب الله 
تعالى إن كان من الصادقين فبما رماني به من الزني. _ 
عزيزي الدارس: أما وقد عرفت متى يجب اللعان. وكيفيته. وما الذي يترتب عليه هنا 
قد يتبادر إلى ذهنك هذا السؤال: 
هل شهادات اللعان الواردة في الآيات الكرمة هي شهادات أو أبمان ؟ 
7 والحقيقة أن العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال عدة أشهرها قولان: 
إالقول الثاني أنها أمىان مؤكدة بلفظ الشهادة. 
ااا ی وی 0 ی ی و 
الآتية: 
)أن لفظ الشوادة قد بطلق ويراد به اليمين قال تعالی: «فَيْفَسمان بال ه لشهادتتا 
أحقه من شهادتهما « < O7)‏ 
ینا امراد بتلك الشهادة اليمين في قوله تعالى: «ذلك اذى أن اوا 
بالشهادة على وَجُھھا یخافوا أن ترد د امان َعْدَ أمَانهِمُ» (المائدة/108). 
فقوله: «او يَخافوا اَن د ترد E‏ بعد َع آمانهن» دليل صريح على أن المراد بلفظ 
الشهادة في الآية اليمين. 
)2( قال تعالى: «إذا جَاءَّك امتَافِفُونَ ¿ قالوا ا إتك ل ال (المنافقون/1). 
«اتخَذوا اتهم جتّة» (النافقون/2) فسمی الشهادة ميناً. 
(3)التصريح بصيغة اليمين في قوله «فَشَهادَة دهم أَرَيَعٌ شهاداتِ باه إته لن 
الصّادقينَ» لن لفظة (بالله) بمين. فدل قوله: (باللّه) على أن المراد بالشهادة اليمين 
للتصریح بنص اليمين. فقوله: ت 8 في معنی: e‏ 
Eg iT‏ لي ولھ شان 
مر فقمرة الاق فمن تصح ملاعنته أن الذين قالوا أنها امان: لم بشترطوا من يحلف. إذ 
يحلف كل أحد ذي أهلية أو ساقط الأهلية. 
أما هن قالوا أنها شهادة مؤكدةيأمان: قالوا: وجب ألا بلاعن إلا من جوز شهادته أي 
المسلم البالغ العاقل. وأما الفاسق أو ساقط الأهلية فلا (الألوسي. روح المعاني 18 / 107. والقرطبي. 
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الجامع جام القرآن 12 / 187). 

ولكي تتطلع - عزيزي الدارس - على خلاف العلماء . وأدلتهم في تلك القضية هل 
اللعان مين أو شهادة, 
بادر إلى حل النشاط التالي: 


نشاط(4) 
ارجع إلى الكتب الآتية. ولخص الصفحات المتعلقة بتلك القضية: 
(1) روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن للشيخ محمد علي الصابوني. ط(2) 
دمشق 1981م/ (2 / 85. 86). 


(2) أضواء البيان للشنقيطي (6 / 134 - 138). 
(3) أحكام القرآن لكيا الهراسي - دار الكتب العلمية - بيروت 1983م - (4/ 303). 


4 القراعات في آلآبة السادسقة 
قبل أن نبين لك - عزيزي الدارس - القراءات الواردة في الآية السادسة من الآيات 
السابقة. # بد من أن نبين لك باختصار أن معرفة القراءات الصحيحة وأنواعها وطرق توجيهها 
من الأمور الضرورية التي ل غني عنها لطالب التفسير. ا 
لذا نرى كثيراً من كتب التفسير اعتنت بذكرها لأهميتها في توضيح المعاني التي 
تتعلق باختلافها. وبالإضافة إلى ما تقدم فإن قراءة القرآن الكرم # تتحقق على الوجه الأكمل 
إل معرفة كيفية النطق بالالفاظ والوقوف على أداء الكلمات القراتية ٠‏ 
وإليك. عزیزي الدارس. توضيح القراءات الواردة في قوله تعالى: «وَالُذِينَ يرمونَ 
َوَاجَهُم وَلَمُ يَكَنْ لَهُمٌْ شَهَدَاءُ إا أنمُسَهُم فَسَهادَة أحَهم ريع شَهاداتِ 
باللّو». 
< قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف «أربع» برفع العين على أنه خبر البتدا 
وهو أحدهم». 
e‏ ابن کثیر ونافع وأبو عمرو وابن عامر (أربع): بنصب العين على أنه مفعول مطلق 
ا ا والخبر د محذوف. والتقدير فشهادة 
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أحدهم أريع شهادات باللّه واجبة. أو منصوب بفعل مضمر والمعنى: فعليه أن يشهد أحدهم 
ہے Ar‏ — و و و و و و و ووو س EEE‏ 


أريع شهادات (محيسن. المستنير في تخريج القراءات المتواترة (ج 2 / 121)). 


تدریب (2) 


ارجع إلى كتاب حجة القراءات لآأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زجلة. واستخرج 


منه ثلاث آيات قرآنية. وبين ما ذکره من قراءات وردت فيها. 


ek 


5 مواطن البلاغة والإعجاز في الأية العاشرة) 
ES‏ - عزيزي الدارس - ما أهمية معرفة مواطن البلاغة والإعجاز في نصوص 
کتاب الله تعالى ؟ وما وجه الحاجة إليها؟ والحقيقة أن لوذه العلوم الفضل الأول في بيان أسرار 
ا ا ی 
سيائ اللات جتى تزل بها القرأن الكيم, ا 


' حواه من رو 
الأسلوب وبارع اللفظ حتي وقف فرسان اللغة ان اللفة العرنية وائمة TT‏ 
عباقرة الببان ساجدين. 2 

أما وقد عرفنا أهمية المعرفة المتعلقة مواطن البلاغة في القرآن الكريم. فإننا 
ا وو ا ا ا اا بوا د ال 


«ولو فصل | الله لله كم و وة مه ان الله توا حَکیمٌ» (النور/10). 
15( 4 جده في بدائع القرآن الكرم وھو( اتقات ]لذي ينقل الكلام من أد من سلوب ب إلى آخر کنقلهٍ 


من المتكلم. 2 الخطاب. أو الغيبة ك آخر ا ا (صيانة 1S Ez‏ 
ا الكرمة جاءعت ا الالتفات حيث کان الطاب ا ة الغائب الذي : 


2 
o“ 4 


يرَمَونَ أرْوَاجَهِمٌ» ثم التفت البهم الخطاب إلى الرامين والمرميات بطريق التغليب 

لتوفية مقام الامتنان حقه وبيان فضل الله على المؤمنين بتشريع هذه الأحكام برفع 

الحرح عنهم. فأباح لهم أن يثبتوا قولهم بشهادتهم أربع مرات علي ما سبق بيانه. 
(2)التذييل)وهو: تعقيب اجملة بجملة أخرى متفقة معها في امعنى تأكيداً للجملة لايل 
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وقد عده علماء البلاغة غرضاً مهماً من الأغراض التى يفيدها الإطناب الذي هو زيادة 
اللفظ على المعنى لتحقيق فائدة. 
تأمل - عزيزي الدارس - الآية التي نحن بصدد الحديث عنهاء فقد جاءت تأكيداً لمفهوم ما 
تقعم (من الأحكام العظيمة الشتملة على التفضيل من الله والرحمة منه. والؤذنة 
بائه تواب على من تاب من عبادة, وللنيه بكمال خكمتة تعالى إوضع الشة موضعها 
والرفق موضعه وكف بعض الناس غ بعض. فلما وشات تلك الأحكام خت كل هذه 
الصفات كان ذكر الصفات تذييلاً). (التحرير والتنوير (18/168)). 

(3)]ومن تلك المواطن التي تضمنتها هذه الآية حرف (لولا) حذف جوابها. . حیث لا توجد عبارة 
څيط ببيانه ولتذهب فيه النفس كل مذهب. 
فكانه قيل: «لولا فضل الله عليكم فدفع عنكم أذى بعضكم عن بعض ما شرع من 
الزواجر لتكالب بعضكم على بعض. ولول رحمة الله بكم فقدر لكم تخفيضاً ما شرع 
من الزواجر في حالة الاضطرار والعذر لما استطاع أحد أن يسكت على ما يرى من مثار 
الغيرة. فإذا أباح بذلك أخذ بعقاب. وإذا انتصف لنفسه أهلك بعضاً أو سكت على مالا 
علی مثله بغضی. ولول أن الله تواب حکیم ما رد علی من تاب فأصلح ما سلبه منه من 
العدالة وقبول الشهادة» (التحرير والتنوير (168/169)). 


A 
ما ترشد إلبه الآبات‎ 4 

ترشدنا الآيات الكرمة إلى أمور منها: 
(1) عناية الله تعالى بعباده ما شرع لهم من أحكام تتجلى فبها الرحمة والعدالة والعودة 
(2) نظرة الإسلام إلى المرأة بإعطائها الحق في الدفاع عن نفسها وعرضها بأمان خمسة تعيد 
ا ا 
[4)) إزالة الحرج عن الزوج ما شرعه الله تعالى له من الملاعنة لاستحالة إحضاره أربعة 


د کک مہ س وی و ہے سے ےر 
_شهداء_ 
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1 رما مبب نزول آیات الملاعنة ؟ 


2. ما المراد باللعان ؟ وما معنى: : دوا عَنها الْعَدَابَ» ؛ 
3. لم كان حكم قذف الزوجة مخالفاً لحكم قذف الأجنبية ؟ 
4 لم خضت اللاعتة بان تحمس بقضب اله ؟ 
5. ماحكم اللعان ؟ ومتى يجب ؟ 
6. اذكر حكمين من الأحكام المتعلقة باللعان. 
7. اذكر دليلين يبينان أن الشهادات أمان مؤكدة بالشهادة. 
8. وضح القراءات الواردة في قوله تعالى: «فشهادة IE‏ أرَبَعٌ شهادات» وبټن 
معنى النص القرآني على ضوء كل قراءة. 
9. اذکر موضعاً بلاغیاً تضميته الآية القرآنية: 
«ولوْل فصل الله ك ET‏ الله واب حَکیم». 
0. أجب ب (نعم) أو (#) على ما يأتي: 
(1) الغضب في قوله تعالى: «عَضصَبَ الله عَلَبْها» ما ألزمها الله به من الملاعنة. 
(2) الشهادة الخامسة عند ملاعنة المرأة زوجها هي أن لعنة الله علبها إن كانت من الكاذبين. 
(3) يقام الحد على الزوج إذا اتهم زوجته بالزنى صريحاً. ولو لم يقم البينة. 
(4) القول الختار عند العلماء أن شهادات اللعان أمان مؤكدة. 
(5) اعتنى المفسرون بذكر القراءات لما لها من أهمية في إبراز المعاني. 
(6) من القراءات المشهورة في قوله تعالى: «فشهادة اخفة ار بكسرالعين. 
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5. الدرس الثالث: الآيات (11 - 26) تفسيرهاوخفظها ٠.‏ 


ی لب اوا باك عض منْكُم ت َو َا َك ل م 
خير ركم لکل امرئ مهم مَا اكَتَسَبَ من الإثم والذِي ً تولی کبره 

نهم له عَذَاتُ عَظيم )11( لوا إذ سَمعْتمو ظنْ لومون 
امات بانفْيهم خي حيرا وَقّالوا هذ فك مبين ن (12) لوار جَاءوا 
علا 2ة شهداءَ ق نَم يتوا بالشَهداءِ فأوئك عند د الله هشم 
الكاذبونَ (13 وَلَوْلا فصل الله د عَلَْكَم رمه في الدنيّا وَالآخرة 


ت 


سكم في ما َقَصْتَمَ فيه عَذَابٌ مَظبمٌ (14) إذتَفَوْتَةُ بألْسِتَتكم 


ص سے 


ولون بأفواهكم تاس تم به ملم ترت مي وة من 
الله عَظيمٌ (15) وَلَولا إذ سَمِعْتَمَوه قَلْتَمْ ما كن لتا أن تكلم 


م 0ع _ 


بهذا سَبْحَانَك هَذا بان عَظِيمٌ (16) بعكم المآن تَعُودوا لثله 
بدا إن كَنْتَمْ مَوْمنينَ (17) وبين الله ا لَك الات ت الله عَلِيمٌ که 
)18( إل الذينَ يجبون أن 5 بيع الفَاحشة في الذينَ آَمَنّوا لَهُمَ عَذَابٌ 
ليم في النبَ وال خرة مغلم انم # َعْلَمَونَ (19) وولا فَضل 
الله ه ليکر رمه E‏ الله رَءُوف حيمر م (20) با بها الذين منوا 


ر ھ کا ه 


¥ تَتبعوا نبوا حُطوَاتِ الشيُظان وَمَن يُتبعٌ خَطوَاتِ الشْيْطان فاته يمر 
اشا انكر ويوا قصل الله عَلَيْكَيم وَرَحْمَنَهُ ما رکا منم 
من َج بدا لکن الله پُڙکي مَن اء الله هيع عَِيمٌ (21) ول 
يأل ولو الْقَضّل منک وَالسَعَة أن يُوْتَوا أولي القَربَى 
والٍهاجرينَ في سيل الله وَلْيَعُفوا وَلَْصَمَّخُوا آلا خب E‏ 
الله َك الله فو رجيم م (22) إن الذينَ يرمونَ ا 
لمات لعنوا في الدَنْيَا والآخرة لهم عَذابٌ عَظيمٌ (23) يوم 
قد تشه عََبْهم يهم بيهم وَاَرجُلَهُم ا اوا بَعْمَلَونَ 024 
ومذ ي يوفيهم الله ديهم احق ق وَيَعْلمُونَ ن الله هُوَ احق ابي ن (25) 
الخبيتات للخَبيثينَ نیشون لِلْحَبيتًاتِ ت والطْبَبَاتٌ للطيّبينَ ولون 
للطْيّبَاتِ أولَئْك م مرون ما يَمَولونَ لَهُم مَعْفِرة وَرزق کرم (26) 
(النور/11-26) 
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5 سبب نزول آيات الإفك) 

جاء في صحيح البخاري وغبره من حديث عائشة أنها قالت: (كان رسول الله ع إذا 
ا چ ا وو ی ر ی و فأقرع بيننا في غزوة 
غزاها فخرج سهمي. فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب. فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه. فسرنا 
حتى إذا أفرغ رسول الله يي من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة. آذن ليلة بالرحيل. فقمت 
حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست 
صدري. فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. فرجعت فالتمست عقدي. فحبسني ابتغاؤه. 

فأقبل الذين يرحلون لي. فاحتملوا هودجي, فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم 
يحسبون أني فيه, وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن ولم يغشهن اللحم. وإما يأكلن العْلْقة 
من الطعام,. فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه. وكنت جارية حديثة السن. 
فبعثوا الجمل وساروا. فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش. فجئت منزلهم وليس فيه أحد. 
فأقمت في منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. فبينما أنا جالسة 
غالبتني عيناي فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. فأصبح 
عند منزلي. فرأى سواد إنسان نائم. فأتاني. وكان يراني قبل الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه 
وهوى حتى أناخ راحلته فوطىئ يدها فركبتها. وانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما 
نزلوا معرسين في نحر الظهيرة. فهلك من هلك. 

وکان الذي ل تولی الإفك. عبداللّه بن بي سل فقدمنا المدينة فاشتکیت بها هرا 


ج ج ی ټم 


والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك. . ويريبتي في وجعي أني < أرى من النبي اللطف 
الذي كنت أرى منه حين أمرض. إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم ؟ # أشعر بشيء من 
ذلك حتى نقهت. فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع (متبززنا). # نخرج إل ليلاً إلى ليل. وذلك 
قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في المتنزه. فأقبلت أنا 
وأم مسطح بنت أبي رهم نمشي. فعثرت في مرطها فقالت: 

تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت. أتسبين رجلاً شهد بدراً ؟ فقالت: يا هنتاه. 
ألم تسمعي ما قالوا ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. فازددت مرضاً على مرضي. فلما رجعت إلى 
بيتي دخل علي رسول الله جب فسلم فقال: كيف تيكم ؟ فقلت: ائذن لي إلى أبوي - قالت: 
وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما, فأذن لي رسول اللّه يك فأتيت أبوي. فقلت لأمي: 
مايتحدث به الناس ؟ فقالت: يا بنية . هوني على نفسك الشأن. فواللّه لقلما كانت امرأة قط 


وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إ أكثرن عليها. فقلت: سبحان اللّه. ولقد يتحدث الناس 
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بهذا؟ قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت ل يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت. فدعا 
رسول الله َي علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق 
أهله. فأما أسامة فأشارعليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم. فقال أسامة: أهلك يا رسول 
الله ولا نعلم واللّه إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك. 
والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله بب بريرة فقال: يا بريرة هل رأيت 
فيها شيئاً بريبك ؟ فقالت بريرة: < والذي بعثك بالحق. إن رأيت منها أمراً أغمصه عليها قط 
أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله َل 
من يومه فاستعذر من عبداللّه بن أبي سلول. فقال رسول الله َيّ: من يعذرني من رجل بلغني 
أذاه في أهلي. فواللّه ما علمت على أهلي إل خير وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً. وما 
كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول اللّه. واللّه آنا أعذرك منه. إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه. وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج - وكان قبل ذلك رجلا صالحاً. ولكن احتملته الحمية - فقال: كذبت لعمراللّه. 
واللّه لنقتلنه, إك منافق جادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا. ورسول الله 
على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. وبكيت يومي لا برقأ لي دمعٌ. ولا اكتحل 
بنوم, فأصبح عند أبَوَيّ وقد بكيت ليلتي ويوماً حتى أظن أن البكاء فالقّ كبدي. قالت: فبينما 
هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. 
فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله َد فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل 
مثلها. وقد مكث شهراً لا بوصي إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة فإنه 
بلغني عنك كذا وكذا. فإن كنت بريئة فسيبرئك اللّه. وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله 
وتوبي إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله َد مقالته 
قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. وقلت لأبي: أجب عني رسول الله َ. وقال: واللّه لا أدري 
ما أقول لرسول الله َ. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله يي فيما قال. قالت: واللّه ما أدري 
ما أقول لرسول الله َّ. قالت: وأنا جارية حديثة السن # أقرأ كثيراً من القرآن. فقلت إني واللّه 
لقد علمت أنكم سمعتم مايتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به. وإن قلت لكم 
أني بريئة - واللّه يعلم أني بريئة - ل« تصدقونني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمر - واللّه يعلم 
أني بريئة - لتصدقني. واللّه ما أجد لي مثلاً إل أبا يوسف إذ قال: (فصبر جميل واللّه المستعان 
على ما تصفون). ثم حولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني اللّه. ولكن واللّه ما ظننت أن ينزل 
في شأني شيئا. ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم القرآن في أمري. ولكني كنت أرجو أن يرى 
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رسول الله َب في النوم رؤيا تبرئني. فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى 
أنزل عليه الوحي, فأخذه ما يأخذه من البرحاء. حتى أنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في 
يوم شاتِ. فلما سرى عن رسول الله ب وهو بضحك فكان أول كلمة تكلم بها آن قال لي: يا 
عائشة احمدي اللّه. فقد برأك اللّه. قالت لي أمي: قومي إلى رسول الله 5. فقلت: وال 
آقوم ! إليه. وا أحمد إل اللّه. فأنزل الله تعالى (النور/11): «إن الذِينَ جاعوا بالإفك عَصَبَةَ ڪ ت 
منْكمٌ» ...الآيات. (صحبح البخاري (5 / 270. 271. 272)). 
وقد آثرنا أن ننقل سبب النزول برمته على طوله لكيلا نذهب بتصرفنا فيه الحكم 
الجليلة والفوائد العظيمة التي تؤخذ منه. 


5 معاني المفردات والمعنى الإجمالي 
آ- معاني المفرداك: 
E‏ : أسوا الكذب وأقبحه وهو الافتراء. 


: جماعة من ن أربعة فما فوق. 

وأصلها في اللغة: الجماعة الذين بتعصب بعضهم لبعض: من العصب وهو الشد. 
لأن كل واحد منهم يشد الآخر ويؤازره. 

× كبر بكسر الكاف. وضمها. وهو معظم الشيء. 

: أفضتم )من الإفاضة. وهو الغوص في الحديث والتواضع فیه. 

+ تلقونع تلقي الشيء: استقباله والتهيؤ أخذه. والمعنى: يأخذه بعضهم من بعض. 

٭ ھینا ا سھلاً مؤاخذة فيه. 

# بهتان) كذب مختلق يحير المرمي به ويدهشه لشناعته. 

٭# تشيع الفاحشة؟ هشيع: نشت وتظهر والفاحشة: الفعل القبيح المفرط في القبح. 

#خطوات الشيطان) طرقه ووساوسه. 

* السعةم الغنى والثراء. 

* #9 باتلم من | الإلية: وهي اليمين. 

× لعنوا من اللعن: وهو الطرد من الرحمة 

E ا‎ 
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ب- المعنى الإجمالي:) 
غرفت > غريري الارن فتن حديت لوقك اتش وور ما أضاب اترتل ك ورونه 
عائشة رضي الله عنها من محنة كبيرة. ومجيء الآيات الكرمة السابقة تبين أن الذين أذاعوا 
الأراجيف مکر ودهاء. ونشروا الأقاويل الكاذبة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جماعة 
صغيرة وفي مقدمتهم عبدالله بن أبي سلول لعنه اللّه. 
. ترى - عزيزي الدارس - هل ما حل بالمؤمنين من إمصيبة شر لهم؟ تبين الآية 
ا موا به کان خیرا کبیرا لهع. كيف # والله تعالى بقول: 
وی ان تکرکوا نا وهو EE‏ (البقرة/216). 
وقد وضح الزمخشري - رحمه الله - هذا الخبر بقوله: 
(ومعنی کونه خیراً لهم أنهم اكتسبوا فيه الثواب و ا ا لأنه كان بلاء ومحنة 
ظاهرة. وأنه نزلت فيه ثماني عشرة آبة ,کل واحدة « منها مستقلة نها مستقلة. با هو تعظيم لشان رسول 
الله 5 وتسلية له. وتنزيه أم المؤمنين رضوان الله علبها وتطهير لأهل البيت. وتهويل لمن 
تکلم في ذلك. وفوائد ية وأحكآم وآداب تخفى على متامليها) (الكشاف 3/53 . بتصرف). 
ولكي ي تقرف - عزيزي الدارس - على بعض الحكم والدروس التي تترتب على حادثة 
الإفك بادر إلى حل التدريب التالي. 


تدریب (3) 


ارجع إلى كتاب د. محمد محمد أبو شهبة (السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة) 
ولخص الصفحات (208 - 209 - 210) المتعلقة بالعظات والعبر والأخلاق السامية التي 
استخلصت من قصة الإفك. 


/ وفي الصورة المقابلة جاءت الآيات تفضح حقيقة المنافقين وتظهر ما بضمرونه من 


س مھ ی ساس ی کی کک نت چ ا ا 


دوع لرسول الله ال وصحیه الکرام وما تکنه صدورمم من حقد علبوم سآ على ما 
أكرمهم الله تعال تعالى من الى من الهداية إلى دين إلى دين الحق. وتبين أنهم أهل مكر وخيانة. غلبت عليهم الأثرة 
وحب المادة ولؤم الطبع,. هذه الْفئة جديرة بخ جديرة بخزي الله تعالى لها جزاء أعمالها الباطلة. وأولئك 
هم أصحاب النار يعذبون فيها جزاء إنكارهم للحق وبعدهم عن الصواب. 
كما بينت الآيات الكرمة الأمور الآتية: 
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(1))الطريق الأمثل ا يجب على المؤمنين أن يسلكوه لحارية الإشاعات الكاذبة. هو الظن 
بإخوانهم ظا خسنا وتتزه انتوم عن الأحاديث الباطلة وكتمانها حتى تموت في 
مهدها. وزجر من یتفوه بها. 

(2)! فضل الله تعالى على المؤمنين ورعايته وتوفيقه لهم. ومن مظاهر ذلك عدم تعذيبهم 
فيما أفاضوا فيه من حدیث ديث الإفك. وعدم | إيقاعهم في المهالك. وتطهيرهم من العاصي 
والآثام.في الوقت الذي تلقفته السنتهم يقولون ذلك ملء أفواههم غير مقدرين له خطراً. 
وليس له في قلوبهم حجة ويحسبونه سهلاً لا جرم فيه وهو عند الله عظيم . 

()مخاطبة العقول والقلوب : ؛ ليستأصل من أعماقها جذور هذا الخلق الذميم. 

(4) التحذير من الشيطان ووساوسه. ووضع الحواجز أمام مخططاته الخبيثة. التي هي من 
مهمات وسال الإعلام الختلفة والؤسسات التروية التعددة فيجب غليها جمبعاً أن 
رض على غر انيم الإسلاهية في تفوس أبنام الامة الإسلدية و ينهم ض الأحلاق 
الفاسدة. وتتعاون على سد أبواب الشيطان وإغلاق طرقه. 
(والشيطان يوسوس للنفوس الضعيفة ويزين لها الوقوع في المعاصي عن طريق التدرج 
خطوة فخطوة حتى يتم له ما يريد. وإن ا الشيطان تكون فيما يحقر من اعمال 
ولكنها جرإلى المهالك). ا 
عزيزي الدارس: (أبعد هذا يتوانى المسلمون في فهم الحقائق البشرية. وتطبيق قواعد 
الدين؟! ومن العجب أن ينادي بعض المسلمين بالاختلاط بين الجنسين. ويجره الشيطان 
إلى هذا بحجة أن الاختلاط يمنع الوقوع في المعصية. وما علم أن الطبيعة البشرية أقوى. 
و يعد لها. ويوجهها إلى الوجهة العليا إل الخوف من اللّه. وتلاوة القرآن ومدارسة الحديث. 
ومجالسة العلماء وغيرها من الأعمال الصالحة النافعة التي تقلل من وقوع الجرائم 
الجنسية والحد منها) (حجازي. التفسير الواضح ط 1964م (18 / 50)). 

(5) وما بينته الآيات الكرمة توجيه المؤمنين إلى العفو والصفح عمن شارك في حديث الإفك 
مادام هؤلاء قد تاوا ورجعوا إلى الله تعالى. ) 

)5( كما جاءت الآيات خذر المؤمنين من مغبة الرجوع مرة أخرى إلى الخوض في حديث الإفك. 
فهذا الفعل يتنافى مع حقيقة الإمان. وتبين العقوبة التي اها انه لاقن ووهه 

e n‏ بأقبج الصفات التي تدعو إلى البعد 
عنهم. . وسنوضح هذه القضايا في الفقرات اللاحقة إن شاء الله تعالى. 

(7)]وجاءت الآية الأخيرة لتقر سنة إلهية لا تتخلف: فالخبيثة لا يليق بها إلا الخبيث. والخبيث 
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يليق به إلا الخبيثة, (والطيبات من النساء كالسيدة عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين 


اللي ب الال فا ا كرف م بانع وة بي فلا مكن أن يختار أخبث 
الخبيثات أطيب الطيبين. وقيل المعنى: خبيث القول إا بوجه للخبیث من الناس. والخبيث 


س الناس هو احق ل للخبيث من الكلام أولئك أولئك المذكورون, من الطيبين والطيبات مبرء۶وں 


ا يقول النبيٹون والخبیثات والذي يطمئن إليه هو القول الاول. واللّه أعلم) (التفسير الواضح 
(18/53)). 


5 بيان براءة ام امؤمنين عائشة رضي الله عنها) 

عزيزي الدارس... تبين لك أن الذين جاءوا بالإفك جماعة صغيرة. والذي حمل معظم 
ذلك الإثم رأس المنافقين عبداللّه بن أبي سلول الذي أخذ يشيعه ويذيعه حتى دخل ذلك في 
أذهان بعض المسلمين. فتكلموا به وجوزه آخرون منهم. 

ر چ ۴ < - . ± ET‏ ط 

وتبين لك كذلك عزيزي الدارس: أن الأمر قد بقي قريبا من شهر وعائشة رضي الله 
عنها تقول: «فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون» حتى أنزل الله تعالى براءتها في 
کتابه a‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه ما افتراه عليها المفترون من كذب 
بحت. وقول زور ورعونة فاحشة فاجرة . 

فقال تعالى: إن الذينَ جاءوا بالإفك َة 


ا 


کہ فقد كان إجماع المسلمين والمفسرين ن أن هذه الآية وما بتعلق بها إلى بضع عشرة آية 


بعدها نزلت في براءة عا عائشة رضي الله عنهاء وقد روي أن ابن عباس رضي الله عنه عندمادخل 


یی س س دی ر ہے ہے ر 


علبھا ا أبشري فإنك زوجة رسول الله 5ل . وکان يحبك ولم یتزوج 


عزيزي الدارس: تدبر E‏ ات «أولَئك م مبرعون ‏ ا يَقولون»: : ألم تكن شهادة 
من الله تعالى بعفة عائشة وطهارتها وقوة إمانها ؟ 

أليس في ذلك دلیل على حصانة ما يرميها به القاذفون مبرأة ما يقولون ؟ فأي شهادة 
أعظم من شهادته سبحانه وتعالى التي تغني عن كل شهادة ما ثبت براءة عائشة ئشة رضي الله 
عنهامن كل ما افتراه عليها المفترون ؟ القاائبت هذا االنص قاعدة مهمة 

إن الأصل براءة المؤمنين والمؤمنات وإن ما خرج عن الأصل يحتاج إلى علم وإثبات أقلها 


أربعة شهود عدول. فمثل هؤلاء المتصفين بكل ما يجب الإمان به مبرؤون ما يقوله القاذفون 


من اتهامات # دليل عليها. وفي مقدمتهم رسول الله بد سيد البشر وأطيب الطيبات من 
وو 


النساء. وأطهر الطاهرات عائشة رضي الله عنها. فهم جميعاً مظهرون محصنون ينتظرون 
من الله تعالى ثواب أعمالهم مغفرة ورزقاً كرما جزاء إمانهم. وعملهم الصالح. وصبرهم على 
الآذى. 


عزيزي الدراس: تبين لك أن حديث الإفك لم بات ولم يقم على أساس من احق والبقين 


ومن e‏ من الكبائر العظيمة التي قرنها الله تعالى بالشرك. قال روه 
الله : (اجتنبوا الفذة الموبقات: قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال: الشرك بالله. والسحر 
وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق وأكل الربا. وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات) (صحيح البخاري (12 / 181)). 

لذاحكم الله تعالى على من شارك في حديث الإفك فعلاً ومن أحب ذلك بالحرمة. فقد 
أعد الله تعالى لهؤلاء الخائضين في هذا الحديث المفترى المشاركين في هذا الجرم الكبير الحبين 
لإشاعة الفاحشة في المؤمنين من عقاب عظيم كل بحسب مشاركته في هذه الجرمة وفي 
طليعتهم زعيم المنافقين الر 2 المدبر الذي استغل الحاقدين على الإسلام. وبعض الطيبين من 
المسلمين. على أمل أن يحقق ضالته في طريق وحدة المسلمين والطعن في الدين. 

عزيزي الدارس: بعد أن علمت واقع المنافقين ونشرهم مقالة السوء بين صفوف المؤمنين 
هذه الفئة أليست جديرة بخزي الله تعالى لها جزاء اجترائها على كرامات الناس يؤذونهم بغير 
وجه الحق. واللّه تعالى يقول: «ولا تَقَفَ ما لَيْس لَك به علمٌ» (الإسرء/36. 

وانظر- عزيزي الدراس -... كيف جاء اقتران الإحصان بالغفلة والإمان للإشارة إلى أن 
هذه الأوصاف جديرة بمنع القذف في أعراض الناس دون مييوغ ‏ و وازع. 
واحقيفة أن هذه الفنة جديرة بهذا لجزاء العادل. «إِلّ الله < يَظلمُ التاس سَبْنًا لَك 


الناس أنه نفتی تطلفون (یونس/44). 
يقول الزمخشري عند توضیحده لقوله تعالى: «إِن لذن يرمونَ ن الحصَتات» إلى 
قوله «ويعلمون أن الله هو ا المْبي»: 


(ولو فليت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر الله تعالى قد غلظ في 
شيء تغفليظه في إفك عائشة ئشة رضوان الله عليها: . ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد 
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الشديد والعتب البليغ والزجر العنيف.. ولو لم ينزل إل هذه الثلاث لكفى بها حيث جعل 
القذفة ملعونين في الدارين جميعاً. وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة. وبأن ألسنتهم. 
_وأيديهم. وأرجلهم تشهد علبهم ما أفكوا وبهتوا, وآنه بوفيبهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم 
أهله حتى يعلموا عند ذلك (أن الله هو الحق المبين). فأوجز في ذلك وأشبع وفصل وأجمل وأكد 
وكرر وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إا ما هو دونه في الفظاعة وما ذاك إا 
لأمر.. إلى أن يقول: ومن أراد أن يتحقق عظمة شاأنه َيب وتقدم قدمه وإحرازه لقصب السبق 
دون كل سابق فليتلق ذلك من آيات الإفك وليتأمل كيف غضب الله له في حرمته وكيف بالغ 
في نضي التهمة عن حجابه). (الكشاف 3/56-57. بتصرف). 
وقد يتبادر إلى ذهنك - عزيزي الدارس - سؤال: 
كيف لو حاول القاذفون خداع الناس في الدنيا والإنكار يوم القبامة ؟ 
وجيبك بان القرآن الكرم يخبرنا في أكثر من موضع مشهد الحاكمة لمن ينكر قال 
تعالى: «الْيَوْمَ تَحْيَمٌ على أفْوَاههم وتكلمَتا et‏ تشهد أجلم ۽ با کانوا 
َكسبونَ» (یس/65). 
وقال تعالی: «حَتّى إذا مَا جَاءوهَا شود عَلبْهم سَمْعَهم م وابَصارهُم وَجْلودهُم 
ما کانوا َعْمَلَونَ )20( وَقّالوا لوهم لم شهنم عَلَبْتَا قالوا أَنْطْمَتَا الله 
لن ا کل شيَءِ وهو حَلَمَكَم أو مر وَإِلَيْهِ تَرْجَعُوِنَ (21) وَمَا كَنْتَمْ 
سرون ن َه عَلَيْكَمْ سَمْكُكَم ولا ركم ولا جُلودكم وَلَنْ َنَم 
E]‏ الله ٭ غلم كيرا ما تَُمَلونَ» (فصلت/20-22). 
طلم يهن قطعاً لعنرهم وتسجيل لخبي عليوم نكي رهم a E‏ 
القاذفون جزاءهم الذي يستحقونه < يزيد و« ينقص. «نم توفی کل نفس ما كَسبَتٌ» 
(البقرة/281). 
وفي ذلك اليوم يعلمون علم اليقين أن الله هوالحق المبين في وعده ووعيده. القادر على 
مجازاة الذين أحسنوا بالحسنى والذين أساءوا ما عملوا. وسيدركون أن كل ما جاء به الرسل من 
الانذار والتبشير صدق ويقين. 
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کک فو کک حبار وانتتعظام د هذه المقالة وعدم ! إذاعة 
الفاحشة_ 

علمنا فيما مضى حكم من أذاع الفاحشة وما أعده الله تعالى لهؤلاء الخائضين في 
هذا الحديث الحبين لإشاعته في المحصنات الغافلات المؤمنات. 

عزيزي الدارس: ترى ما الطريق الذي ينبغي على المؤمنين أن يسلكوه في مثل هذه 
الظروف والأحوال؟ 

الحقيقة أن تأديب الله تعالى للمؤمنين ورعابته لهم والتوجيهات السديدة بإبراز 
السلوك الصحيح إزاء هذه الحادثة كان سمة ظاهرة. للمحافظة على وحدتهم وترابطهم 
والتآلف بين قلوبهم. نلمس ذا من خلال الت التوجيهات ت الصاتيع الاتية رر 
ول الح : على الظن بإخوانوم وأخواتهم ظناً حسناً ظناً حسا «لولا ِد سمعتموه ه ظنْ لومون 
والمؤمتات ب اسه نا وقالوا FEE‏ إفك مبين «. 

ا مقالة أهل الإفك أن يقيسواذلك على أنفسهم 
فإن كان ذلك يبعد فيهم فهو في أم المؤمنين أبعد) (الشوكاني. فتح القدير 4/13). 

ولاحظ - عزيزى الدارس - كيف | صرح بلفظ الإمان وكان التعبير بأنفسهم وذلك 
للدلالة على أن الاشترا الإمان يبقتضي أن ا يظن کک إل خير وللدلالة كذلك على 
جعل المؤمنين كالنفس الواحدة فيما يجري عليها من الأمور. فإذا جرى على أحدهم مكروه 
فكأنه جرى على جميعهم قال ب: (المؤمنون للمؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا). 
ثانيا)تنزبه ألسنتهم عن مثل هذا الحديث الباطل. بل عن مجرد الاستماع إلى مايسيء 
المؤمن. وذلك أدب سام حث الله تعالى عباده المؤمنين على اوه للقضاء على 
الفتنة حفظ وحدة الصف. قال تعالى: «ولول إذ سَمعتَمَوه ا مَا کون تا 
تَتَكَلَمَ بهذا سَبْحَانَك هذا بُهْتَانٌ عَظيمً». 

أي فإذا ما سمعوه من افتراه أنكروا ذلك. وقالوا ما يصح منا أن نتكلم بهذا الحديث 
البالغ أقصى درجات الكذب والافتراء ولا ينبغي أن نخوض في عرض النبي بلا علم ولا 
حجة... سبحانك يا رب وتنزيها لك عن أن ترضى لأكرم خلقك أن تكون زوجته فاجرة.. اللهم 
إن هذا بهتان عظيم واختلاف أثيم. 
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نشاط (5) 


راجع كتاب التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ج / 23 ولخص الصفحات (177 - 


2 ) المتعلقة بجملة الآداب التي ينبغي على المؤمنين أن يتبعوها إزاء حادثة الإفك. 


وقد تسأل عزيزي الدارس 

ما أثر تلك التوجيهات في عبادة المؤمنين الصادقين ؟ 

والحقيقة أنهم اذا تأدبوا بأدب القرآن. وفعلوا ما أراده الله تعالى لهم. وضربوا نماذج 

يقتدى بها جلت فيهم أخلاق الإسلام في الظن الجميل. فهذه زينب بنت جحش يسألها رسو 

ا و اکا ة رضي الله عنها: «فقال: ما علمت ؟ ما رأيت ؟ فقالت: يا رسول الله 
أحمي سمعي وبصري. واللّه ما علمت عليها إلا خيراً» (فتح الباري. 5/272). 

وهذا هو أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري. قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب أما تسمع 
ما بقوله الناس في عائشة رضي الله عنها ؟ قال نعم. وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم 
أيوب ؟ قالت #. واللّه ما كنت لأفعله. قال: فعائشة واللّه خيرمنك. 

وفي رواية (أنْ أبا أيوب الأنصاري قال لأم أيوب: ألا ترين ما يقال ؟ فقالت: لو كنت بدل 
صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله بب سوءاً قال: #. قلت: ولو كنت أنا بدل عائشة رضي 
الله عنها ما خنت رسول اللّه. فعائشة خير مني. وصفوان خير منك). (الكشاف. 3/53). 

وهذا أسامة بن زيد أشار على رسول الله َب بالذي يعلم من براءة أهله. وبالذي يعلم 
لهم في نفسه من الود فقال: يا رسول اللّه: أهلك وما نعلم إلا خيراً (صحيح البخاري (8/453)). 
ومن التوجيهات السديدة: تنبه الؤمنين إلى التثبت من صحة ت الايا الى ان ت 


RS‏ فحین لم یقبموا بینة على ما موا به عائق. تشة ري الله عنھا لم تكن لهم 

بينة على قولهم فقامت عليهم الحجة «فاوتئك عند الله هم الكاذبُونَ». 
رابعاً) خذبرهم من التكلم ما ل علم لهم به. وتلقي حديث الإفك بعضهم عن بعض دون تدبر ِ 

ونقلهم له باستخفاف واستهتا والنظر إليه على أنه شيء يسي ء يسير والتقول به من دون 


أن يكون معهم بينة أو دلبل: : «إذ فونه بالْسَِيَكَم ولون بأفوَاهكَم مَا 


َيْسَ لَكَم به عِلَْم و د EE PEE‏ عَظیمٌ». 
وهنا قد تسأل - عزيزي الدارس -: ما معنى قوله تعالى (بأفواهكم) والقول لا يكون 
إلا باللسان؟ 
ص ا ي 


جوا (معناه أن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب. فيترجم عنه اللسان وهذا الإفك 
ليس إلا قولا يجري على | نتكم من غير أن بحصل في القلب علم به كقوله ‏ 
تعالی: «يَقولونَ بأفواههم مَا ليْسَ فِي قلوبهم» (آل عمران/167). 
أي خسبونه صغيرة وهو عند الله كبيرة. وعن بعضهم أنه جزع عند الموت. فقيل له 
فقال: أخاف ذنباً لم يكن مني على بال وهو عند الله عظيم) (الكشاف (3: 54)). 


ک6 رحمة الله تعالى بالإمهال وقبول التوبة والتحذير من العودة 
إلى تلك المقالة 
عزيزي الدارس: سبق أن عرفت أن بعض المؤمنين تلقوا حديث الإفك. وخاضوا فيه. ولم 
يعلموا أن فيه إبذاء للرسول وأن فبه إيذاء لعائشة رضي الله عنها وأبويها ومن يتصل 
بهم. 


ومع خطورة ما تقدعروهذا کفیل بایفاع العذاب العظيم بوم فم الدنيا 
والآخرة «ولو ا الله التاس َ کسبوا م ما ترك على ظهُرهَا من دابة» 
(فاطر/45). وقد بينا ذلك سابقاً إ# أنك تلمس - عزيزي الدارس- أن الله تعالى قد من على 
المؤمنين برحمته وفضله مكرراً هاا [الفضل|في أكثر من مرة في آيات الإفك. وما يدل على 
ذلك: 
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لھم باپ التو لم بعاجلهع بالعقوبة. قال تعالى: «ولولا 
فضل الله عَليْكم وَرَحْمَتَةٌ فِي ادنيا َالَخِرَة سكم فِي ما أقَضْتَمَ 
فيه عَذابٌُ عَظيمٌ». قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره (ولولا فضل الله 
عليكم أيها الناس ورحمته بكم وأنه عواد على خلقه بلطفه وطوله. حکیم في تدبیره 
إياهم وسياسته لهم لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم,. وفضح أهل الذنوب منكم 
بذنوبهم. ولكنه ستر عليكم ذنوبكم. وترك فضيحتكم لها عاجلاً رحمة منه بكم 
وتفضيلا عليكم) (جامع البيان (18/100)). 

(2] هدایتهم إلى المنهج ع القوع الذي تقوم عليه عليه الحياة الكرمة وتطهيرهم من دنس الكفر 
والمعاصي, رولو فصل الله عَليْكم وَرَحُمَتَه مَا ما رکا منکم من أَحَدٍ بدا 
َلك الله بكي مَنْ يَسَاءُ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ». 

(3)دعوتهم إلى التدبر في هذا التشريع العظيم الصادر من عليم حكيم الي خلقوم وعرف 


ما يصلحهم وما يحقق لھم السعادة في الدنيا والآخرة «ویبین الله لكم الآيات 
و ERE IEE‏ 
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الله عَليمٌ حَكيمٌ». 

(4) إرشادهم إلى خطرهذا الفعل الشنيع فلولا هذا لوقعوا في المهالك ولضلت بهم السبل. 
ولذا جاء التحذير من العودة إلى مثل ذلك الأمر أو ما يشبهه من الأحادييي ال الباطلة وأن 
بعملوا ما أمرهم الله تعالى به ويجتنبوا ما نهاهم عنه «يعظكم الله ل تغودوا 
لمثله بدا ِن كَنْتَمّ مُوْمنينَ». 

وتأمل - عزيزي الدارس - كيف ختم الآية الكرمة بقوله «إن َنَم مُوْمنينَ» وقد 
أجاب العلامة أبوحيان بقوله: (حث لهم على الاتعاظ وتهبيج لان من شان الؤمن الاحترازما 


يشينه من القبائح) (البحر الحيط (6/438)). ` 


بين المؤمنين العفو أ 1 الأذى 

عزيزي الدارس: سبق أن عرفت في الفقرات السابقة خطورة إفشاء الحديث عن عائشة 
رضي الله عنها. وخذير الله المؤمنين من العود إلى مثل ما خاضوا به من الإفك. بعد الذي عرفت 
تری - عزيزي الدارس -: أن الله تعالى يواصل توجيهاته الحكيمة للمؤمنين فيهددهم على ما 
E i E E ES GSES‏ 
بالعذاب الأليم: «إن لين ؛ يحبُونَ اند تشيعَ الفاحشة حجشة في الذي آمَنّوا لهم عَذَابُ 
أن في الدَنْيَّا والآخرة». 

فحب انتشار الفاحشة بين المؤمنين لإيقاع الأذى بهم خلق ذميم حرص الإسلام على 
استئصاله واقتلاعه من جذوره؛ لأن من واجب المسلم أن يحب لأخيه المسلم مايحبه لنفسه. 


فكما لا يبحب أن يشيع عن نفسه خبر سوعء كذلك يجب عليه أن ا يبحب إشاعة السوء عن 


إخوانه المؤمنين. 
وقد تسأل -عزيزي الدارس- لم جعل الوعيد على الحبة لشيوع الفاحشة في 
المؤمنين؟ 
وجيب بأن ذلك (تنبيه على أن محبة ذلك دالة على خبث النية نحو المؤمنين. ومن شأن 
مجبه ذلك داله على حيبت النية تجو ومين ومن داز 


E E a a a a E 
من غیره) (التحرير والتنوير 18/184). و‎ 
بعد هذا البيان عن خطورة حب انتشار الفاحشة فضلاً عن المشاركة في نقلها‎ 
والتحدث بها ما بقتضي أن تترك أثراً في نفوس كثير من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل‎ 
199 
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من قال في الإفك. ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي لم يزل واجداً في نفسه على 
مسطح بن أثاثة المطلبي ابن خالته.. 

بعد هذا كله جاء التوجيه الإلهي لهم. ليعلمهم كيف تتعالى أنفسهم على الحقد 
والبغضاء والتشفي والانتقام وجّنح إلى الحلم والعفو والصفح الجميل.. وكان أبو بكر الصديق 
قد حلف قائلاً: (واللّه # أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة) (صحيح البخاري 
5/. 

فأنزل الله تعالى «و اتل اوو الْقَضَلِ منك انشغ ان نة ولي 

۴ e 7 ر‎ it 

الى الاين لاجر في سبیل الله وَلْيَعُفَوا وَلْيَصَفَحوا آلا ± Et‏ 

والحادثة وإن كانت خاصة بأبي بكر إلا أن العبرة بعموم اللفظ # بخصوص السبب. 
فهي تتناول کل مؤمن. 

وتأمل - عزيزي الدارس - كيف ذكر هؤلاء بهذه الصفات. وذلك للإشارة إلى الأسباب 
المقتضية إلى مواساتهم ما داموا قد تابوا وتاب الله عليهم لن الغفرض من هذا العطاء هو 
مرضاة الله تعالى فحسب. وهكذا ترى عزيزي الدارس: 

إن الله تعالى يرشد المؤمنين بأبعاد أسباب القطيعة عن الأرحام ‏ بكظم الغبظ والعفو 


الكرم «والكاظمينَ الْقَبْظ َالْعَافِينَ ين عن التاس» (آل عمران/134). والصبرالجميل ولل 
صبر وَعَمَر إن ذلك لمن عَزْم الأمور» (الشورى/43). طلباً لعفو الله تعالى ومغفرته: لأن 


 _ 


المؤمن كما يحب أن يغفراللّه له فينبغي أن يغفرلمن 2 ولهذا آبو بكر اسع استجابة 
لأمراللّه تعالى. فقال عندما سمع قوله تعالی:«آلا ا E‏ يَغْفْر الله لَكَمْ» 

(بلی واللّه إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه. وقال: 
واللّه # أنزعها منه أبدا) (صحيح البخاري 8/455). 

هذا ماينبغي على كل مسلم فعله للمحافظة على وحدة المجتمع وقوته وخصينه 
ضد أسباب العداوة والبغضاء والحسد. 


أسئلة التقويم الذاتي (4) 
الوحدة الثالتة 200 تفسير الآيات 1 - 34 من سورة النور 


1. ما سبب نزول آيات الإفك ؟ 

2. وضح معاني الكلمات الآتية: تلقونه - العصبة - مبرؤون. 

3. اذكر الآية التي تدل على حادثة الإفك. وبين درسين من الدروس التي تؤخذ منها. 

4. ما الطريق الذي يجب على المؤمنين أن يسلكوه لحاربة الإشاعات الكاذبة ؟ 

5. ما السبيل للحد من وساوس الشيطان. وطرقه الخبيثة ؟ 

6. اذكر آية كرمة تزجر الذين خاضوا في حديث الإفك وفسرها تفسيراً موجزا. 

7. لقد نھی الله تعالى المؤمنين عن العودة إلى حديث الإفك. فما الآية التي خض على ذلك؟ 

وماتفسيرك لها ؟ 

8. ما حكم من أذاع الفاحشة ؟ وما العقوبة التي تلحقه ؟ 

9. اذكر الآية التي خث المؤمنين على تنزيه ألسنتهم عن الأحاديث الباطلة. وفسرها إجمال. 

10. اذكر موقفين يدلان على تأدب المؤمنين بأدب القرآن وتوجيهاته إزاء حادثة الإفك. 

1. ما سبب نزول قوله تعالی «وکا يتل آولو الْقَضْل منْکمٌ»؛ وهل تخص هذه الآية 

من كان السبب في نزولها ؟ وشح ما تذهب إليد. ٠‏ 

2. اجب ب (8) أو (نعم) على ما يأتي: 
(1) معنى افضتم في قوله «لَسَكَمَ فِي ما أَقَصْتَمَ>: خقبق الشيء بتاني وتربث. 
(2) المراد بالدين في قوله تعالى: «يَوْمَئِذِ يُوَفْيهمٌ الله ديتهم الحق» الإسلام. 
(3) نزل قوله تعالی «لا خَسَبُوة شرا نكم بل هُوَ َير لَكَمُ» لنسلبة الرسول . 
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يا يِه الذينَ آمَنّوا < دلوا بوتا عبر بكم حَتی تَسْتَأیسوا 
وَنَسَلَموا عَلَى أَهُلِهَا یکم يكم ر لَعَلْكَم ترون (27) فلن نَم 
جدوا فوا احا فلا لوچا حَتّی يُْذَنَ ن َكَم وَإِنْ قبل لَكَمّ ارجغوا 
قاروا هو ری كم وَالله با تَعْمَلُونَ عَلِبمٌ (28) لَبْسمَلَبَكّم 
ت أن تدلو بوت َير مَسكوتة فبا مََاع تَكَمْ الله بَعْلَمُ 
مَ يدون وَمَا َكَتَمَونَ (29) قل للمَوُمنينَ يَعْضوا من أبْصَارهم 
يَحْمَظوا روجهم ذلك زی لهم إِنّ الله حَبيرّا بَصَتَعُونَ (30) 
وَقَلّ لِلمَوْمتات يَعْضْضنَ مِنْ ن بْصارمنّ وَيَحْمَظن فَروجهن ولا ب بين 
ا ظهَر مِنْها وَلْيَضربْنَ بخمَرهنَ عَلَى جُبُوبهن 5ل يِبْدِينَ 
ينَتَهِنْ إا لبْعولتهنٍْ ا آبائھن و آباء بعولتهن ا آبُتائهنّ أو ناء 
KE‏ أ إخوانهن وب ني انون بني اهن ا نسائِهن ا 
مَا مَلَكَتْ مَلَكَت مَانهَنَ آ9 التابعين غير أولي اة من الرْجَال آ9 الطفل 
الذِينَ لَمْ يَظْهَروا عَلَى عورا النسيّاء َ5 يَضربن بارجُلِهن للم 
مَا پُحْفِينَ من تتن وَتوبُوا إتى الله جَمِيعًا يها الْوْمِنَوِنَ لَعَلَكَمْ 
تَفلِْحُونَ GD)‏ واوا الايامَى هنک والصالين, من عِبَادكم 
َإمَائكم إن كوا راء بُغْنهم الله من فضلِه ه الله اسيليم 
G2)‏ وَلبَسَْعْفِفِ الذِينَ يَجدون نکاخًا تی ينيهم الله من 
فضله اذى يَبْتَغْونَ الكتابَ الكت اكم فكاتبوهم ِن عَلِمَتم 
فيهم, م خیرا وهم من مال الله ه الذي آتاكم ول تکرهوا تانكم 
على ياء ِن رن حَصُتًا لتبتغوا عَرَص المحَيَاة الدنْبَا ومن يُكَرشُنٌ 
فن الله من بعد د إکراھهن. فور رجیم م (33) وَلَقَذ ارتا إليْكَمْ آیاتِ 
مَبْيْتَاِ وَمََلَّا من الْذينَ خَلَوّا من قَبْلْكَمْ وَمَوْعظَةَ للْمُتَمَينَ (34) 


(النور/27-34) 


الوحدة الثالثة 202 تضسير الآيات 1 - 34 من سورة النور 


6 سبب نزول هذه ا#یات) 

ذکر المفسرون ا نزول هذه الآيات عن ابن ثابت قال: جاءت امرأة من الأنصار_ 
فقالت: يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال # أحب أن يراني عليها أحد ا والد وا ولد. 
فباتي آلب فیدخل علي, وانه لا بزال بدخل علي رجل من آهلي رانا ملي تلك اخال كيه 


0 e 


اصنع؟ فتزلت هته افة: ديا بها الذين آمنوا ¥ تفخلوا يونا غر ونك جى 
َسَأنسُوا ETE‏ أَهُلهًا». 
قال المفسرون: 

فلما نزلت هذه الآية. قال ل أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 

با رسول الله أفرأيت الخانات خنانات وامساكن في طريق الشام ليس فيو فیها ساکن, فانزل الله 
تعالى: «ليْس عَلَيْكَم جاح أن دلوا يوتا َير مَسكوتة» (النور/29). (الواحدي. 


أسباب النزول. ص (228. 229)). 


6 معاني المفردات والمعنى الإجمالي 

د معاني الفرد دات 

«الييوت) جمع بيت. وهو المسكن الذي بأوي إليه الرء ليلا عادة. 

× انستانسوا] من الاستئناس. وهو الاستعلام والاستكشاف. أو هو ضد الاستيحاش. 
«يبغضوا) من الغض. وهو منعه من التطلع إلى ما < يحل له النظرإليه.. 
لخمرهن جمع خمار وهو ما تستر به المرأة رأسها سها وعنقها وصدرها 

جيوبهن] جمع جيب وهو فتحة في أعلى الجلباب يبدو منه بعض الصدر والعنق. 
«[الإرية) الحاجة. 

«(آلایآمی: جمع ای: وهو من ل زوج له ذکراً کان. أو أنشي ثیباً او بكراٌ_ 


م س س م ص ےر سے س ےی م م سے 


٭ الكتآب] والمكاتبة هي: عقد عتق بين السيد وعبده مقابل مال يؤديه العبد لسيده. 


«(البغاء) الفجور 


ب- المعنى الإجمالى: 
عزيزي الدارس: عرفت فيما سبق حرمة الزنى وعقوبة من يقع في هذه الجرمة النكراء, 
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وتوضح هذه الآيات الكرمة الطرق الوقائية التي تمنع من الوقوع في هذه الفاحشة البشعة. 
فبدأت ببيان آداب الاستئذان عند دخول البيوت المسكونة بأهلها حتى يعلم أن صاحب 
البيت قد أذن. ويسلم السلام الشرعي على أهلها. 
عزيزي الدارس: تدبر كيف جاء التعبير عن الاستئذان في الدخول بالاستئناس. وذلك؛ 
لأنه يوحي بأن القادم قد استأنس من يريد الدخول عليه وهو قد أنس به. فإذا لازم كل ذلك 
السلام كان حسن اللقاء. ثم بينت الآيات حالة أخرى تتعلق بالاستئذان عند دخول البيوت 
الغالبة من اواب ما. فلا يجوز دخولها حتى يؤذن في الدخول من ميملك الإذن بذلك. وإذا 
قيل للمستاأذن ارجع. فليرجع فإن فيه خيراً كثيراً ونفعاً عظيماً. 
وجاءت الآيات تتوعد الذين يدخلون البيوت لقضاء مصلحة غير مشروعة. ولقاصد 
خب الله تعالى ماموم اا عر 
4 ومن الطرق الوفائيع] التي فصلتها الآيات السابقة لمنع ا اقش اتر 


ے 


#حفظ الفرج لفرج. ودم إبداء الزينة إلا فر الحدود المشروعة وتأمل - عزيزي الدارس - كيف جمع بين 
غض البصر وحفظ الفرج ؟ 
وذلك. ان الخظر بر الزنى. وليعلم الناس جميعاً ما له من خطر وأنه كثيراً ما يؤدي 


وقد بدأت الآيات بحث المؤمنين بالكف عن النظر إلى الأجنبيات غير الحارم وسنبين 

لك - عزيزي الدارس - في فقرة لاحقة. منافع غض البصر.. إل أنك قد تتساءل هناما معنى 
(من) في قوله: (من أبصارهم) ؟ والجواب: إن لهذا الحرف معاني متعددة إل أن المراد منه هنا 
التبعيض وفي ذلك بيان إلى أن الإنسان # يستغني عن بعض النظر لصالحه وحاجاته, أما الذي 
LZ nn‏ ي 
يحرم فهو النظرة الآثمة المشبوهة بالشهوة. 
وجاءت الآيات لترشد النساء إلى قضايا مهمة: 
1 أن يكففن أبصارهن عن النظر إلى ما < بحل لهن. 
2) أن يحفظن فروجهن عن كل ما نهى الله تعالى عنه. 
ألا بظهرن شیئًاً ما بتزين به. 
& أن يسترن رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن حتى # بطلع أحد من الأجانب على شيء من ذلك. 

وهنا قد يتبادر إلى ذهنك سؤال - عزيزي الدارس - لم نهى القرآن الكرم عن الزينة. والمراد 
مواضعها ؟ 


وذلك للمبالغة في المنع إ< ما جرت به العادة بكشفه #قتضاء الضرورة كالوجه 
الوحدة الثالثة 


تفسير الآيات 34-1 من سورة النور 


والكفين. وما يؤيد ذلك: 
إن رسول الله كٌَ فال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الحيبض لم يصح أن يرى منها إل 
هذا. وأشار إلى وجهه وكفيه» (سنن أبي داود رقم 4104 (4/62)). 
وغيرهما من الأمور التي < غنى للمرأة عن إظهارها كالثياب الخارجية. ونحوها. 
ن الخفية كالساة 


چ 


وما جاءت به الآيات ؛ لترشد النساء: ألا ي والدراغفن ولشعر 
فاللّه تعالى قد نهاهن عن كشفها لكل أحد إل ما استشناهم بعد ذلك. فيجوز لهن أن 
يبدين زينتهن أمامهم. وقد بدأً: 

) بالبعول. وهم الأزواج... وقد تسأل - عزيزي الدارس - لم بدأ بهم ؟ 

والجواب: لأنهم أحق الناس بألا يستر عنهم شيء ولأنه يباح لهم النظر إلى جميع 

البدن ويباح لهم كذلك الاستمتاع ما أحله الله تعالى. فهم المقصودون بالزينة. 

ي آباؤهن وكذا الأجداد سواء أكانوا أب أم لأم وإن علوا. 

الأخوة الأشقاء لأب أو لام 


ولكق بول الذكورين قارع وهى الاعحام ولوان والان من الإضاع والقرفع إن 


سفلوا. 
وقد تسأل كذلك: 
> الم تنى بهذة الأنواع بعد الازواج ) 
وجيبك: لان مولاء من الحارم الذين < أة الزواج بواحد منهم. وقد جرت العادة 


بضرورة النساء إلى مخالطتهم. أضف إلى ذلك أن الفتنة مأمونة بالنسبة لهم. 

E‏ وإذا كنت قد عرفت ذلك. فلا بد من أن ننبهك على أنه وإن جاز للمراأة أن تبدي 

زينتها أمام هؤلاء الحارم فلا يجوز أن تتجاوز ما حدده الشرع. فلا بجوز أن تظهر ما بين سرتها 

ورکبتها. 

إنساؤهن: أي الختصات بالخدمة والصحة المعروفات بحسن الخلق والسلوك. 

التابعين غير أو الذين تقدمت بهم السن ولا حاجة لهم في النساء ولا 
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خدثهم أنفسهم بفاحشة. فجانب الفتنة بالنسبة إليهم مأمون. 

تالاطفال الذين لبم بظهروا على عورات النساء أي لم يعرفوا ما العورة ولم يستطيعوا بعد 
التمبيز بينها. وبين غيرها لأنهم من دون سن البلوغ والشهوة. 

6 وما نهت الأبات النساء عنه: ألا لجان إلى أسباب الإغراء والإثارة بان بضرين بأرجلهنِ 

الأرض ليعلن عن زينتهن المستورة كالخنلخال ونحوه. 


عزيزي الدارس: بعد أن علمت نهي الله تعالى المؤمنين عن بعض الأمور على الوضع 
الذي بيناه: يأتي التوجيه السديد بدعوتهم إلى التوبة الصادقة ؛ لكي ينالوا الفلاح والنجاح 
في الدنيا والآخرة. 
كما جاءت الآيات الكرمة. ت ا الذي من شأنه أن يصرف الإنسان عن مواقعة 
الزنى ألا وهو: الحث علي تزويج من كان أهلاً للزواج. فالنكاح وحده (الذي يحض به الدين ويقع 
به الاستغناء بالحلال عن الحرام) ا 
فإذا عجز عن النكاح. فلا بد من الحمل على النفس وعزفها عن الطموح إلى أن يرزقه 
القدرة عليه. وما بينته الآيات الكرمة خصيناً للمجتمع: خرير الأرقاء وعدم إكراه الإماء على 
الزنى فإإذا أكرهن فإن الله غفور رحيم بهن. ومن أكرمهنَ فله جهنم وبئس المصير. 
وجاء ختام الآيات الكرمة ؛ ليبين للمؤمنين أن ماتفضل الله سل الله تعالى به عليهم من الآداب السامية 
والتشريعات الحكيمة اتصفت ما بلي: 0 
(1) أنها واضحة في نفسها مبينة لغيرها. 
@ اشتمالها على القصص العجيبة من أخبار الماضين ؛ ليتخذوا منها دروساً وعظات وعبر. 
فونه مى الل مهي الفقيقة انكاحة قد رماها اليهود فبرأها الله تعالى. فلا غرو أن 
تتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بما هي منه بريئة. 
(© كما أنها موعظة للمتقين الذين يخافون الله تعالى. 


الاستندأن ]عند دخول الببوت والأماكن غير المسكونة 
عزيزي الدارس: عرفت من المعنى الإجمالي للآيات القرآنية السابقة أن الاستئذان أمر 
ضروري لما له من آثار طيبة. تری ما حکمه عند دخول البيوت ؟ 
الحقيقة ان البيوت قد تكون مسكونة. أو غير مسكونة. ولكل منهما حكمها 
المستقل بها. فأما إن كانت مسكونة فقد بينيتر الآية خرم دخولها بغير استئذان وتسليم. إل 
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أن جمهور الفقهاء يرى أن الطلب ف 
الندب. 


ولكي تتعرف - عزيزي الدارس - بعض الأحكام والآداب التي أخذها العلماء من الآيات 
الكرمة بادر إلى حل النشاط التالي: 


نشاط (6) 


ارجع إلى كتاب القرطبي - الجامع أحكام القرآن ولخص الصفحات 212 - 221 


المتعلقة بالآداب الشرعية التي أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين. 


وقد تسأل - عزيزي الدارس - هل يشمل الذكور والإناث معا ؟ 

والجواب: إنه عام سواء أكان ذكراً آم آنٹی مع محرم. أو غير محرم إِذ .أن ن لكل إنسان 
حالات ا يحب أن ي E‏ كان والداً أو أمَاً أو ولدا أو خالة أو عمة. إذ أن عورة 
الحرم للمحرم ما بين السرة والركبة. فقد تفع عبنه على ما لا يصح الاطلاع عليه. 

اما ازوج «فینبغي أن شعر الرجل زوجته بقدومه حت لا یغاجئوا ا تکره ان بطلع 

عليه» (القرطبي. الجامع لأحكام القرآن). 

ومن الآثار التي تدل على ذلك: (عن ابن عمر أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله. فلم 
يدخل عليه إلا بإذن) (الجيلاني. البخاري في الأدب المفرد. رقم 1058. ج 2 ص 500). 

ورد في الأثر عن علقمة: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود قال: أأستأذن على أمي؟ 
فقال ما على كل أحيانها هشب أن تراها.. (البخاري في الأدب المفرد رقم 1059. 1060. (2/500)). 


عزيزي الدارس: هذا وقد جاءت السنة الشريفة تبين أن الاستئذان يكون ثلاث مرات. 
فإن لم يؤذن له بعدها انصرف. 

والدليل قول الرسول ب: (إذا استافن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع) (صحيح مسلم 
- ط دار الفکر - بیروت 1978 م رقم 33/2153 (ج 2/1694)). 

وما جاء في السنة المباركة التي تبين بعض آداب الاستئذان: 

أن # بقف المستأذن أمام الباب بوجهه. ولكنه يجعل الباب من ينه أو عن يساره. 
فقد ورد في الحديث الشريف: (كان رسول الله َل إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
وجهه. ولكن من ركنه الأمن أو الأيسر ويقول: السلام عليكم) (سنن أبي داود - ط دار إحياء السنة رقم 

207 


الوحدة الثالثة تفسير الآيات 1 - 34 من سورة النور 


6 (ج 4/348)). 


ومن الآداب أن # يقول المستأذن (أنا) فى الرد على صاحب المنزل وإغا يذكر اسمه: عن 
a gi lL E REA a LA mam.‏ 
E‏ ا فدققت الباب . فقال: من ذا ؟ 
ات جي و کي ربل( 


ی ت نے 


عزيزي الدارس: أما وقد عرفت حكم الاستئذان عند دخول البيوت المسكونة وغير 
المسكونة. وهنا قد تتساءل ما حكم دخول البيوت التي على ظهر الطريق. وليس فيها ساكن؟ 

والجواب: أنه ا إثم في دخولها بغير استئذان کا ا ا ل 
من الناس. بل هي معدة : لينتفع بها من بحتاج إليها من دون أن بتخذها مسكتاً له. ويلحق 


E EES 
اللعدة للراحة المؤقتة.‎ ١ بها الفنادق والحوانيت والبيوت وغيرها من ال الامكنة‎ 


عزيزي الدازش" هکذا تبین لك بعض الأحكام والآداب التي تتعلق بالاستئذان تلمس 
من خلالها كيف أدب الله تعالى عباده المؤمنين بها. ما يؤدي العمل بها إلى خقيق مكارم 
الأخلاق في نفوس الأفراد والجماعات. 


E‏ آداب الاختلاط والأمرب بغض البصض) 


بعد أن عرفت أن الله تعالى قد نهى المؤمنين عن دخول البيوت بدون استئذان معان 
سامية ومقاصد نبيلة. أتبع ذلك بأمر المؤمنين أن يكفوا عن النظر إلى الأجنبيات غير الحارم. 
كما أوجب على المؤمنات أن يكففن أبصارهن عن النظر إلى ما # يحل لهن.. 

وهنا قد تسأل - عزيزي الدارس -: 

أليس من المعلوم أن كل أمر في القرآن الكرم للمؤمنين فهو كذلك للمؤمنات فهن 
يدخلن في خطابهم على سبيل التغليب ؟ 

والجواب: أن الله تعالى قد خصهن بالخطاب تأكيداً للأمر بغض البصر فهن بحاجة 
إلى ذلك. 

وقد تتساعل كذلك ما وجه الحاجة إلى غض البصرمن الطرفين فلا يحل لهما النظر 
بعضهم إلى بعض. , إلا في ححود ما شرعه الله تعالی لهما ؟ 

والحقيقة أن في غض البصر منافع جليلة وحكماً عظيمة نذكر لك بعضاً منها: 
(1) امتثال أمر الله تعالى الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. وليس للعبد في 

دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى. 
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( النظر مسموم من سهام إبليس. وغض البصر يمنع من وصول أثر هذا السهم 


المسموم إلى القلب الذي فيه هلاكه. 

([3) بورث القلب أنساً باللّه, فإن إطلاق البصر يفقر القلب ويبعده من الله تعالى. وليس على 
العبد شيء أضر من إطلاق البصر فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. 

(1) يقوي القلب ويفرحه. كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. 

(5) يكسب القلب نورا. كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة. 

(6) يورث الفراسة الصادقة التى ميز بها بين احق والمبطل والصادق والكاذب. 

0 يورث القلب ثباتاً وشجاعة وقوة. 

(§) يسد على الشيطان مدخله من القلب. فهو يدخل مع النظرة وينفد معها إلى القلب 
سرع من نفوذ الهوى في المكان الخالي. 

(3)بفرغ القلب للفكرة في مصالخه والاشتغال بها وإطلاق البصريشتت عليه ذلك. فتنفرط 


عليه أموره. ويقع في اتباع هواه. وفي الغفلة عن أمرربه. قال تعالى: «ولا 
تطغ مرْاغْفت قله عَنْ ذكرتا اثبع هواد وان أف ف طا و 
اند توالت مف ا ا طبه تا حتفا عو اا وان تضاح اا هة و 
بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر. وإذا فسد النظر فسد القلب. وصار كالمزبلة 
التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ. فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته 
والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه. («التفسير» ابراهيم زيد الكيلاني وإخوانه نقلاً عن كتاب 


الجواب الشافي لابن القيم ط 1986 (168 - 172) بتصرف). 


عزيزي الدارس: تبين لك أن الإسلام لم يكن أمره للمؤمنين بغض البصر عبثاً. وإذا كان 
قد حرم النظرة الآثمة. فإنه حرم كذلك كل ما يؤدي إليها من حفلات وزيارات مختلطة يلتقي 
فيها الرجال النساء الأجنبيات. فيبيحون لأنفسهم النظرات المريبة التي تؤدي في كثير من 
الأحيان إلى المعاصي والآثام. والحقبقة أن الإسلام قد عالج قضية الاختلاط معالجة دقيقة څول 


n. 


ذلك في أطهر مكان. حيث يلتقي الرجل والمرأة للصلاة في يوم الجمعة لتأدية العبادة. 
عزيزي الدارس: ما الذي تلاحظه عند هذا اللقاء ؟ 
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الحقيقة أن كلا منهما يأخذ مكانه. فالرجل فى المقدمة. والمرأة فى المؤخرة وعند قضاء 
الصلاة يسلك كل منهما طريقه. فلا اختلاط ولا فتنة.. «عن شداد بن أبي عمرو عن أبيه أنه 
سمع رسول الله ب يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق. فقال 
رسول اللّه: «استأخرن فإنه ليس لكن أن خققن الطريق. عليكن بحافات الطريق» فكانت 
المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به». (سن أبي داو رقم الحديث 5272 
(52/422)). 

عزيزي الدارس: بعد أن تبين لك بعض الحكم من غض البصر وأن المسلم مطالب 
أن يعيش آداب دينه عند الاختلاط. ويحرم عليه أن يتخذه وسيلة للحرام.. بعد هذا البيان 
أيغرنك ما يشاع « في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة. والحديث الطليق. والاختلاط الميسور 
والدعابة المرحة بين الجنسين. والاطلاع على مواضع الفتنة الخبوءة. شاع أن هذا كله تنفيس 
وترويح. وإطلاق للرغبات الحبيسة. وقاية من الكبت. ومن العقد النفسية. وتخفيف من حدة 
الضغط الجنسي. وما وراءه من اندفاع غير مأمون. 

ويكذبه ويدحضه واقع الجتمعات الغربية التي ليس منها قيد واحد على الكشف 
الجسدي والاختلاط الجنسي بكل صوره وأشكاله. 

إن هذا كله لم ينته بتهذيب الدوافع الجنسية وترويضها. إما انتهى إلى سعار مجنون 
لا يرتوي ولا يهدأ وإلى أمراض نفسية وعقد. رافقها أمراض الشذوذ الجنسي بكل أنواعه. ثمرة 
مباشرة للاختلاط الكامل الذي < يقيده قيد. وا يقف عند حد. وللصداقات بين الجنسين تلك 
التي يباح معها كل شيء وللأجسام العارية في الطريق والحركات المثيرة. والنظرات الجاهزة, 
واللفتات الموقظة» (انظرفي ظلال القرآن: تفسير سورة النور) 
«قَل لِلْمَوْمِنِينَ يَعْضّوا مِنْ أبَصَارهم». 

عزيزي الدارس: بعد أن عرفنا آداب الاختلاط. والأمر بغض البصر أصبح من واجبنا 
جميعاً توجيه الأمة إلى السير في الطريق الصحيح على أسس من هداية كتاب الله تعالى 
وستة رسوله ب 


6 حفط القروجاوعدم إظهار الزينة لغيراخارم 


عزيزي الدارس: عرفت أن سورة النور قد نهت عن الزنى. ووضعت من العوائق ما يحول 
دون وقوعة, خيت حرمت الأختلاظ وامرت بقض البضن وقد وضخنا ذلك شابقا ما أغى غن 
ذکره هنا. 
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ومن الطرق التي وضعها الإسلام لطهارة ا ا و ج حفظ الفروج وليس من 
شك أن a‏ من صفات المؤمنين. قال تعالى: «والذينَ هم لفروجهم حَافظونَ 
إ# لا لی جوم آ5 ما ملكت عَبْرٌ مَلومينَ (30) فمن 

فالإسلام یرید e‏ طاهراً نظيفاً تلبى فيه كل دوافع الفطرة. ولكن ضمن 
ضوابط. وأسس شرعية. 


ا 


فهو بغلق ا في وخ كل ا الواضحتين 
في النص السابق. 

وإذا كان الإسلام قد أمر بغض البصر وحفظ الفرج. فقد أمر بعدم إظهار الزينة. وقد 
عرفت من يجوز للنساء أن يبدين زينتهن أمامهم فإذا جاز لهن ذلك بالحدود الشرعية. فلا يجوز 
لهن إظهار زينتهن لغيرهم حتى لو كانوا من الأقارب غير ا كابن العم وابن الخالة وابن 


“میس می حت 


سل وابن العمة ت بل عده الهلاك نفسه. روي أن رجلا من الأنصار قال يا رسول اللّه: 

فلا يجوز للنساء أن يظهرن زينتهن لهم إلا ما تدعو الضرورة إلى إظهاره كالوجه. 
والكفين. والثياب. ونحو ذلك. مالم يؤد ذلك إلى فتنة. وخيف من فن الوجه والكفين فعليهن 
سترھها ولکي SS‏ - عزيزي الدارس - أقوال العلماء عند تفسيرهم لقوله تعاى: 
«ولا يَبْدين زينتهن إ# ما ظهر منها» بادر إلى حل التدريب الآتي: 


تجریب (4) 


ارجع إلى النص السابق واذكر آراء العلماء في هذه الآية ويمكنك الاستعانة بكتاب 


سے ۔ .سسس 


أضواء البيان ج (6/192, 193. 194). 


وإذا كان الله تعالى قد نهى النساء عن إعلان زينتهن المستورة. فإنه نهاهن عن إبداء 
حرکات تدل علیها. بل علبهن الا ¿ من بيوتهن: الحشمة والوقار والاتزان. قال 
o 0 E 4‏ اھ کر رط 8 ر و س ك 
الله تعالى: «5< يَضربُن بأرجلهن لِيْعلم ما بخفين من زيتتهن». 
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Ip‏ عد ن 


«وكان من عادة النساء أن يلبسن الخلاخل في أسفل أقدامهن مستورة بالجلباب فإذا 
ما ضريت المرأة بقدمها الأرض سمع صوت الخلخال وكان له أثره وإغراؤه في نفوس الرجال. فحرم 
على المرأة إصدار هذه الحركة. كما حرم عليها قياساً على ذلك كل الحركات المثيرة للرجال في 
طريقة مشيها وأسلوب حديثها» (التفسير 185). 

عزيزي الدارس: إن لجوء المرأة إلى مثل هذه الأساليب التي # تدل على خلق. ولا تنبئ عن 
استقامة. وخروجها على هذا الوضع المزري من إبداء زينتها للأجانب. مرتدية الملابس الفاضحة. 
الكاسية العارية. وغير ذلك من ألوان التصنع الذي من شأنه تهييج الغرائز البشرية. إن جوء 
المرأة إلى هذا كله أمر مجه الإسلام بل يحرمه ويرتب أقسى العقوبة عليه ويمقته لما يترتب 
عليه من مخاطر جسيمة تؤدي إلى فساد الجتمع وسقوطه. 
× 
6 کے خصين أفراد اد الجتمع| وسترهم بالزواج الشرعي 

عزيزي الدارس: علمت فيما مضى أن الزنى داء وبيل. وخطر جسيم على الفرد والجتمع. 
وهنا تتساءل ما العلاج الذي من شأنه أن يصرف الإنسان عنه ؟ 

والحقيقة أن الإسلام جاء ليضع الحل الأمثل لتلك القضية وهو: تبسير الزواج. وعدم 
تعسيره. والحض على تزويج من كان أهلا له. وراغباً فيه من # زوج له من الرجال والنساء. 

فالزواج هو وحده الذي بقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام. وهو الطريق المشروع لقضاء 
الشهوة تتفي الفريز الجنسية كماان فحنا ا للنوع الإنساني. وصيانة انة الإنسان من 
الاختلاط. وخصينا لأفراد الجة 


الو في الفاحشة. وعندها تفشو فيه الفضيلة وتوت 


فيه الرذيلة. 

عزيزي الدارس: قد تستفسر فتقول: هل التيسير للزواج والحض عليه مقتصراً على 
الأحرار والحرائر ؟ 

والجواب: إن الحث على تسهيل الزواج يتعدى ذلك. ليتناول الصالحين من عبيد وإماء 
المؤمنين القادرين على القيام بحقوق الشرع الواجبة من امتثال الأوامر وت 
النواهي. ففي زواجهم خصيناً الهم وحفظاً لعفتهم. وخقيقاً لأسباب الطمانينة وال 
الجتمع. وإما خص الصالحين من العبيد دون الأحرار: 


لأنهم هم الذين بستحقون أن بطلبوا من أسيادهم. وأن يجابوا إلى طلبهم, بخلاف 
الأيامى من الأحرار فنفقاتهم علي أنفسوم. فالترغيب في زواجهم محمول على الإطلاق دون 


ن ب ğğËي‏ ب 2ا2 بچ 


عزيزي الدارس: بعد أن عرفت أن الإسلام حث على النكاح وحرص على خقيقه. قد 
تتساءل ما حكم الزواج ؟ 
والحقيقة أن الزواج يختلف حكمه باختلاف الأحوال. فمن كان قادراً عليه ویخشې 
r‏ ا r‏ 


اذا ترکه أن يقع في الزنى. فإن الزواج يكون واجباً عليه ولنذا حمل بعض العلماء الأمر 
ف «وأن> کخوا» على الوجوب. وجمهور العلماء قالوا بالندب إذا ما أمن من الو e‏ 


الفاحشة. ا [ 

وقد تسأل كذلك. وقدعلمت حكم الزواج| أليس الفقر مانعا من خقيقه ؟ 

والجواب: أن فقر الرجل وعدم القدرة على المهرالمرتفع # ينبغي أن يكون سبباً في عدم 
تزويجه, ولذا يتعين على كل من له علافة بالامر أن يذلل العقبات لمادية التي خول دون تيسير 
شياعو مر باي ااه اة وجري اة وهم 
العقبات للادية أمام الفاصدين للعفة والطهارة في الوت الذي يزوجون من دفع لمهر الكبير 

E A 

فالزواج قد يكون مدعاة للغنى من واقع شعور الرجل بالمسؤولية. وأنه أصبح صاحب 

ثم أليس الله تعالى واسع الغنى # تنفذ خزائنه ؟ فهو قادر على أن يغنيهم في الحال 
أو المستقبل. وهذا ما أثبته الواقع. فكم من أناس كانوا فقراء عند الزواج فأصبحوا أغنياء؛ 
لأنهم قصدوا بزواجهم وجه الله تعالی. ولذا * نرى - عزيزي الدارس - مسوغاً لمن يتذرع بالفقر 
قائلاً: كيف أتزوج وأنا فقير فالغنى والفقر بيده تعالى. 

ونختم هذه الفقرة بهذا الحديث الشريف المروي عن أبي هريرة: قال رسول الله ء: 
«ثلاثة حق على الله عونهم. الناكح بريد العفاف. والمكاتب يريد الأداء, والغازي في سبيل اللّه» 


(سان النسائي - رقم 3218 (2/61)). 


XK 
. اللحث على إعتاق العبيد وإكرامهم‎ 6 


عزيزي الدارس: عرفت من الفقرة السابقة أن الله تعالى حث المؤمنين على مساعدة 
الصالحين من عبيدهم وإمائهم في الزواج ؛ لأن فيه إكراماً لهم وحفظاً لعفتهم. ترى هل 
اقتصر إكرام العبيد عند هذا الحد ؟ 
إن الإسلام قد نظر إلى قضية الرق نظرة خاصة. وعنى عناية فائقة على معالجة هذه 
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الملشكلة. بل استئصالها من جذورها. مخالفاً بذلك ما اتفق عليه لدى مفكري العالم وعلمائه 
قبل نزول القن الكرم على أن الرق أمر طبعي تقتضيه الفطرة البشرية. 
© #ماليدل على عنابة الإسلام بتلك القضية أنه فتح أبواب الحرية إياناً منه أن الناس 
خلقوا من نفس واحدة. كلهم لدم وآدم من تراب # فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح. 
لذا نرى أنه لم يدع فرصة تمر إلا ويدعو بإلحاح إلى الحرية كما هو الحال عند ارتكاب 
بعض الخالفات فقد أوجب عتق الرقبة. 
ولم يقف الإسلام عند هذا الحد. بل خطا خطوات كثيرة في هذا المضمار منها - وهو 
ما نحن بصدد الحديث عنه - المكاتبة التي تتم بين العبد وسيده. مقابل مبلغ من المال يدفعه 
إليه مقسماً على فترات. فاذا ما خضل هدا تن على السلمن أن يعوا هذا الغند هن ماق 
الزكاة وغيرها ليعينوه على حريته. 
ى عزيزي الدارس: تامل قوله «فکايبُوهَم إِنْ عَلمْتَمٌ فبهم م حيرا نوُم من 
مال الله ه الذي آتاکمْ» أليس في ذلك تكرم ما بعده تكرم لهذا العبد ؟ 
فقد أوجب الله تعالى أن يلبي رغبته إذا علم فيه خيراً واستعداداً للوفاء وإذاعلم أن 
له قدرات تمكنه لأن يبكون لبنة صالخة في هذا الجتمع. بل أوجب الإسلام على السيد إعطاءه من 
مال الله تعالى الذي آناه. ولا ببخل عليه في تقد كل عون ليتمكن من شق طريقه في اليا 
والقيام مسؤولياته جاه نفسه ومجتمعه. لتتحقق العفة في الجتمع الإسلامي وقصينه من 
داخله. 
عزيزي الدارس: أبعد هذا التقدير والإكرام من الإسلام لهؤلاء العبيد. وحرصه الأكيد 
على مساعدتهم,. ليعيشوا نعمة الحرية. وتعود إليهم إنسانيتهم ؟ أبعد هذا يصح أن يتهم 
الاسلام بأن الرق قد نما في ظله؟ اللهم إِنُ هذا إلا قول زور وشهادة باطلة. قصدوا بذلك النيل 
من هذا الدين «يُريدَونَ لِيْطْفِتَّوا تور الله بأفْواههم والله مَيَمٌ وره وَلَوْ كرة 
الكافرَونَ» (الصف/8. 
عزيزي الدارس: وللاطلاع على المزيد من حرص الإسلام على معالجة قضية الرق باشر 
إلى حل النشاط الآتي: 
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نشاط (7) 
ارجع إلى كتاب إعجازالقرآن الكرم تأليف د. فضل حسن عباش. ولخص الصفضحات 


(314 - 318) المتعلقة بتأكيد الإسلام على عتق الرقاب. 


O TTT 
عزيزي الدارس: تبين لك من الفقرة السابقة بعض مظاهر رحمة الله تعالى على‎ 
العبيد والإماء من نعمه جل جلاله عليهم أنه نهى عن رذيلة كانت شائعة في الجتمع الجاهلي‎ 

مبعثها حب المال والتحكم في الرقيق. فقد كانوا يؤجرون عبيدهم للزنى... 
عن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبداللّه بن أبي سلول بقال لھا ف فسيكة. وأخرى 
يقال لها أميمة کان بکرههما عل الزتي. ‏ فشكتا ذلك إلى الرسول ي فا فنزلت قوله تعالی: 


E ۵ 


و تکرھوا هوا قََبَاتَكم عَلَى البِغَاء إِن ارد اون خصنا ا لتبتغوا عرض الحيَاة الدنيّا» 
(النور/33). (صحيح مسلم ط 1 - بيروت 1930 - دار الكتب العلمية ية (18/163). 

عزيزي الدارس: تأمل كيف عبر عن الإماء بالفتيات ؛ وذلك لتكرمهن وتقدبرهن ففي 
الحديث: «لا يقل أحدكم عبدي. فكلكم عبيد الله. ولكن ليقل فتاي. ولا يقل العبد ربي ولكن 
ليقل سيدي» (صحیح مسلم ج (15) ص (6)). 

فالله تعالى قد نه المؤمنين عن إكراه فتياتهم اللاتي بملكوهن على الزنى إن كرهنه 
وأردن العفة والطهر مقابل بعض المال يأخذونه من وراء إكراههن على ذلك. 

عزيزي الدارس: قد يتبادر إلى ذهنك هذا التساؤل هل قوله: «إن أ حَصتَا» 
يفهم منه أنهن إن لم يردن التحصن يكرهن على ذلك؟ 

والحقيقة أن المراد منه بيان الواقع الذى من أجله ن أجله أنزلت الآية. د هذا جانب. وجانب آخرأن 
الإكراه لا يتصور عند رضاهن بالزنى واختيارهن له. وإما بتصور يتصور عند کراهتهن له وعدم رضاهن 


عنه. 
وجانب ثالث: أن في هذا التعبير تعيير لهم: فكأنه يقول: كيف بقع منكم إكراههن 
على البغاء ؟ يا له من جرم قبيح تكرهون فتياتكم على الزنى. وهن يردن الإحصان 
والعفة.. ألم يكن الأولى بكم والأليق أن تعينوهن على العفاف والطهارة. < أن « تكرهوهن 
TT TT e‏ کک 
لأنكم تبتغون عرض الحياة الدنيا ؟ يا لله من الناس في هذه الأيام. ألسنا نسمع الآن أن مصلحة 
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السياحة تريد أن تؤجر سيدات وفتيات يصاحبن السائحين الأثرياء الأغنياء الوافدين علينا. 
تؤجرهن ليقمن معهم ويصاحبنهم في أسفارهم. وحلهم. وخلواتهم. يا لله من أولئك 
الرؤوساء المتحللين الذين يكرهون الفتيات ويمهدون السبيل إلى البغاء العلني بحجة الحضارة 
والمدنية. 

وماذا نعمل وقد عم الفساد والتحلل الخلقي ؟ بل والدعوة السافرة إلى الاختلاط 
القبيح في الإذاعة والصحف والكتب والنشرات. ونرى تأييداً لهم من كل جهة تأييداً خفياً. 
حتى إذا تم الأمر وتمكن الحال جاهروا بإماتة الدين والعادات الإسلامية بحجة أننا في عهد الحرية 
والتقدم. يا رب أنقذنا من ذلك.. (التفسير الواضح (18/62) بتصرف). 


عزيزي الدارس: عرفت في فقرة سابقة أن معرفة طرق توجيه القراءات على المعاني من 
الأمور الضرورية لدارس كتاب الله تعالى. 

ولا كانت سورة النور قد تناولت من التوجيهات الصائبة السديدة والتشريعات 
الحكيمة. ج قوله تعالی: عالى: «وَلَقَدٌ ند ارتا یکم آ آّات ياتِ مِبَيْتَاتِ ات وَمََلا من الذينَ خلا 


کی س د ر کی س کی سے کے س 


o °‏ ھ س 


کا للمَتَقَينَ» وذلك للدلالة على أن هذه الآيات المنزلة على المؤمنين 
هي الوضوح والكشف بحيث < تخفى على عاقل. ويتجلى هذا المعنى من القراءات الواردة في 
الآية القرآنية (فقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر «وقد أنزلنا إليكم آيات مبيّنات» 
وقرأ أهل الشام والكوفة غير أبي بكر « مبيّنات » بالكسر والمعنى بين لكم الحلال من 
الحرام) (حجة القراءات لبي زرعة ص (498)). 
وهكذا تبين لك - عزيزي الدارس - من القراءات السابقة للنص القرآني أن الله تعالى 
قد وصف الآيات التي أنزلها على عباده عباده المؤمنين بآنها واضحة الدلالة علي ما شرعه لهم من 


ااب وأحكام وحدود كما أنها مبينة وموضجة لكل ما هم في جاجة إلى بيانه ومعرفته من 


تشرد يعات وآداب ونحوها. 
عزيزي الدارس: هذه المعاني ما كانت. لتظهر لولا العلم بهذه القراءات الثابتة عن 
رسول الله . 
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6 ما ترشد إلبه الآياتا 
ترشد الآيات الكرمة إلى ما يلي: 

0 ا ال اوا 9 ررر وا و و ا 
بالإذن قبل الدخول وعدم النظر والحجاب ومنع الاختلاط ونجوها. ٠‏ 

© دعوة المرأة المؤمنة إلى جنب كل ما من شأنه إثارة الفتنة. والابتعاد عن كل أسباب الإثارة. 

3 عدم إبداء زينة المرأة إلا في حدود ما شرعه الله تعالي. 

4 الحض على الزواج. والترغيب فيه. وتيسيره. لإيجاد مجتمع طاهر عفيف. وخصين أفراده من 
الوقوع في الفاحشة. 

3 حث الذين بعجزون عن النكاح بصيانة أنفسوم إلي أن برزفهم الله تعالي القدرة عليه. 

6 الحرص على عق العبيد. والإنعام عليهم بلحرية مساعدتهم وعدم إكراه إماء الؤمنين على 
الفجور إن أردن الطهر والعفاف. 

بيان أن قوة الجتمع ووحدته وتماسكه وسلامته إما بكون بتنفيذ أوامر الله تعالى واجتناب 
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أسئلة التقويم الذاتى (5) 3 
1. ما معنى الاستئناس ؟ وما المراد بالمكاتبة ؟ 
2. اذكر آية ترشد النساء إلى قضايا مهمة. وفسرها تفسيراً إجمالياً. 
3. لم نهى القرآن الكرم عن الزينة. مع أن المراد مواضعها ؟ وما دليل ذلك من السنة ؟ 
4. ماالمراد بالبعول ؟ ولم بدئ بهم قبل غيرهم ؟ 
5. ما العلاج الذي يصرف الإنسان عن الزنى ؟ وما الحكم لو عجزعن النكاح ؟ 
6. ما الآية التي ترشد المؤمنين لمنع الفاحشة ؟ 
7. ما سر الجمع بين غض البصر وحفظ الفرج ؟ 
8. ما حكم الاستئذان عند دخول البيوت غير المسكونة والتي على ظهر الطريق ؟ 
9. ما الآية التي تنهى المؤمنين عن النظر إلى الأجنبيات ؟ ولم خص المؤمنات بالذكر مع أنهن 
يدخلن في أمر القرآن للمؤمنين ؟ 
10. اذكر أربع فوائد تترتب على غض البصر عن الحرم. 
1. لم حث الله تعالى المؤمنين على تيسير زواج الأحرار والصالحين من العبيد ؟ ولم خص 
الصالحين من العبيد دون الأحرار ؟ 
2. اذكر حالتين تدلان على عناية الإسلام بقضية الرق. وما الدليل على ذلك ؟ 
3. وضح القراءات الواردة في قوله تعالى: «ولقَد أنرَلتا نكم ایا مبيّتاتِ» وبين 
معناه على ضوئها. 
14. ما حكم المسائل الآتية: 
(1) إظهار المرأة زينتها على ابن خالتها. 
(2) كشف المرأة وجهها في الأماكن العامة كالأسواق. 
(3) دخول الرجل على زوجته دون استئذان. 
(4) كان قادراً على النكاح ويخشى إذا تركه أن يقع في الزنى. 
(5) إكراه فتيات المؤمنين اللاتي بملكونهن على الزنى. 
5. اختر الإجابة الصحيحة: معنى الأيامى في قوله تعالى: «وأنکځوا الام منْکمٌ» 
(1) الأيامى: جمع أبم وهو من ل زوج له من الذكور وکان بكرا 
(2) هومن لا زوج له من الإناث. وكانت ثببا. 
(3) هومن ا زوج له ذکراً کان وأنثى ثيباً. أو بكرا 
(4) هو من # زوج له ذکراً کان أو أنثٹی وکانا ثیبین. 
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عزيزي الدارس: هذه هي الوحدة الثالثة التي يفسر فيها الآيات (1 - 34) من سورة 
النور وقد درست في هذه الوحدة: 
سبب تسمية سورة النور ومناسبتها لما قبلها. ومدنيتهاء. وترتيبها في النزول وأهم 
أهداف هذه السورة. ومن المفيد أن أوجز أهم القضايا الرئيسة التي وضحت من خلال الآيات 
السابقة وهي: 
1) ذكر بعض المفردات وبيان معناها. 
2) ذكرالمعنى الإجمالي مع ماتدعو الحاجة في ذلك المعنى. 
3) بيان حكم الزنى والعقوبة التي تترتب عليه. 
4) حكم قذف المحصنات. 
5) سبب نزول قوله تعالی «الزاني يَنكکح إ انية» وسبب نزول آيات الملاعنة. وآية 
الإفك وغيرها من الآيات ما يتعين ذكر سبب نزولها لتوضيح المعنى. 
6) حكم اللعان وبيان رأي الفقهاء فيه هل هو شهادة أو بمين. 
7) ذكر القراءات في الآية السادسة وفي الآية 34. 


8 بيان مواطن البلاغة والإعجاز في الية العاشرة. 

9) بيان براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وحكم من أشاع الفاحشة. 

0) تأدیب الله تعالى للمؤمنين في حادثة الإفك بإبراز السلوك الصحيح والتثبت من صحة 
الأخبار واستعظام هذه المقالة. وعدم إذاعة الفاحشة. 

1) رحمة الله تعالى بالإمهال وقبول التوبة. والتحذير من العودة إلى مقالة السوء. 

2) بيان حكم الاستئذان عند دخول البيوت والأماكن غير المسكونة. 

3) كما وضحت آداب الاختلاط والأمر بغض البصر. 


4) حفظ الفروج وعدم إظهار الزينة لغير الحارم. 
5) خصين أفراد الجتمع وسترهم بالزواج الشرعي. 
6) الحث على إعتاق العبيد وإكرامهم. 

7) كما حرمت البغاء وأمرت بالعفة والطهارة. 
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عزيزي الدارس. تبين لك ما سبق أهم المسائل التي وضحت في الآيات (1 - 34) من 
سورة النور ونبين لك الآن القضايا الرئيسة التي ستتضمنها الوحدة الرابعة التي يفسر 
فيها ما تبقى من سورة النور (35 - 64) وهي: 
1) ذكر الألفاظ الغريبة وبيان معناها. 
2) المعنى الإجمالي وأهم ما ترشد إليه الآيات الكرمة. 
3 القراءات في الآيات 35, 43. 52. 
4) الحكمة من ضرب الأمثال والعبرة من الأمثال في الآيات 35 - 40. 


5) أهمية بيوت الله في الأرض. 
6) بيان حال الكافرين ومآلهم. 
7 بيان عظمة الله وقدرته التي تظهر من تسبيح الخلوقات. وإزجاء السحاب. وإنزال المطر 


وتقليب الليل والنهار وخلق الدواب من ماء. 

8 مقارنة بين مواقف المؤمنين. ومواقف الكافرين. وبيان إعراض المنافقين عن التحاكم إلى 
شريعة اللّه. 

9) معنى الاستخلاف في الأرض. وحقيقته وشروطه. 

0) خقيق وعد الله لعباده المؤمنين. 

1) استئذان الإماء والأطفال في ثلاثة أوقات. 

2) لباس المرأة في كبرها. 

3) البيوت التي يباح الأكل منها. 

4) الاستئذان عند الانصراف. 

5) وأخيراً: وجوب طاعة الله تعالى وخوفه. وتوقير الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم,. 
وعدم مخالفة أمره. 
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E) HA GÊ ola all: Sh 


الآبات القرآنية الأربع التي جاء فيها كلمة آية. ومعناها افي کل موضع هي: 
(1) قوله تعالی: ھک بني إسشرائيل کم اتتا من آية بيتة» (البقرة/211). 
ومعناها: المعجزة. 
(2) قوله تعالی: «وَمن آیاته أن حَلَقَ لَكَمْ من أَنْمْسكم روجا لمكتو 
إليْها» (الروم/21). معنى الدليل. 
(3) قوله تعالی: «إِنْ مُلکه َه Ee‏ التَابُوتٌ فيه سكيتَة» (البقرة/248). 
معنى العلامة. 


صصص ے 


(4) قوله تعالی: «إن في ذلك لايَة» (آل عمران/49). وتأتي هنا معنى «العبرة». 


تدریب (2) 
القراءات الواردة في کل آية من الآيات الثلاث الآتبة ومعنی کل نص: 


مھ ھت وس س 


(1) قوله تعالى: «فَالتَقَطة آل فرعون لِيَكونَ لهم عدوا وَحَزتا إن فرعون 


سے رم ے0 


وهامان وجنودهما کانوا خاطئينَ» (القصص/8) قرأ حمزة ة والكسائي «وخزنا» 


بضم الحاء وسكون الزاي. 

وقرأً الباقون بفتح الحاء والزاي: وهم لغتان مثل البُخل والبّخل والعجم والقَجم وفي 

التنزيل «وابْيَضْتٍْ يتاه من EE‏ (يوسف/84). 

وقال «الحمد لله ه الذي آَذْهَبَ عتا الزن» (فاطر/34). (حجة القراءات لأبي زرعة. ص 542). 
(2) قوله تعالی «فٳِڌا هي ف ا OT‏ (الأعراف/117) قرأ حفص عن عاصم 

فإذا هي تلقف ساكنة اللام من لقفت الشيء القفه. وقراً الباقون: تلقّف: بالتشديد 

من تلقف بتلقف على وزن تعلّم بتعلّم والأصل: تتلقف فحذفوا إحدى التاعين مثل 

(تذگرون) و«يَوْمَ يات َكَلمّ» (هود/105) أي ا تتكلم. وقراً البزي: فإذا هي تلقف 

بتشديد التاء وأراد (تتلقف). فأدغم التاء في التاء. (حجة القراءات. ص 292). 


221 


الوحدة الثالثة تفسير الآيات 1 - 34 من سورة النور 


(3) الآية الثالثة قوله تعالى: «لَعَلي اک منهابخبر و جَذوَة من التار لَعَلَكَمْ 
نطو (القصص/29). 
قرأ عاصم: جذوةٍ من النار بالضتح. 
وقراً حمزة: جذوة بالضم. 
وقرأ الباقون: جذوة بالكسر. 
ثلاث لغات مثل: ربوة. ربوة. رُبوة. وسمعت الشيخ أبا الحسين يقول سمعنا قدياً 
بعض أهل العلم يقول (جذوة. قطعة. جذوة وجذوة: شعلة) (حجة القراءات ص 543. 544). 


تدریب (3) 
العظات والعبر التي تؤخذ من قصة الإفك: 

(1) صيانة الله سبحانه وتعالى أنبياءه أن تقع زوجاتهم في خيانة زوجية حتى # يكون منفراً 
من دعوتهم ومانعاً عن الاهتداء بهم. 

(2) إن في هذه القصة عزاء وسلوى للعفيفات اللاتي يرمين زوراً وكذباً بالفاحشة فهذه 
الصديقة وزوج الرسول قد رميت ما هي براء منه ومن قبل رمى اليهود السيدة مرم 
البتول بالزنى فما دنس ذلك من شرفها. بل زادها رفعة.. وليكن للمحصنات المؤمنات 
الغافلات اللاتي # يسلمن من مقالة السوء فيها عزاء وسلوى. 

(3) أدب الصحابة رضوان الله عليهم في معاملة النساء المسلمات. ولا سيما نساء النبي 
ي والمبالغة في توقي مواطن الريبة والتهمة. 

(4) حسن معاشرة النبي ي لأزواجه ورحمته بهن. وضبط النفس حتى في المواقف التي 
يستبد بالنفس البشرية فيها الغضب. 

(5) كرامة بيت أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - على ربه. فقد شاء الله أن يبرئ عائشة من 
فوق سبع سموات. وأن ينزل في شأنها قرآناً يتلى إلى يوم الدين. وهذا بعض ما جوزي به 
رجل دخل في الإسلام من أول يوم. وبذل نفسه وأهله وماله لله ولرسوله. 


تدریب (4) 
س اق چ ص 40 
اعلم - عزيزي الدارس - أن كلام العلماء في قوله تعالى: «ول يَبُْدِينَ زيتَتَهِنْ |< 
ما ظةّر منها» يرجع إلى ثلاثة أقوال: 
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الأول: أن الزينة هنا أنفس شيء من بدن المرأة كوجهها وكفيها. 
الثاني: أن الزينة هي ما بتزين به خارجاً عن بدنها. 

وعلى هذا القول فضي الزينة المذكورة الخارجة عن بدن المرأة قولان: 

أحدهما: أنها الزينة التي < يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن كاللاءة التي 
تلبسها المرأة فوق القميص والخمار والإزار. 

والثاني: أنها الزينة التي يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن كالكحل في العين. 
فإنه يتضمن رؤية الوجه أو بعضه, والخضاب والخاتم, فإن رؤيتهما تستلزم رؤية البدن. وكالقرط 


والسوار فإن رؤية زينة تستلزم رؤية محلها من البدن كما # يخضفى. 


440 مخز اموس ایا نا غ نل عم ن رالد شد يا 0 
عزيزي الدارس: نطالعك فيما يلي بجملة من المصطلحات الواردة في الوحدة 

وأهمها: 

- الآية: هي جزء من السورة لها مبداً ونهاية منقطعة لفظاً عما قبلها وعما بعدها. 

- الاستئناس: الاستعلام والاستكشاف أو هو ضد الاستيحاش. 

- الاستعفاف: طلب العفة واختيار طريق الفضيلة. 

- الإفك: أسوأ الكذب وأقبحه. 

- الأم: هو من # زوج له ذكراً كان. أو أنثى ثيباً أو بكراً. 

- البهتان: الكذب الختلق الذي يحير المرمى به ويدهشه لشناعته. 

- البيوت: المساكن التي يأوي إليها المرء ليلا عادة. 

- الجيب: فتحة في أعلى الجلباب يبدو منه بعض الصدر والعنق. 


- الخمار: ما تستر به المرأة رأسها وعنقها وصدرها. 


- الرمي: الافتراء باتهام إعراض الناس بفاحشة الزنى. 
- الزنى: وطء الرجل المرأة في فرجها عن تراض ببنهما من غير نكاح. ولا شبوة نكاح. 
- السورة: طائفة من الآيات متفاوتة العدد ذات فاخة وخاتمة معلومتين شرعاً بالتوقيف. 
- عصبة: الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض. 
- الفاحشة: الفعل القبيح المفرط في القبح. 
- اللعان: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من ألحق العار به. ولطخ فراشه. 
- اللعن: الطرد من رحمة الله تعالى. 
- المكاتبة: هي عقد بين السيد وعبده مقابل مال يؤديه العبد لسيده. 
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+ القرآن الكرم. 

1- الألوسي. شهاب الدين محمود. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ج 
8. ادارة الطباعة المنيرية. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

2- البقاعي. برهان الدين الحسن. نظم الدرر في الآيات والسور ط 1. 1978م. 

3- ابن الجوزي. أبو الفرج عبد الرحمن., زاد المسير في علم التفسير بيروت - المكتب الإسلامي. 
ج6 (د. ت۔ ن). 

4- الجيلاني. فضل اللّه. البخاري في الأدب المفرد. المطبعة السلفية, القاهرة. 1378ه. 

5- حجازي. محمد محمود. التفسير الواضح. ج 18. ط 3. مطبعة الاستقلال الكبرى. 1963م. 

6- أبو زرعة. عبدالرحمن بن محمد بن زجلة. حجة القراءات. خقيق سعيد الأفغاني, بيروت. 
مؤسسة الرسالة. 1982م. 


7- الزمخشري. أبو القاسم جاد الله محمود بن عم الكشاف. بيروت. دار المعرفة (د. ت. ن). 
8- أبو السعود. إرشاد العقل السليم. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
9- السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن. الإتقان في علوم القرآن. ج 1. ط 3. مطبعة الحلبي, 


القاهرة . 

10- الشوكاني. محمد بن علي. فتح القدير بيروت - دار المعرفة. 

1- الصابوني. محمد علي. روائع البيان في تضسير آيات الأحكام, ط 3. بيروت. 1981م. 

2- الطبري. محمد بن جرير جامع البيان عن تأويل آي الأحكام. ج 26. ط 1963م. 

3- طنطاوي. محمد سيد. التفسير الوسيط. ج 18. مطبعة السعادة. ط 1985م. 

4- ابن عاشور محمد الطاهر تفسير التحرير والتنوير 252. تونس. الدار التونسية 1984م. 

5- القرطبي. أبو عبداللّه محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن. القاهرة. مطبعة 
دار الكتب. 1963م. 

6- قطب. سيد. في ظلال القرآن الكرم. ج 18. ط 5. 1967م. 

7- الكيلاني. إبراهيم زيد وإخوانه. التفسير 1986م. 

8- محيسن. محمد سالم,. المستنيرفي تخريج القراءات المتواترة. بيروت. 

9- مسلم. ابن الحجاج أبو الحسين القشيري (ت: 261ه). صحيح مسلم. بيروت. دار 
الفكر. 1978م. 
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20- النسائي. سن النسائي. خقيق عبدالفتاح أبو عدة. دار البشائر. 1986م. 
1- الواحدي. أسباب النزول. دار الهلال (د.ت. د.م.). 
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محتویات الوحدة 
ا wwe‏ ا ت 0 ت 12i RU ¥ ٣‏ ب“ my ` 9 alacant‏ ے 
الصفحه 


د الوه کک 

OLS ASSESS Sasa المقدمة‎ .1 
29E NASA a هید‎ 1 

2I2 ae aOR أهداف الوحدة‎ 1 

3.1 أقسام الوحدة ease‏ 232 

2I SEER قراءات مساعدة‎ 4.1 

5.1 ما ختاج إليه لدراسة الوحدة SSS‏ 29 

2. الجزء الأول: تفسير الآيات من (35 - 40) وحفظها DIAS RSS‏ 
2 معاني المفردات والمعنى الإجمالي ae‏ 299 

2 القراءات الواردة في الآية (35) e‏ 

2 الحكمة من ضرب الأمثال والعبرة من الأمثال في الآيات (35 - 40) ........ 240 

2 أهمية بيوت الله في الأرض 2A3. SESS‏ 

2 بيان حال الكافرين ومآلهم DAR. Seton sass‏ 

AI NN OS A DAES ما ترشد إلبه الآيات‎ 2 

3. الجزء الثاني: تفسير الآيات من (41 - 46) وحفظها 240 
3 معاني المفردات والمعنى الإجمالي SEs‏ .246 

3 القراءات الواردة في الآية (43) D249 RESO‏ 

3 أدلة عظمة الله وقدرته DAO SA a‏ 

3 مواطن العبرة في الآيات وما ترشد إليه SSSA‏ 291 

4. الجزء الثالث: تفسير الآيات من (47 - 54) وحفظها 2I4. nessa‏ 
1.4 معاني المفردات والمعنى الإجمالي DIA O RR‏ 

2.4 القراءات الواردة في الآية (52) DID SS SS‏ 

4 مقارنة بين مواقف المنافقين ومواقف المؤمنين DILE SS‏ 

4.4 إعراض المنافقين عن التحاكم إلى شريعة الله DII e‏ 

5.4 ما ترشد إليه الآيات fes esl‏ 200 

5. الجزء الرابع: تفسير الآيات من (55 - 57) وحفظها <a‏ :202 
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5 معاني المفردات والمعنى الإجمالي UALS‏ .202 


5 معنى الاستخلاف في الأرض وحقيقته وشروطه iS‏ 20 
5 ما ترشد إلبه الآيات DOI SRDS SAAS RS‏ 
6. الجزء الخامس: تفسير الآيات من (58 - 64) وحفظها DO Sean‏ 
6 معاني المفردات والمعنى الإجمالي ASAS‏ 208 
6 استئذان الإماء والأطفال في ثلاثة أوقات DTA AN O‏ 
6 لباس المرأة المسلمة في كبرها OSS‏ 213 
6 البيوت التي بباح الأكل منها DIE SCOR SOA‏ 
6 الاستئذان عند الانصراف 2T9. naan‏ 
6 وجوب طاعة الله وخوفه. وتوقير الرسول الكرم وعدم مخالفة أمره a...‏ 276 
6 ما ترشد إلبه الآيات A‏ 
7. الخلاصة aR SAAS‏ ,280 
8. هة مسبقة عن الوحدة الدراسية الخامسة DOO ees eee‏ 
9. إجابات التدريبات 28l sS RDS EDA‏ 
10. مسرد اللصطلحات 28l SARS EA SAAR‏ 
1. المراجع O2 eS SOS‏ 
الوحدة الرابعة 20 ا و ا 


1. المقدمة 


عزيزي الدارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فهذه هي الوحدة الرابعة من مقرر «التفسير» في برنامج التربية تخصص التربية 
الاسلامية. وموضوع هذه الوحدة هو تفسير سورة النور من آية (35 - 64) لتتعزف -أيها 
الدارس- تفسير هذه السورة. وتقف على أهدافها ودروسها وأحكامها. وقد اعتمدنا في 
التفسير المصادر الإسلامية الأصيلة. كما اعتمدنا كذلك مصادر حديثة كتبها علماء 
معروفون بعلمهم وفضلهم. 

تتكون هذه الوحدة من خمسة أجزاء عدا المقدمة والأجزاعء الختامية. 

بينت في الجزء الأول الحكم من ضرب الأمثال. وبينت حال الكافرين وخسرانهم في 
الآخرة. 


وخصص الجزء الثاني لبيان أدلة عظمة الله وقدرته وتوضيح ذلك. 
وفي الجزء الثالث قارنت بين مواقف المنافقين المستكبرين الذين يرفضون التحاكم 
5 ظط e‏ ف 
إلى شرع الله. وبين مواقف المؤمنين المستجيبين لأمرالله ورسوله. 
وفي الجزء الرابع بينت معنى الاستخلاف وشروطه وحقيقته وأن الله قد أجز هذا 


الوعد وحققه لعباده المؤمنين. 

أما الجزء الخامس فقد احتوى على بيان بعض الآداب الإسلامية كاستئذان الإماء 
والأطفال في ثلاثة أوقات فقط. وتعرضت إلى لباس المرأة المسلمة في كبرها. وعددت البيوت 
التي يباح الأكل منها. وآداب الإسلام في الاستئذان عند الانصراف. ثم ركزت على وجوب طاعة 
الله والخوف منه. ووجوب توقير الرسول عليه السلام وعدم مخالفة أمره. 

وقد حرصنا في هذه الوحدة على تقديم عدة تدريبات بقصد استثارة الدوافع 
التعليمية في أثناء قراءة الوحدة. وهذه التدريبات ذات طبيعة مختلفة فمنها ما يستطيع 
الدارس أن يجيب عنه في أثناء قراءة الوحدة. ومنها ما يحتاج إلى مصادر أخرى ليجيب 
عنها. 

وننصح لك أن تسأل مشرفك الأكاديمي عن كل ما ختاج إليه من إجابات واستفسارات. 

وجّد - عزيزي الدارس - في نهاية كل جزء من أجزاء هذه الوحدة أسئلة التقوم 
الذاتي التي يمكنك الإجابة عنها بعد الدراسة المتأنية والمتدبرة. وقائمة بالمراجع. 

فأهلاً بك مرة أخرى. آملين أن تستفيد من دراسة هذه الوحدة مع الدعاء لك ولنا 
بالتوفيق. 
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عزيزي الدارس. بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة واستيعاب مضمونها ينبغي أن 
تكون قادراً على أن: 
1- خدد الألفاظ الغريبة. وتعرف معناها. 
2- تعرف المعاني التفسيرية التي تفيدها القراءات المتعددة في بعض الآيات. 
3- تذكر عدداً من الأحكام الشرعيبة الواردة في الآيات الكرمة (35 - 64). 
4- تبين الحكمة من ضرب الأمثال في القرآن الكرم. 
5- خرص على إقامة صلاة الجماعة في المسجد. 
6- تفيد من آيات اللّه المبثوثة في الكون بالنظر إليها لترسيخ عقيدتك في الامان بقدرته 
تعالى. 
7- تقارن بين موقف الكافرين والمؤمنين. 


8- تعرف آداب الإسلام في الاستئذان. 


9- خرص على طاعة الرسول يي وامتثال أوامره. 
10- خفظ الآيات (35 - 64) . 


تفسير الآيات: (35 - 40) وحفظها. 
تفسير الآيات: (41 - 46) وحفظها. 
تفسير الآيات: (47 - 54) وحفظها. 
تفسير الآيات: (55 - 57) وحفظها. 
تفسير الآيات: (58 - 64) وحفظها. 
وهذه الأجزاء جميعها تتكامل وتتركز منسجمة متساوية لتفي بتحقيق الأهداف 
السابقة والتي أعدت الوحدة لبلوغها. 


الوحدة الرابعة 22 تفسير الآيات 35 - 64 من سورة النور 


4.1 قراءات مساعدة 


عزيزي الدارس. إن النصوص التي تطالعك في تفسير المعاني التي تتضمنها الوحدة 
ليست تفصيلية فيها كل شيء لذلك # بد أن تطلع على تفاصيل أعم وأشمل. وأن تتوسع 
في دراستها. كما وننصح لك بقراءة التفاسير والكتب التالية: 


1- الصابوني. محمد علي. صفوة التفاسير دار القرآن الكري, بيروت. 1981م. (ج-2/243 
258(. 

2- القرطبي. أبو عبدالله محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. دار إحياء التراث العربي. 
بيروت. 1969م. (م 6 ج 12 / 286 - 328). 

3- قطب. سيد. في ظلال القرآن. 1967م. (م 6 ج 18 ص 104 - 128). 

4- ابن كثير إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. طبعة دار إحياء الكتب العربية/ 
عيسىس الباني الحلبي وشركاه. (ج 3 / 289 - 308). 

5- المودودي. أبو الأعلى. تفسير سورة النور تعريب محمد عاصم حداد, دار الفكر لاهور سنة 


1- محمد فؤاد عبد الباقي. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. 
2- الراغب الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن,. خقيق صفوان داودي. 
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2. الجزء الأول: تفسير الآيات من (35 - 40) وحفظها 
سبق أن درست -عزيزي الدارس- في الوحدة الثالثة التي مرت معك. سبب تسمية 
هذه السورة. وعرفت زمن نزولها. ووقفت على أهدافها ومواطن العبرة فيها. ونأتي الآن إلى 
هذه الوحدة. لنكمل لك تفسير آياتها. لتتم الفائدة المرجوة. وتطلع على الحكم البالغة من 
ضرب الأمثال. وتتبين أدلة عظمة الله وقدرته المبثوثة في الكون, وتقف على معنى الاستخلاف 
في الأرض وحقيقته وشروطه. وخقيق وعد الله لعباده المؤمنين. ولتتحلى بآداب وفضائل هذه 
السورة الكرمة. 


3 
الله نور السّمَاواتِ والأرض مَتّل وره ه كمشكاة فيمًا مِصبَاعَ 
الْصَبَاحٌ في رَجَاجَةٍ الْرَجَاجَةَ انها كوْكَب دري يُوقَدَ من شَجرة 
مَُارَكَة وة ا سَرفيّة و5 غَريَة بَا رها يَُضيءُ ولو لَمُ 


7 8# o ر‎ 


ي ٿو بَهُدِي الله لتوره و مَنْ يَشاءٌ وضرب الله 
الأمَتَالَ للناس الله بکل شيَءِ عَليمَّ (35) في بيُوتِ ن الله 
أن تَرَفَعَ وَيَذْكَر فيهًا سمه يُسَبّحّ لَه فيها بالْغْدةٌ وَالآَصَال 
(36) جال هيه جارة و بيع عَنْ ذکر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاق يَحَافونَ یَومًا تلب فيه Î‏ والابَصار )37( 
يهم الله سح نن ما هلوا يدهم مِن قَضله الله رر 

مَنْ يَشاءُ بغيْر حساب (38) وَالْذِينَ کفروا أَعْمَالَهُم سراب ب 
قِبعَةٍ يَحْسَبَه الظَمان ماءُ نىا جاه لم بَجئة َب 


ت 


ووج الله عندة قفا حسَابَه وَاللّه سريع الحساب (39) أو 
کَظلَمَانِ فِي بحر ُي يَعْسَاه مو من فَوْفِهِ مَوْجّ مِنْ َوه 


ES 


سَحَابٌ ظلَمَاتٌ بَعْصهَا قَوْقَ بَعْض إا أَخْرَجَ َه لَمْ بَكَذ َراهَا 
وَمَنْ نَم يَجْمَل الله لَه نورا فما لَه من تور 


A 


صدق الله العظيم (النور/40-35) 
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1.2 معاد ني المفر دات والمعنى الإجمالي 

E 

آلّتور] بالضم هو الضوء أباً كان أو شعاعه وسطوعه وجمعه أنوار ونيران. 

لو المشگاة| أي كوة أو طاقة مسدودة غير نافذة من الخلف. 

الصباح هو السراج الضخم الثاقب مأخوذ من الصبح لشدة إنارته. 

*آدري] بضم الدال وتشديد الراء والياء. منسوب إلى الدر وهو نوع من الجواهر شديد 
اللمعان والصفاء والتلالؤ. ل 

(الغدة والأصال) الغدو أول النهار والآصال آخره. جمع غداة وأصيل. 

السراب) ما یری في الصحراء عند اشتداد الحر وانتصاف النهار كالماء بترقرق م ملتصقاً 
بالأرض. يضرب به المثل في الكذب والخداع فيقال: أخدع من السراب, وسقي سرابا سرا ترا 
لتسربه وجربانه كالماء. 

جمع قاع. وهو المنخفض من الأرض الذي يبستقرالماء فيه. وقيل: هو ما انبسط من 
ارش دادح ولا نيت قي 

١‏ تتقلب فيه القلوب والأيصار] تقب القلوب: حركتها من إماكنها لشدة الخوف. وتقلب 
الأبصار: زيغوغتها ودورانها بالنظر في جميع الجهات خوفا 

a Û 


عند تلاطمهاء وه أيضاً ا صوات الناس. وهو منسوب إلى اللج. وهو معظم البحر أو إلى 
اللجة_ 
تمهيد: 
وقبل البدء بتفسير الآيات < بد أن نبين أن آيات سورة النور قد عالجت بشكل عام 
مشكلات كثيرة يقع مثلها في أي مجتمع بشري. ومن هذه المشكلات ما يقع من قبل الفرج. 
ومنها ما بقع من قبل العين. ومنها مايقع من قبل اللسان. وحتى حصن الفرج. وتعف النفوس 
شدد القرآن على الزنى ودواعيه. وعده فاحشة ومقتاً. وشدد على قذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات. ووضع لكل تلك المشكلات علاجاً نافعاً. ودواءًٌ شافياً حتى قبل أن تقع لكي لا تقع 
فوضع من الوسائل الواقية الكثير كالاستئذان حتى لو على الوالدين. وغض البصر وطالب 
بحفظ اللسان. ونهى عن کله ما يثير الفتنة. ويوقظ الشهوة. كما أمر بالإحصان وحم البغاء 
كل هذا حتى ا تقع الجرمة وترتكب. أما إذا ا فقد وضع لها قوانين رادعة وعقوبات زاجرة 
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كالحدود. والقصاص. والتعزير وما إلى ذلك ما يضمن سلامة الجتمع. ويعين على خقيق الأمن 
ويشيع السلام والرفاه فيه., ولو أن الإنسانية استضاءت بهذا النور نا أظلمت حياتها ولا وقعت 
في خطر أبداً. 


في هذه الآيات الكرمة ضرب الله سبحانه مثلين: 
E7 i1‏ 
0 م ا ا 2 ر م 4 
الأول: في قوله: «اللّه نور الشماوات والأرض مَثل ذز 
اک 


ف فاه مَوج. N.‏ 
أما النور الذي ضرب به المثل الأول فقد تردد نكر هذه الكلمة في حوالي ايع وعشرن 
سورة من القرآن أكثر من ثمان وثلاثين مرة؛ لإنشمل عدة معان) منها الإسلام والقرآن والإنجيل 


والإمان والعلم والقمر وغير ذلك كثير. 

وهذه المعاني تختلف اختلافاً بيناً عما ورد في المعاجم من المعاني حيث أن النور فيها: 
هو الكيفية الفائضة من الشمس والقمر والنار على ما يحاذيها في الأجرام (تفسير غرائب القرآن 
على هامش تفسير الطبري ج 18 / 90-91). 

وهو بهذه المعاني < يصح إطلاقه على الله تعالى. وهو محال. 

وقد كثرت أقوال العلماء والمفسرين في الحديث عن هذا النور الإلهي الذي أضافه جل 
وعلا إلى نفسه وكذلك عن معنى «اللّه نور السّمَاوات والرّض» وانسجاماً مع الخطة 
التي التزمناها. وهي التفسير الإجمالي للآيات فقد آثرنا عدم الخوض في مثل هذا. وأحباناً 
يقتضينا المقام الإطالة بعض الشيء استكمالاً للمعاني كما في تفسير هذه الآية الأولى من 
هذه الوحدة. فنلتمس المعذرة والعفو. 

إن الله سبحانه وتعالى هو صاحب النور في السماوات والأرض. وهو خالق ذلك النور 
الحسي فيهما. وهو منوّرهما ما بث فيهما من كمال النظام وحسن التدبير ما لو تفكر فيهما 
إنسان بعقل حر بريء من به إماناً كاملا وهو تبارك وتعالى نور السماء بالملائكة. والأرض 
بالشرائع. وما فطر عليه النفوس من الفطر السليمة التي تهتدي بها إلى الحق. فنور السماء 
بالكواكب والأرض بالأنبياعء (التفسير الواضح ج 18 / 72). 

ومثل هذه الهداية التي قد بلغت في الظهور والجلاء إلى أقصى الغايات. وصارت في 
ذلك منزلة المشكاة التي تكون فيها زجاجة صافية. وفي الزجاجة مصباح بتقد بزيت بلغ 


26 
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النهاية في الصفاء (الرازي ج 24 ص 232). 

وضرب الله سبحانه هنا هذا المثل؛ لكي يقرب للإدراك الحدود صورة غير الحدود. 

ومثل هذا التمثيل الرائع والتصوير الفني الأخاذ يبرزان لنا صورة مؤثرة في النفس. 
فقد جعل النورفي مصباح. والمصباح في زجاجة رقيقة في غاية الشفافية والنظافة واللمعان 
والزجاجة حول مصباحها. وهما مودعان في كَوّة ذات منفذ واحد؛ ليكون النور مسلطاً في 
جهة معينة فيبدد الظلام الحالك الذي يحيط به. هذا النور هو أشد روعة من نور الشمس 
الوهاج الذي لا يحيط به الظلام. وهو لا يضاهى البتة. 

وهذا المصباح يشتعل من زيت شجرة الزيتون المباركة. ووصفت بالبركة لكثرة 
منافعها. فزيتها فيه منافع للناس, وقد أوصى الرسول ب بأكله والاذهان به. وحبّها ينتفع به 
أكلاً. ويستنار كذلك بزيتها. بل يدخل في أدوية وإصلاح أمور كثيرة حتى حطبها يعد من أجود 
أنواع الحطب بل ويتعدى الأمر الى جودة هواء غاباتها (ابن عاشور ج 18 / 240). 
وهذه الشجرة المباركة ضاحية للشمس # يظلها جبل ولا شجر ولا يحجبها عنها شيء من 
حين تطلع إلى أن تغرب. وذلك أحسن لزيتها فهي بين الشرق والغرب. 

يكاد زيتها من صفائه ونقائه يضيء بنفسه دون أن تمشّه نار فكيف لو مسته 
النار ؟ إا لازداد ضياؤه وبهاؤه. فهو نور فوق نور فقد اجتمع نور السراج وح حسن الزجاجة و وصفاء 
الزيت فاكتمل النور الممثل به. ويوفق الله عز وجل لاتباع نوره ويهديه إليه من علم الله فيه 
ابر وسلك طريق الهداية. فهو يعلم المصلح من المفسد. وهذه الأمثال التي يضربها الله 
للناس من أجل أن يعقلوا ويفهموا. وليتضح لهم سبيل الحق من الباطل. وعلمه سبحانه 
محيط بجميع الأشياء الظاهرة منها والباطنة. 

وبعد هذا أمر سبحانه أن تبنى المساجد وتعظم. وهذا أكبر دلیل على أهمبتها. 
وهکانتها. وفضلها. وليس أدل على ذلك من أنه نسبها إلى نفسه فقال: «وانّ المساجد 
للّه» (الجر/18) ففيها 5 الصلاة ويقرأً القرآن. ويسبح الله ويتعلم العلم. وفيها رجال 
مؤمنون يصلون وينزهون اللّه. ويعظمونه صباحاً ومسا وقد حص هذان الوقتان (الغدو 
والآصال) لشرفهما ولتيسر السير فيهما. وذكر كلمة (رجال) هنا أفادت التغليب فأكثر الذين 
فن على لاذ هم ارال اما انت فضلاون فى مدن افنضل كا مرفي الاحادبة 
النبوية الشريفة. a e.‏ 

وفيها أيضاً إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائموم العالية التي صاروا بها 
مارا للمساجد وهذا ما أفاده التنكير(بن عاشورج 18.ص 246). ۰ 
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- وأما(صفة هولء الرجال 
أو # تلهبهم الدنيا ما فبها من جارة وبيع ولا تشغلهم عن أداء الصلاة في أوقاتها وعن دفع 
الزكاة لمستحقيها. فهؤلء الرجال. وإن جروا وباعوا لكنهم جعلوا طاعة الله وعبادته 
غاية مرادهم ونهاية مقصدهم. فالتجارة وإن كانت من أعظم الصوارف وأقواها عن 
الطاعات إل أنها لم خل بينهم وبين الآخرة التي هي خير وأبقى. 
ثانياً) يخافون أهوال يوم القبامة. ففي ذلك اليوم تنخلع القلوب من أماكنهاء وتبلغ الحناجر 
وتزيغ الأبصار من شدة الرعب والخوف. ولأنهم خافوا ذلك اليوم فسهل عليهم العمل لله 
وترك مايشغل عنه. 
وإن أعمالهم هذه التي يعملونها إا يعملونها مخلصين للّه تعالى من أجل أن يثيبهم 
الله عليها أحسن الثواب ويجزيهم أحسن الجزاء على ما عملوا. وفي هذا تنبيه على أن الله 
تعالى # يجازيهم على مساوئ أعمالهم بل يغفرها لهم. لن الله يجزيهم الجزاء الحسن على 
أعمالهم وفوق كل هذا يزيدهم الله من فضله وكرمه بأن بضاعف لهم حسناتهم أضعافاً 
مضاعفة. وقيل أن الزيادة هي النظر إلى وجهه الكرم (أضواء البیان ج 6. 241 الرازي ج 24 ص 6). 
وهو سبحانه يثيب ويجزي من يشاء ثواباً لا يدخل في حساب البشر وتقديراتهم. 

K‏ ,ولا ذكر الله تعالى حال المؤمنين وسعادتهم. ذكر حال الكافر وخسارته, وضرب لذلك 
مثلين: الأول: لعمله. والثاني: لاعتقاده وتخبطه في الظلمات, فأعمال الكفار التي یلها 
في الدنيا وظنوها أعمالاً صالحة نافعة لهم في الآخرة. حتى إذا كان يوم القيامة ووقفوا على 
الحقيقة. وجدوها سراباً خادعاً <« حقيقة له و خير فيه. ولم يجدوا الثواب الذي كانوا برجونه. 
والنعيم الذين كانوا يتمنونه بل وجدوا عذاباً شديداً وعقاباً أليماً. عندئذ تعظم حسرتهم تماماً 
كالظمآن في الصحراء يرى سراباً يظنه ماء حتى إذا وصل مكان ذلك السراب لم يجد شيئاً 

هذا حال الكافر حتى إذا هلك وصار محتاجاً إلى عمله الذي كان يظن أنه سينفعه 
لم يجده شيئاً؛ أنه كان على كفر باللّه تعالى فوجد هذا الكافر الله له بالمرصاد فوفاه يوم 
القيامة حساب أعماله التي عملها في الدنيا وجازاه بها جزاءٌ يستحقه عليها. 

وأماعن معتقده: فمثل أعمال هؤلاء الكفار وقد عظم جرمهم وتراكمت ذنوبهم من 
سوء عملهم وفساد سرائرهم وبطلان معتقدهم,. يجد الواحد منهم نفسه كأنه قد قذف في 
بحر عميق متلاطم الأمواج. وقد علته الغيوم وتلبدت من فوقه. واشتد ظلام ليله. فإذا حاول 


أن يرى يده لمم يستطع أن يراها. ذلك ا . وهذا مثل لقلب الكافر ولأن الكافريتقلب 
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والتشبيه ظلمات ثلاث: ظلمة البح وظلمة الأمواج يعلو بعضها بعضاً. وظلمة السحاب من 
فوقها جميعاً. نعوذ باللّه منها. ونساله سبحانه أن يملا قلوبنا بنور الهداية. والإمان. والمعرفة. 
وأن يشملنا بفضله وإحسانه ورحمته. 


K~‏ کد ی 
2 القراءات الواردة في الآية «35»' 


والأرض بالنصب. وكذا رويت قراءتها عن علي رضي الله عنه (غرائب القرآن على هامش تفسير الطبري 
ج 18/90. مختصر في شواذ القرآن / 101. التسهيل ج 3/11. روح المعاني ج 18/164. 165). 
سج فرق قرأها نافع واإبن عامر وحفص بضم الدال ومشددة الباء بغير همز ويحتمل على 
هذه القراءة أن تكون منسوبة إلى الدر؛ لفرط ضيائه وبهاء نوره وحجتهم حديث النبي لل: 
«إنكم لترون أهل عليين في عليين كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء. وإن أبا بكر وعمر 
وأنعما» (رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 3/61). 
واستشهد بهذا الحديث ابن منظور في لسان العرب مادة «نعم» (حجة القراءات/499). 
ویجوزأن يون (فعيَلدً) من الدرء وهو الدفع. وهو أن يدفع بنوره من أن بنظر الناظر إليه 
فخففت الهمزة فانقلبت باء كما تنقلب من النبيء ثم أدغمت في اباي 


س وقرأً حمزة وأبو بكر وبعض قراء الكوفة بضم الدال وهمزة على وزن (فعيّل) من 
ا 

الدرء هو الدفع. ودريء الكوكب أي دفع ورجم به الشيطان من قوله تعالى: «ويدرؤا عنها 
الكعَذابَ» أي يدفع وحكى سيبويه عن أبي الخطاب: (كوكب دريء) من الصفات ومن الأسماء. 
وقرآها بعض قراء البصرة والكوفة وأبو عمروالكسائي: (دريء) بكس ر الدال وهمزة مثل سكيّر 


ا ا ہر ممم کس س کس ا سے م سے ےی 


تفسير الطبري ج 18/109. روح المعاني ج 18/166). 


س وعن نصر بن عاصم. وأبي رجاء . وسعيد بن المسيب. وأبّان بن عثمان (دريء) بفتح 


سی سی 


الدال وتشديد الراء وبعدها همز وقرأها قتادة وأبان بن عاصم والنبي ب (دريّ) بالتخفيف في 


REE ساس‎ 


الجميع. وقرأها أبان عن عاصم: (درى) بالتخفيف أيضاً لكن بفتح الدال وإسكان الراء (مختصر 


في شواذ القرآن الكرم ص 102). 
أماإبن جريرالطبري في تفسيره فقد قال: والذي هو أولى القراءات عندي في ذلك بالصواب 


سے کے کے 


ر 


2 
07 وک قراها ا بعض المكيين والمدنيين وبعض البصريين وفد) بالتاء وفتحها وتشديد 
القاف وفتح الدا وقراً قرأ بعض عامة قراء المدنيين (بوقد) بالياء وتخفيف القاف ورفع الدال. 
اوقرأ عامة قراء الكوفة (توقد) بضم التاء وتخفيف القاف ورفع الدال.وقراها بعض أهل مكة 
(توقد) بفتح التاء وتشديد القاف وضم الدال معنى تتوقد. ثم أسقطت إخحدى التائين اكتفاءٌ 
قان ابن ll‏ فبا القراءات تفر القارئ فمصيب (انظر الطبري ج 18/109). 


سے قرآھا ابو عامر وابن أنهافعل ماض فاعله المصباح وقيل او 


(حجة القراءات / 500). 

س وقرأها اسماعيل عن ابن كثير (نَوقٌَ) بالتاء اللضمومة والدال مع تشديد القاف بعد 
واو مفتوحة (مختصر شواذ القرآن / 102). 

ت قرأها أبو رجاع ونصر ين عاصم بكسر الزاي. وروی ابن مجاهد عن نصر بن 
عاصم بفتح الزاي. قال ابن خالويه فيها ثلاث لغات بفتح. أو بضم. أو بكسر الزاي (مختصر في 
شواذ القرآن / 102). 


تدریب (1) 


ضع علامة )١/(‏ بجانب الجواب الصحيح. 
أحبط الله أعمال الكافرين الخيّرة لأنهم: 
1- کانوا يفاخرون بها الناس. 
2- ظنوا أنها أفضل من الإمان باللّه وبالرسول .َ٤‏ 


312 3 الحكمة من ضرب الامثال) والعبرة من الأمثال في ا<يات(40-35) 


عزيزي الدارس. إن الحقائق السامية في معانيها وأهدافها تأخذ صورتها الرائعة إذا 
صيغت في قالب حسن يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلوم البقيني. والتمثيل هو 
القالب الذي يبرز المعاني في صورة حية تستقر في الأذهان. بتشبيه الغائب بالحاضر والمعقول 
ی ر ےی و ر ر 
بالحسوس. وقياس النظير على النظير وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة وجمالا 
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فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له واقتناع العقل به. وهو من أساليب القرآن الكرم في ضروب 
بيانه. ونواحي إعجازه. والأمثال: جمع مثل. والثل والمثل والمثيل: كالشبيه والشبه والشبيه 
لفظاً ومعنى. 
XZ‏ اتل في الأدب] قول محكى سائريبقصد به تشبيه حال الذي حُكي فيه بحال الذي 
قيل لاأجله. مثل (رب رمية من غیر رام). 
وبطلق المثل على الحال والقصة العجيبة الشأن. 
(والتقريف الذي بليق مت ل القرآن] «هو إبراز المعني في صورة رائعة موجزة لها وقعها 
في النفس سوا اا شرو ونر 9 -— 


وذکر سبحانه في كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال فقال: : «وتلك الأمتالّ تضربها 
للناس َعَلَهُمَ ََفَكَرونَ» (الخشر/21). 
«وَتلك الأمُتَالٌ تَضربَها لتاس يَعْقَلَهَا إ الْعَالُون>(لعنكبود/43. 


«ولَقَد صَرَبُتَا لتاس في هَذا القَرً آن من کل مَتَلِ لَعَلهم بَتَذكرونَ» (ادمر/27. 


حكم جليلة وفوائد عظيمة|نذكر منها: 

4 أنها تبرز المعقول في صورة الحسوس الذي بلمسه الناس, فبتقبله العقل, لن المعاني 
المعقولة # تستقر في الذهن إ إذا صيغت في EE‏ قريبة الفهم كما ضرب 
الله مثلاً حال المنفق رباء حيث لا بحصل من إنفاقه على شيع من الشواب فقال 
2 «قَمَتَلهُ كمل صَفوَان عليه تراب فَأصَابَه وابل فَتَرکه صَلدَا < 

يقدرون على شيَءِء م کسبوا» ( (البقرة/264). 


Ty‏ الممشل حيث يكون الممثل به ما ترغب فيه النفوس كما ضرب 
STEND‏ «متل 


ت 


الذِينَ بُنْفِفَُونَ أمَوَالَهَم فِي سيبل الله كَمَكَلِ حَبَةٍ أنبهَبْ سَبْعَ سابل 


في كَل سَنْبلَةَ مِنَةَ حَبَةَ وَاللّه يَصَاعف لن يَسَاءُ واللّه واسعَ عَليمَ» 
(البقرة/261). 
© ويضرب المثل كذلك للتنفير حيث يكور ن الممثل به ما تكرهه النفوس كقوله تعالى في 


ES Sh‏ :<ولا يَعَْبْ بَعْصكَم بَعْضًا بحب أحَدكم أن اکل م أ أخيه 


ZZ 


میتا فکرهھ هَُمُوةٌ» (الحجرات/12). 
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@ ويضرب المثل لمدح الممثل به _كقوله تعالى في الصحابة:«ذلك مَتَلَهْم التوراة 
EE‏ في الإجيل کررع أَخْرَجَ شطاة» (الفتح/29). 

© والامثال أوقع في النفس وأبلعٌ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوى في الإقناع؛ لذا أكثر الله 
تعالى منها في القرآن للتذكرة والعبرة. وضربها النبي َي في حديثه. واستعان بها الداعون 
إلى الله في كل عصر لنصرة الحق وإقامة الحجة, ويستعين بها المربون ويتخذونها من وسائل 
الإيضاح والتشويق ووسائل التربية في الترغيب. أو التنفير في المدح أو الذم. 

E‏ أماالعبرة من ضرب الأمثال في الآيات (35 - 40) من سورة النور فالمثل الأول الذي في 
قوله تعالی: «مَتَل توره کمشکاة اة فيها مصبَاحّ» ضربه الله هنا لكي يقرب للإدراك 
الحدود صورة غير الحدود. وليصل بين المثل والحقيقة. خاصة حين يرتقي في هذا المثل من ن الزجاجة 
الصغيرة إلى الكوكب الكبير؛ كي # ينحصر التأمل في النموذج الصغير الذي ما جعل إلا 
لتقريب الأصل الكبير. 

إن العقل البشري ناقص ومحدود. ويستحيل عليه إدراك الذات الإلهية مصدر النور: 
لذلك ضرب الله تعالي هذا المثل تقريباً للافهام, وتسهيلا لإدراكها اه؛ لان إبراز المعقول البشري 
في هيئة الحسوس وتصويره يزيده وضوحاً وبياناً. 

حقاً - عزيزي الدارس - إن هذا التمشيل الرائع والتصوير الفني الأخاذ ليبرزان لنا صورة 
أخاذة للنفس. فقد جعل النور في مصباح والمصباح في زجاجة رقيقة في غاية الشفافية 
والنظافة واللمعان. والزجاجة حول مصباحها وهما مودعان في كوة ذات منفذ واحد؛ ليكون 
النور مسلطا في جهة معينة فيبدد الظلام الحالك الذي يحيط به. 

$ وللثل الشات ف في هذه الآيات ضربه اللّه لبيان أعمال الكافرين الضالين وهو في قوله 
تعالى: «والذين کفروا اعمال کسراب بقِيعَةٍ» فهؤلاء يحسبون أن أعمالهم 
النوة رة التي منوا زيم عة الله وسبخاريهم ها خير اهل نة انئين 
كانوا يظنون أن السقاية والرفادة وعمارة المسجد الحرام أهم من التوحيد والإمان بالرسول عليه 
السلام فاغتروا بهذه الأعمال. وتفاخروا بها على الناس فأحبط الله أعمالهم وكان مثلهم 
كمثل الظمآن في الصحراء يجري وراء السراب يحسبه ماءٌ فلايجد شيئ ينفعه. 

0 أو المثل الثالث في قوله تعالى: «» وهذا المثل ضربه الله تعالى لبيان معتقد 
الكافر الذي يعيش في ظلمات الكفر والضلال فمثله كمثل ظلمات في بحر عميق # يدرك 


قعره ويعلوه موج متلاطم بعضها فوق بعض؛ وفوق ذلك الموج سحاب كثيف فصارت جميعا 
ظلمات متراكمة إذا أخرج الإنسان الدافع في مثل هذه الظلمات يده القريبة منه فلا يقارب 
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رؤيتها. فهذا التمثيل والبيان في غاية الحسن والجمال. فلله ما أروع أمثال القرآن الكرم. 

إن العقل البشري ناقص ومحدود. ويستحيل عليه إدراك الذات الإلهية مصدر النور؛ 
لذلك ضرب الله تعالى هذا المثل تقريباً للأفهام وتسهيلاً لإدراكها له؛ لأن إبراز المعقول البشري 
في هيئة الحسوس وتصويره بصورته يزيده وضوحاً وبياناً. 


جد - عزيزي الدارس - أمة م من ن الام حرصت على بيوت العبادة كما حرصت هذه الأمة. 
ولا جد ديناً من الأديان دعا إلى تكرم هذه البيوت ورفعة شأنها كما دعا هذا الدين الحنيف. 
اواز زاد في فضل هذه المساجد وأهميتها أر أن نسبها المولى عز وجل إلى نفسه فقال: 


«وا السا للّه» (اج/18). وكرم البيت دائماً ياتي من کرم صاحبه فلا ا ول أعظم 
ق 
من الله سبحانه ولأنها نسبت إليه وأقيمت على اسمه فلا تنبغي أن تؤسس إلا على التقوى 


EEK‏ چات 
س س س ت مرت م و م س r‏ مه کی ا 


والصلاح. لذا فقد نعى القرآن على أولئك المنافقين الذين بنوا مسجداً ليكون وكرا للتخريب 
والتدمير وإلقاء الفتنة بين صفوف المسلمين والذي عرف مسجد الضرار. ورغب سبحانه أن ترفع 
بیوت الله وتشاد من أجل أن يذكر اسم الله فيها. وأن يسبحه فيها رجال مؤمنون 
# تلهيهم الدنيا عن الصلاة فيها فقال تعالی: «في بيَوتِ فن الله أن ترفح وَيُذکر 
فيها اشُمَّه يبح لَه فيها بالغدة وَالأَصال (63) جال هبه جار و 
َع ع ذکر الله ي وإقام الصلاة ة وَإيتاء الزكاة تافو ما تفلت فيه #الفلوت 
الصا 

وجعل الله عز وجل علامة الإمان بالل واليوم الآخرهي عمارة مساجد الله فقال 
«إا ب یعمر مَساجد الله مَن آمن بالله ي ليم ا ك (التوبة/18) والعمارة 2 هذه 


7 ج يا فتكون بالصلاة فيها. أو الاعتكاف فيهاء أو بقراءة القرآن 


e‏ وغير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد. 
ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المسجد. 
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اوي ا ا الثلاثة وهي: ETE‏ ارام و1 اني تعدل 
الرسول الصلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سواه. ثم المسجد الأقصى. والذي جعلت الصلاة 
فيه خمسمائة ا فبما سواه فهذه المساجد الثلاثة أعظم البيوت وإليها تشد الرحال. ‏ 
ف كان لبيوت الله قور بازر قي غياة الامة الإسلامية عبر لضو رها وازمنتها وان لها اة 
وغاية قد حققتها: 

فكانتاامساآجكبيوتاً للعبادة. للعبادة ومدرسة للنور الإلهي والتهذيب الروحي, ومنارة للعلم 

والمعرفة. ومقراً للشورى. وببتاً للمال وحلبة للمصارعة ومضماراً للمباراة والتدريب على 
السلاح,. منها تخرج اصخاب رسو ل الله رسول الله بج فغيّرت أحوالهم. 

فبعد أن كانوا حفاة عراة عالة على الأم يعيشون على هامش الحياة جعلت منهم 
أئمة مصلحين وهداة للعالم. وقادة فاخين ففتحوا الدنيا شرقاً وغرباً في زمن هو معجزة في 
قصره. وثبتوا قواعد العدل والمساواة حيثما حلوا. 


نشاط (1) 


اكتب بحثا يتكون من خمس صفحات بعنوان «مسجد الضرار دوافعه وأهدافه» 
وأرسل به إلى مشرفك الأكادمي. 


2 بيان حال الكافرين ومآلهم 

دان ال ET‏ وأنهم في الدنيا يكونون في نور اللّه وبسببه يتمسكون بالعمل 
الصالح. وفي الآخرة يفوزون بالنعيم المقيم والثواب العظيم. أتبع ذلك بيان حال الكافرين 
ومصيرهم في الآخرة فإنهم يكونون في أشد الخسران. فالأعمال الصالحة التي يعملها الكفار 
مثل صلة الأرحام. والإحسان إلى الفقراء. وإقامة المشاريع الخيرية. ويظنون أن هذه الأعمال 
نافعة لهم في الآخرة وتنجيهم من عذاب الله مع جحودهم باللّه وتكذيبهم بالقرآن وبالرسول. 
هم في حقيقة الأمر يعيشون في خداع وغرور. ففي الآخرة يخيّب الله آمالهم فيلقون ما 
فعلوه خلاف ما قدروا وحسبوا. فهو شبيه بسراب في صحراء يتبعه: صاحبه الظامئ وهو 
بتوقع الي وهو غافل عما بنتظره وسيلاقيه. فلا يجد الماء الذي يرويه, بل يجد أمامه الله عز 
وجل الذي كفر به وجحده وخاصمه وعاداه. يجده بالمرصاد ليوفيه حسابه.فتأخذه الزبانية إلى 


جهنم التي يسقى فيها الحميم والغشاق. وهو من الذين قال اللّه فيهم: «قل هَل نتبئكم 
PE‏ " ا ر ك کے “_ a Ppa‏ 4 
بالأخسّرينَ أعمَا (103) الذين صل سَعَيَهِم في الحيَاة ادنيا وهم يَحْسبُونَ 
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ا صَنْعًا (104) اوليك الَذِنَ كَمَرُوا باَيَانِ رهم وَِقَائِه قَحَ فتك 
فا لاب ته يوم القَيَامَة ورتا (105) ديك PORE‏ 
انوا آياتي ورشلي هزوا» (الكهف/106-103). فجازاهم الله الجزاء الأوفى على أعمالهم 
في الدنيا فجعله هباءً منثوراً. ووجدوا عذاباً شديداً. وعقاباً أليماً. 


2 ماترشد 
االله سبحانه ب هو مصدر النور للكون والكائنات جميعاً. وهي دعوة إلى إضاءة القلوب 
الهداية بتوفيق من الله تعالى بهدي لنوره من يشاء ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 
8 إحاطة علم الله تعالى وأنه هو الرزاق. وأن مشيئته نافذة # راڌ لها. 
وجوب عمارة المساجد ماديا ومعنوياً؛ لأنها أفضل البيوت وأكرمها عند الله تعالى. 
5 صلاة الرجال في المساجد أفضل. بينما صلاة المرأة في بيتها أفضل. 
© بيان صفة عار المإساجد: 

(# بشغلهم عن الآخرة شيء من أمور الدنيا كتجارة أو بيع أو شيء. 

() بخافون الآخرة التي لرؤية جحيمها تنخلع القلوب. وتزوغ الأبصار. 
û‏ بيان فوائد شجرة الزيتون. e‏ 
9 بيان بطلان أعمال الكاف 

الله هباءً منثوراً. 


بنتفعون منها بشيء إل في الحياة الدنيا. أمافي الآخرة 


أسئلة التقويم الذاتى (1) 3 
1- اذكر الفوائد التي عرفتها من التعبير بكلمة (رجال) ق قولة الى 
«رجَالّ لا تَلُهيهم جارة ول بَيْعّ عَنْ ذكر اللّهِ». 

2- ما معنى المفردات التالية: 
(مشكاة. الغدو والآصال. قيعة. بحر لجي). 
3- اذكر القراءات الواردة في كلمة «دري». 
4+ عذد أريع حكم من ضرب الأمثال في القرآن. 
5- ما المراد بعمارة المساجد ؟ بين الرأي الراجح فيها. 
6- ضرب الله مثلين لبيان حال الكافرين يوم القيامة. وضحهما. 
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آَم تَر رآ الله ا اررض N‏ صَافاتِ 
کل قد لِم صَااتَه ية الله غلبم بَا يَفْعَلُونَ (41) لله 
مَك الشماوات رض إلى الله اللصيرٌ (42) الم د ا الله 


ا 


SE EE 


ed‏ ھ2 ر 


من َا ةة ن مَن ااه تا رقي ق لَب بالبضا 

(43) ُمَلبٌ الله الليْل والنهار إن فِي ذلك لعبرة لأولي الَبَّصَار 

(44) والله حََقّ كَل داب من مَاء فَمنهُم مَنْ مشي عَلى بَطنه 

وم مهم مَنْ بشي على رجُلين و منم مَنْ شي عَلی أريّع يَحْلقّ 
E r‏ 

الله لله مَا َسَاءُ ِن الله عَلَى كَل شَيَء قَدِيرٌ (45) لقد أنزلنا آياتٍ 

1 کے > 


مَبَيّنَاتٍ وَاللّه هدي مَنْ يَشاء إلى صراط مَستَقيم 
صدق الله العظيم (النور/ 46-41) 


3 معاني الاعرات والمعنى الإجمالي 
١آ‏ معاني آله 
ألم ترا ألم تعلم علماً بشبه المشاهدة في البقين والثقة بالوحي أو بالدليل. 
*(یسبج) ينزه ویقدس ذاته عن كل نقصٍ. 

EBLak‏ باسطات أجنحتهن في الهواء. 

+ اا واحد ما ذكر. 


ORES SS 2 


٠ قيها يجا عتما‎ aT 
إلى الل الَصَيّم إليه المرجع والمآب.‎ 


الوحدة الرابعة 246 تفسير الآيات 35 - 64 من سورة النور 


لول بيتة] يضم ويجمع بعضه فوق بعض. 

EE‏ مصدر وهو المطر. 

* هن خلالة] من فتوقه ومخارجه. 

× إينزل من السماآء] من الغمام. وكل ما علاك فهو سماء. 

وهو قطع الماء المتجمد. 

(یگاد] یقرب. 

« لسا برفه) ضوء البرق الذي في السحاب, والبرق: جمع برقه. 

يذهب بالابصار: أي بأبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءة. 

» إقلب الله الليل والتهاي بالتعاقب بينهما فيأتي بكل منهما بدل الآخر أو بنقص أحدهما 
وزيادة الآخر. 

إتعبة لوي الجتان] لدلالة على وجوده وكمال قدرته. وإحاطة علمه وتنزهه عن الحاجة من 
بتأمل ذلك من أهل العقول والأيصار. 

اسم بطلق على كل ما دب ودرج علي وجه الأرض. وتستعمل عرفا للدواب ذوات الأربع. 

۰ هو جزء مادته. أو هو النطفة تنزيلاً للغالب منزلة الكل.‎ Faia» 

ن بمشي على بطنط كالحياة والهوام من الحشراتر 

× ومنهم من مشي على رجلين؟ كالإنسان والطير. 

* ومنهم قن ينثي على أريع) كالبهائم والأنعام ويندرج فيه ما له أكثر من أربع كالعناكب 
SERE, E e‏ 

E‏ موضحات ومفسرات وكاشفات. 


ب- المعنى الإجمالي: 
عزيزي الدارس. بعد أن بيّن الله في الآيات السابقة مثل المؤمنين وصفاتهم التي يجب 
أن يتصفوا بها ومثل الكفار وما آلوا إليه نتيجة أعمالهم ومعتقداتهم وبعد ذلك أتبع المولى 
جلت قدرته بأدلة على قدرته. وعلى أنه سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة والطاعة. وساق 
هذه الأدلة بأسلوب فيه استفهام تقريري. وفي ذلك إشارة واضحة منه إلى أن تسبيح هذه 
الكائنات عاقلها وغير عاقلها وانقيادها له واضح إلى حد أن يُرى ويُعلم علماً لا شك فيه: 
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ألم تعلم أيها النبي وكل مخاطب أن كل من في السموات والأرضين من العقلاء 
وغیرهم ينزه الله تعالى ويقدسه: الملائكة والإنسان والجن والجمادات. اتف اناساة 
القابضات nt,‏ حال طيرانها في جو السماء لكيلا تسقط. ولكل واحد من هذه الخلوقات 
صلاة وعبادة بحسب حاله. خاصة به. ولائقة به قد علّمه الله إياها. وألهمها له. واللّه عالم 
بجميع ذلك < يخفى عليه شيء من أفعالهم سواء في حالة الطاعة أم المعصية ومجازيهم 
عليها. ويبين كذلك أنه مالك لجميع مافي النشموات والارضتين تصرف فيها خلة وإمانة وو 
الإله المعبود الذي < انا ف واف وه ان وجار غت فا 
. ثم یبین سبحانه دلیلا کونیاً آخرعلی وجوده وتوحیده: 
فاللّه یج ته وده مرن الي وق ا إلى حيث يشاع اء ويجمع بعضها بعر 
أن كان منناثراً مبعشراً في الجو: ليجعل منه سحاباً متراكماً بعضو! فوق بعض كأمثال الجبال 
في طبقات الجو الباردة. فترى المطر يخرج من بين السحاب نقطا متفرقة؛ ليجعل بها الانتفاع 
دونما ضرر. فسبحانه مقسم الأرزاق حيث يسوق السحاب إلى بلد ميّت إذا شاع ويحرم بلدة 
أخرى منه لحخكمة هو يعلمها. ويخرج سبحانه كذلك من هذه السحب المتلبدة المظلمة البرق 
الذي يخطف أبصار الناظرين من شدة إضاءته وقوة لمعانه. 
وإن ظهور البرق الخاطف والرعد القاصف وسط السحاب المملوء ماءٌ لدليل عظيم 
على قدرة الله وتصريفه الكامل لذوي البصائر المستنيرة. وخ وخصوهم بالذكر لأنهم هم المنتفعون 
) ويذكر سبحانەز دليلاً الا على كمال توحيده ووجوده وهو اختلاف الليل والنهار 
فيتصرف فيهما بزيادة أحدهما ونقص الآخر وتغير أحوالهما بالحرارة والبرودة. وتعاقبهما بنظام 
ثابت دقيق, إن في ذلك لدليلا على عظمته تعالى وعظة لن تأمل من ذوي العقول. ودل المولى 
عز وجل على كمال وحدانيته وكمال قدرته بأن خلق كل دابة من ماء فبين أنه خلق كل أنواع 
الحيوانات التي تدب على الأرض من ماء واحد هو أش مادتها. وأساس تكوينها. أو هو النطفة 
التي يحملها المني الحيواني الذي تلقح به بويضة الأنثى في منيّها. وسبب تخصيبص الماء بالذكر 
أنه أصل الخلقة الأولى. ولأنه ل بقاء للحيوان بدونه, وأنواع الحيوان كثيرة فمنها من مشي زحفاً 
على بطنه بانقباض عضلات البطن وانبساطها كاليات والأسماك وسائر الزواحف. ومنها من 
مشي على رجلين كالإنسان والطائر. ومنها من بمشي على أربع كالأنعام. وسائر وحوش البر. ثم 
ختم تعالى إيراد أدلة التوحيد ببيان جامع فأخبر أنه أنزل في هذا القرآن آيات مفصلات واضحات 
دالة على وجود الخالق المدبر للكون. ومرشدة 1 طریق الحق والسداد بما فيها من حكم وأحكام 
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وأمثال بينة محكمة, وأنه تعالى يرشد إلى تفهمها وتعمّلها أولي الألباب والبصائر. 


3 القراءات الواردة فی الآية «43] 
© «يؤلف»: قرأ نافع برواية ورش (يولف) بغيرهمز. 
ee‏ 
» خلاله»: ابن عبا ها ا 
من خآدلوک: عن این عباس > رض الله عنما انه فرام (من خلله) بفتع اهاه 


م مکی س 


من غير ألف (تفسيرالطبري ج 18/118 .ابن ٹیر ج 3/297). 
قال هارون فذكرت ذلك؛ آي هذه القراءة ابر عمرو فقال إنها لحسنة. واختار الطبري 
(من خلاله) بكسر الخاء وبألف؛ لإجماع القراء عليها. 
© «يكاد ستا بَرّقه»: قرئ بالمد معنى العلو وبإدغام الدا 
الباء وفتح الراء وهو جمع برقة. 
لر «يَذْهَّبً»: ذهب فَراء الأمصار على أنه بفتح الباء. أما أبو جعفر القاري فإنه قرأها 
بضم الباء واختار الطبري الفتح. 


J‏ آدلة عظمة الله وقدرتة) 


س س 


بخة‌ان عرفت - عزيزي الدارس - معنى الآيات. لا بد أن تتعرف بعد ذلك الأدلة الكونية 
على وجود الله سبحانه وعظمته وقدرته وهي: 


فهذه الخلوقات كلها في هذا الكون تضزه الله له تعالى وتقدسه وتخشع له. وتنقاد لأمره 
ولعظمته. ولكل من هذه الخلوقات ¬ صلاة ق اف بھا. . ولائقة لائقة بها ق 
والهمها له كما قال تعالی: «وإِن من شيَءِ إ# سبح بحمده وَلَكنْ تفقهون 
َسْبيحَهِم» (الاسراء/44) فالطير يصلي و وكذلك الرعد ویسجد له کل من في 
اموا والارض «ألَم تَر أن الله يَسْجد له مَنْ في السّمَاوات وَمَنْ في الأرض 


4 © 2 


والشمس وال وَالنْجُومْ ابال ا والدوابٌ وكثير من التاس» (الج/18) 
وتسبيح العقلاء يكون باللسان أما غير العقلاء فيكون بلسان الحال. 
فكل هذه العوامل إا سواء التي في السماء. أو التي في الأرض. أو عوالم الطير الذي 
يعيش في الجو. أما أنه خص الطير حالة طيرانه في الجو فهو دليل مؤكد على قدرة الصانع 
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العظيم. وإن كل ما ختويه هذه العوالم من عجائب لهي دليل ناطق على قدرة القادر جل 
وعلا. ووحدة الصانع العظيم سبحانه. ووصفه بصفات الكمال والجلال ما يدعو إلى تسبيحه 
وقميده. وفي كل شيء له آية: تدل على أنه واحد. 

_ ففي هذه الآيات الدالة على تسبيح الخلوقات تقرير لربوبيته وفيها لفت الأنظار إلى 
الكائنات العلوية والسفلية. 


(2- إزجاء السحاب وإنزال المطر] 

يسوق تعالى بقدرته السحاب المتكون من بخار الماء الصاعد من البحار التي هي أربعة 
أخماس المعمورة. ثم يجمع ما تفرق من أجزائه في وحدة متضامّة. ثم يجعل بعضها متراكماً 
فوق بعض حتى يتكون منه سحاب عال في طبقات الجو الباردة. ثم يسوق ذلك السحاب بالرياح 
اللواقح إلى المكان الذي يريد إنزال المطر فيه. فينزل المطر من خلال السحاب المتكاثف الذي 
يشبه الجبال كما ينزل منه الثلج والبرد بحسب نسبة تأثير البرودة في الأبخرة المتصاعدة. 
وهكذا تتحكم إرادة الله وقدرته وتصريفه في كيفية إنزال المطر فيصيب به من يشاء من 
عباده رحمة لهم. ويحجبه عمن يشاء. ويؤخر الغيث عمن يريد. 

وأعجب من ذلك كله خلق الضد من الضد. وهو النار من السحاب البارد حتى ليكاد 


- تقلي - تقليب الليل والنهار:] 

ما لفل اهار اهما تخي نف كل مهما او وة کل وما من 
الآخر. لتنقلب الأحوال الجوية فيهما من حر إلى برد أو العكس. كل هذا ليحصل أمام بصر 
الناس وبصيرتهم, وما هو إل دليل على قدرة المتصرف بهما لو كانوا يعقلون, إنها أمثلة يكفي 
للبصر أن يراها ويشاهدها فيؤمن بخالقها والمتصرف بها نجرد رؤيتها. وا يحتاج بذلك إلى 
إعمال ذهن. أو تفكر وتبضٌر. 


ERS AEE, 


خلق الجواب ‏ مز اء واختلاف المخلوفات] 


ولق هو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق, فقد خلق كل دابة كائنة. سواء 
أكانت إنساناً. آم خیوان و را أو غير ذلك إنما خلقها من ماء. وإخباره سبحانه بهذا تنبيه 
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للناس ولفت أنظارهم إلى حقيقة مهمة قد غفلوا عنها وتناسوها. وهي في حقيقة الأمر 
دلالة باهرة على القدرة الكاملة التي < حدود لها. فعلى الرغم من أنه سبحانه خلق كل دابة 
ا 
من ماء فمنهم من مشي على بطنه. ومنهم على رجلين. ومنهم على أربع. وقذم الأول؛ لأنه 
أظهر في القدرة وأعجب وهو الماشي بغير آلة من رجل أو قوائم. ونلاحظ أن الآيات الكرمة لم 
E O PS‏ 
تتعرض لا مشي على أكثر من أربع كالعناكب وغيرها من الحشرات إما لعدم الاعتداد بها 
أو للتغليب. فالخلوقات على الرغم من أنها خلقت من مادة واحدة لكنها مختلفة متباينة. 


فمثلاً يشاهد المرء النباتات تسقى اء واحد وتعيش خت هواء واحد. وشمس واحدة. ومغروسة 
في أرض واحدة ومع ذلك متباينة في الأكل. أو اللون. أو الرائحة كما بين سبحانه في قوله: 
«يشقَى اء واحد وَنقَضل بَعْضھا على بَعّْض في الأكل» (الرعد/4). 

وكذلك الناس على الرغم من أنهم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة لكنهم مختلفون 
في لغاتهم. وألوانهم. ومعادنهم فمنهم الخبيث. ومنهم الطيب. حتى أن التوأمين مع 
اتفاق موادهما وأسبابهماء. والأمور الملاقية لهما ف في التخليق بختلفان في شيء من ذلك ا 
محالة. فقد قال سبحانه جلت قدرته: :«ومن آیاته E‏ الشماوات والأَرض واختلاف 
السك لانم إن في ذلك لیات ت للعالمينَ» (الروم/22) وما اختلاف هذه الدواب مع 


وحدة أصلها لاقل ب على تود هة خا وعموم قدرته وهو على کل شيء قدیر. 


نشاط (2) 

1- يوجد آية في سورة الروم تشير إلى اختلاف الناس في لغاتهم وألوانهم. استخرج هذه 
الآية ثم اقرأ تفسيرها من تفسير القرطبي. 

2- هناك آیتان علميتان متتابعتان في سورة فاطر تتحدثان عن اختلاف کل من النباتات. 
والجبال. والناس. والدواب. المطلوب: معرفة أرقامهما. ثم دراستهما من كتاب في ظلال 

القرآن لسيد قطب. 


¥ 
3 3 مواط ر ابر قي الابات وما تر شد تی 


فان من هذه ذه الآیات الكرمة غا وخکها منها: 
([) إحاطة علم الله تعالى. وأن الكون كله إليه, وإليه اللصير في النهاية. 


© أن لكل كائن من الخلوقات طريفة خاصة به يسبع فيها الله تعالى ويدعوه بها. 
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3 إبيان قدرته تعالى التي لا خد) 

جل الطب وه نوج قل اج في ا 

زجع بنزل من السحب ماء. 

[يؤلف بين السحب. ويزاوج بينها حتى تكون ركاماً بعضها فوق بعض وينزل منها 
المطر. 

ب ات _يوزع الأرزاق. فيصيب بها من يشاء ويصرفها عمن يشاء بحكمته. 

ر له قدرته على تكوين البرق حين يؤلف بين السحاب 

ر بوح] تقلبب اليل والنهار بحيث يطيل أحدهما ويقصر الآخر. 

ê‏ خلق الكائنات الحية التي تدب على الأرض من الماع 

- خت قدرته على جعل بعض الحيوانات مشي بدون رجلين كالزواحف. 

€ بيان أن الهداية بيد الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم حسب حكمته وعلمه 
بحال ذلك الإنسان. 


وجوب الاعتبار والاتعاظ ما ضرب | الله تعالى من أمثلة في هذه الآيات والتبصر فيهار ليصلٍ 


me mmr 


الإنسان إلى الإمان البقيني الذي # يتزعزع بهذا النالق العظيم. حيث جعل هذا الكون 
الفسيح مجال تفكرواتعاظ ٠”‏ 
6) إن تغيّر الصنوعات تدل على كمال قدرة صاذ 


ر بيان أهمية الماء بالنسبة إلى جميع الأحياء. 
a E‏ 


تجریب (2) 


ضع دائرة حول الجؤاب الصحيح. 
المراد بتقليب الليل والنهار هو: 
1- تعاقبهمابحيث يعقب كل منهما الآخر. 


. وتغير المصنوع بقود إلى الإمان بالصانع. 


2- أن يأخذ كل منهما من الآخر. 
3- انقلاب الأحوال الجوية من حر إلى برد أو العكس. 
4- کل ماذکرصحیح. 
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أسئلة التقويم الذاتي (2) 3 
1- ما معنى المفردات التالية: ت. يزجي. . الودق. يقلب الله الليل والنهار). 

2 - فشرقوله تعالی:«أَلم تر أَنٌ الله لهم م في السَمَاوات رض والطيُرٌ 
صَافاتِ كَل قد عَلِمَ صَلَاَهُ وَتَسبيحَه الله عَلِيمَ ا بَفْعَلَونَ». ولم خص 


الطير حالة طيرانه في الجو بالذكر دون غيره؟ 
3- اذكر ثلاثة أدلة كونية على عظيم قدرة الله وتوحيده. ووضح واحدة منها. 
4- عذد أربعاً من الحكم وألفوائد المستفادة من هذه الآيات. 

5- اذ 
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ايا هن )47 - - 4 وجف ظط قا 


و و ندیچ کا ت و یت ی ا و وک ی 


ولون آَمَنّا باط لله ك وبالرسولِ وَأَطْعْتا ثم يتَوَلّى فرق منهُم من 
بعد ذلك وَمَا اَمَك بالَۇْمنينَ )47( وإذا دوا إلى الله ا 


لِيَحْكَمَ بَبْنَهُمْ إا فریق منهم مَعْرضورَ ن (48) إن يكن َهُمّ 
احق ى ياوا إِلبْهِ مَذْعنپنَ (49) أفي فلوبهم مرض س آَم ارتبوا آم 
يَحَافونَ أن بَجِيفَ الله عَلَيْهِمْ E‏ َل وليك هُمَّ الظَللُونَ 
(50) إ2 کا قول امْوْمنينَ إذا دوا إلى الله وو کے 
ن مووا سَمعتا وأطغتا اولك هُ هُمّ الْفَيِحُونَ (51) 
ومر مَن بطع الله ورسولة وَيَحْش الله وتفه TE‏ هَمٌ المَائزونَ 
(62 وافشا باللّه و د انهم ِن أَمَرَتَهُم لَيَحْرَجُنّ قل 


op 


¥ تقسموا طاعة وة إن الله خبیر بَا تفلو (53) قل 


ت 


أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُول فَإِنُ تولو فا عَلبْه مَا حمل 


وَعَلَْكَمْ مَا حُمَلتَمَ وان تَطِيعُوهُ هدوا وَمَا عَلَى ارول إلا 
ابع اين 


صدق الله العظيم (النور/54-47) 


4. معاني المفردات والمعنى الإجمالي 
معاني المفردآات] 
«آبتولي) بعرض وتنع عن قبول حکمع. 
«رقريق منهع] ناس يقصدون الفرقة. وهم المنافقون. 
«[مذعنين:]طائعين منقادين؛ بأنه ي 
ا مر كفر أو ميل إلى الظلم. ونوع الاستفهام إنكاري. 
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« إحيق بجور ويظلم في الحكم. 

«أبل] حرف إضراب عما قبله لإيطاله وإثبات ما بعده. ولكنها هنا إضراب انتقالي الى ما هو 
a‏ س 

أعظم وافظع. 

#[5ا دتقوا إلى الله ورسولت) أي إلى جكم الله تعالي والرسول بل.. 

«(جهد آمانهي)بذلوا أقصى جهدهم وطاقتهم في توكبد أمانهم. 

أي أمرتهم بالجهاد. أو الخروج عن ديارهم وأموالهم. 

+ إطاعة معروقة) أي طاعتكم طاعة معروفة بأنها قولية فقط < فعلية. 

أي تتولون وتعرضون. 

يتح أي ويتق الله عزوجل ويخافه._ 


لسبب النزول) 

قال المفسرون: هذه الآيات نزلت في بشر المنافق. وخصمه البهودي حين اختصما في 
أرض. فجعل البهودي يجه إلى رسول الله ي ليبحكم بينهماء وجعل المنافق يجه إلى كعب بن 
الأشرف. وجعل يقول: إن محمداً يحيف عليناء ثم خاكما إلى رسول الله ك فحكم لليهودي؛ 
لأنه صاحب الحق. فلم يرض المنافق بقضائه َي وقال: نتحاكم إلى عمر رضي الله عنه. فلما 
ذهبا إليه قال له اليهودي: قضى لي النبي ي فلم يرض بقضائه. فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ 
قال: بلى. فقال: مكانكما حتى أخرج إليكما. فدخل - رضي الله عنه - بيته وخرج بسيفه 


فضرب به عنق المنافق حتى برد. وقال: هكذا أقضي لن لم يرض بقضاء الله ورسوله. 
. 

وإليك المعنى الإجمالي لهذه الآيات: فبعد تلك الجولة في مجالي الكون والمشاهدة. 
والحجج الدامغة والبراهين القاطعة الدالة على قدرة الله تعالی التي لا څد ووحدانیته وربوبیته. 
بعد هذه الجولة. يعود سياق السورة إلى موضوعها الأصيل. وهو الآداب والأخلاق الفاضلة التي 
رى عليها القرآن الكرم هذه الأمة. 

وبدأً هذا المقطع بالحديث عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. إنهم 
يقولون أمام الناس صدقنا بالله ربا ومحمد ي رسو وأطعنا الله فيما قضى. والرسول للج 
فيما حكم. ثم يعرض فريق منهم عن قبول الحق. فيخالفون أقوالهم بأفعالهم. ويقولون ما 
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# يفعلون. وهم قطعاً ليسوا مؤمنين وإما هم منافقون طبعوا على النفاق. فإذا طلبوا إلى 
خكيم كتاب الله واتباع هداه وإلى الرسول؛ ليحكم بينهم في خصوماتهم. أعرضوا عن قبول 
حكم الله ورسوله. واستكبروا عن اتباع حكمه. أما إذا كان الحكم في صالحهم جاءوا إليه 
سامعين مطيعين لعلمهم بأنه لا يبحكم إلا بالحق. وهذا دلبل واضح على انتهازيتهم وإرادتهم 
النفع المعجل. ثم شرع القرآن يحلل نفسياتهم. ويبين بأن ترددهم وذبذبتهم بين قبول حكم 
النبي تارة. والإعراض عنه أخرى/لأحد الأسباب الثلاتق) وهي ما أنهم مرضى القلوب بالكفر 
والنفاق. والمرض ملازم له لھ اما أنهم أنهم شكوا في الدين وفي نبوته 34 إما أنهم يخافون أن 
پجور الله تعالی ورسوله 5 عليهم في الحكم. والباعث الباعك الحميقي م هو ظلموم لمهم أنفسهم 
بکفرهم ہا انزل الله على محمد عليه السلام وعدم رضا هم به حکما. 

في هذه هذه الآبات دليل على أن الإمان ليس مجرد قول بل # بد أن يصاحبه العمل كما أنه 
يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة وأن يُظن بها غير العدل والخير. 

هذا ما قاله المنافقون. وما فعلوه. وما اعتقدوه. أما المؤمنون حقاً فلهم| مع الله 
تعالى ورسوله بل أدب غير هذا. وقول غير هذا فإذا طلبهم أحد إلى حكم الله ورسوله في 
خصوماتهم سواء وافق أهواءهم أم خالفها فإنهم يقولون بلا تردد أو جدال سمعاً وطاعة. 
وليس هذا خبرا. وإما تعليم أدب الشرع معنى أن المؤمنين ينبغي أن يقولوا هكذا. ثم بعد هذا 
بين سبحانه أن من يطع الله في الفرائض ورسوله في السنن. ويخ الله فيما مضى من 


عمره. ويتقه فيما بقى من عمره بترك الحظور ويجعل بينه وبين ما يغضب الله وقاية فهو من 


الفائزين. 

وبعد هذه المقابلة اللطيفة بين حسن أدب المؤمنين. وو ۶ ا الذين 
ان اللغلظة للرسول ۶ 8 : لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا. ا ونسائنا ولو 
بالجهاد لجاهدنا. فنزلت هذه الآيات. فقال تعالى لنبيه قل: # تقسموا فإن طاعتكم معروفة لنا 
فهي مجرد طاعة باللسان من غير تصديق قلبي. وقول <« فعل معه. وفي هذانهي عن القسم 
القبيح الكاذب. فهو سبحانه مطلع على أعمالكم الظاهرة والباطنة خبير بكم. ومن يطيع 
ومن يعصي يعلم أمانكم الكاذبة فيجازيكم على كل عمل سيء وفي هذا تهديد ووعيد لهم. 
ثم طلب الله تعالى من رسوله كي أن يقول لهم اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله. وهذا دليل 


على أنهم لم يطيعوا ما فيهما فإن أعرضوا وتولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله فإن الذي على 
الرسول إبلاغ الرسالة الأمانة. أما أنتم فعليكم قبول ذلك وطاعته فيما أمر وتعظيمه فإن 
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أطعتموه فيما أمركم به ونهاكم عنه فإنكم تهتدون إلى الحق وما على الرسول عليه السلام 
إل البلاغ البيّن الذي # يُبقي لأحيٍ شكا ولا شبهة. 


1 3 


كانت هذه الآية الكرمة «وَمَنْ يطع الله وَرسولة وَيَحْش الله وَينقَّه 
چ مم ° 2 ت 
فأولئك هم الفائزونَ» سبباً في إسلام رجل من دهاقين الروم (انظر القصة في تفسير 


الهاء وهي الكسر - أي من غير مد - وهو الاختيار عند أهل النحو من غير إشباع: لن الأصل 
في الفعل قبل الجزم أن تفول: (يتقيه) وبالاختلاس, فلما سقطت الباء للجزم بقيت الحركة 
مختلسة كأول وهلة. 

ص وقراً آبو عمر وأبو بكر: (ويتفّه) بإسكان القاف وكسر الهاء أبضاً من غير ر إشباع 
الهاء وحجته أمران.([ولهم أنه كره الكسرة في القاف فأسكنها تخفيفاً, والعرب تقول: 
«هذا فخذ وفځذ. وکبد وكبّد » ويجوزأن يكون أسكن القاف والهاء معا ف الهاء لالتقاء 
الساكنين. كما قرأ أبو بكر في أول الكهف قوله تعالى (من لذنه) بكسر الهاء فإنه اسكن 
الدال استثقالً للضمة. فلما أسكن الدال التقى ساكنان (النون والدال). فكسرالنون لالتقاء 
الساكنين. وكسر الهاء ٺجاورة حرف مكسور ووصلها بياء. 


وقرأً الباقون: (وبتقهي) بكسر الهاء جاورة القاف المكسورة ويتبعون الهاء بياء 


ر اہ سے ر ت س س س م 
پچ 


e ef 


مقارنة بين مواقت الاقف وموآفت المت 

إنها مقارنة بين فئتين من الناس تعيشان في مجتمع واحد. ويمثلان صورتين وصفحتين 
متغايرتين. الفئة الأولى: المنافقون الذين أظهروا الإسلام. وأخفوا في قلوبهم مرض الكفر 
والنفاق. وهم بمثلون صورة سيئة وصفحة قاتمة سوداء. والفئة الثانية: المؤمنون الذين استجابوا 
لله ولرسوله. وهؤلاء قد مثلوا الصورة الحسنة والصفحة المشرقة الناصعة. 
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إمراقفف ااافا 


ولاتإن هولاء المنافقين الذين في قلوبهم مرض. وضعف إمان. وقلة علم يعلنون بالسنتهم 
الإمان بالله وبرسوله والطاعة لهماء ثم بتولى فريق منهم عن الحق ويعرض عن الطاعة 
وحكم الرسول بعدما صدر عنهم من اذعاء الإمان والطاعة. وهذا أكبر شاهد على 
کذبهم ونفاقهم. 

ثانياً) أنهم متقلبون مترددون بنطلقون من الهوى والمصلحة. فيعرضون تارة عن حكم النبي 
َد إذا عرفوا أن الحق لغيرهم,. ويقبلون به ويذعنون له تارة أخرى إذا كان الحكم في 
صالحهم, وأن الحق لهم لعلمهم بأنه لا يحكم إلا بالحق. وهذا منتهى الظلم والجهل 
والأنانية. 

(i‏ أنهم بحلفون الأمان الكاذبة المغلظة أمام الرسول عليه الصلاة والسلام 
الأموال. والديار والنساء, أو الخروج للجهاد إذا أمرهم بذلك. لذا أمر الله رسوله أن 
يقول لهم < تقسموا على الكذب فإن طاعتكم معروفة لدينا لا تخفى على أحد مناء 
فقد عرفنا منكم التثاقل والكسل من غير عذر وطاعتكم طاعة باللسان فقط_دون 


العمل. 
وقد بين سبحانه أن سبب هذه المواقف الخزية هو ظلمهم أنفسهم بكفرهم با 
. ر OD‏ 


أنزل الله على رسوله وعدم رضاهم به حكماً. مع أن الأسباب الثلاثة الأخرى وهي إما مرض 

فلويوم. إو الشك في آمر النبوة أو أنه راجع إلى خوفهم هم من الظلم والجور من الله ورسوله. 
كلها متحققة في نفوسهم,. ولم ينفها الحق عنهم. بل أثبتها فيهم, لذا فقد توعدهم الله 
وتهددهم,. بأنه ا يخضى عليه شيء من أسرارهم. وسيفضح أعمالهم الظاهرة والباطنة. 
وسيجازيهم على أعمالهم السيئة ومنها النفاق. 


أهواءهم. أم خالفها: سمعنا وأطعنا. إنه سمع مطلق. وطاعة مستمدة من ثقة مطلقة في 
أن حكم الله ورسوله هو الحكم العدل. وما سوى ذلك فهو هوى. 
لذا فقد استحق هؤلاء أن يجزيهم الله خير الجزاء . فآخبرهم بأن من بطع الله ورسوله 


فيما أمراه به وترك ما ينهيانه عنه. وخاف الله فيما مضى من ذنوبه واتقاه. وتقوى الله معناها 
كما عرفها علي رضي الله عنه وهي «النوف من الجليل, والعمل بالتنزيل. والرضا بالقليل. 
والاستعداد ليوم الرحيل», فيما يستقبل من أيامه. من يفعل ذلك فأولئك هم الذين فازوا بكل 
خير وأمنوا من كل شرفي الدنيا والآخرة. 


إعراض اللنافقين عن التحاكم إلى شريعة آنل 
رأيتم - أعزائي الدارسين a‏ أن هذه القضية جد خطيرة. بل هي من أخطر القضايا 
التي تتعلق بعقيدة المسلم وإيمانه - والناس # يلقون لها بال؛ لذا أفردتها بالبحث والتوضيح: 
لنتجنبها ونتحاشى الوقوع فيها. 
ما بُلحظ في صفحات المنافقين. وخصائلهم الذميمة. أنهم يذعون ويزعمون الإمان 
والطاعة والانقياد لله ورسوله. ثم يعرضون عن قبول حكم الرسول عليه الصلاة السلام, 
فهؤلاء حكم الله عليهم بقوله: «وما أولَئَكَ بالْۇمنينَ». ويبين سبحانه أن من مظاهر 
نفاقهم وكذبهم أنهم إذا طلب منهم التحاكم والتقاضي إلى الرسول أعرضوا واستكبروا. 
وانتحلوا المعاذير إلا أن تكون لهم مصلحة في التحاكم. وهذا بلا شك هدم لما زعموه سابقاً. 
وقد بين سبحانه في سورة أخرى أن سبب هذا الإعراض وهذا التولي؛ هو أنهم يريدون أن 


SEES‏ 2 ااا ر ت 


بتحاکموا إلى منهج آخر وإلى حكم آخر وهو حكم الطاغوت. وقد حرم الله عليهم التحاكم 


۲ ی س س م بوج کک س رم لے ی ا موا 


إلبه. وقد عرفوا ذلك من قبل ولكنهم د يُصرون عامدين إلى التحاكم إليه فقال جل وعلا: «اَلَم 

تر إلى الذينَ يعمو ن اتهم َمَنوا بَا با أنزلَ إِليْك وما أنزلَ مِن قَبْلك بریدون E‏ 

يتََاکمَوا إلى الطاعُوت وقد اموا ن ا به ه وريد الشَيُطان أن LETE‏ 
صلا بَعيدًا» (النساء/60). 

لذا فإنه سبحانه أقسم بذاته وقرر أن إمان قبل خكيم الرسول عليه السلا 

وقبل الرضاء والتسليم بقضائه وحكمه فقال سبحانه: «فلا ورك ٭ يُوْمتونَ حَتّى 

موك فما شَجَر بَْتَهُمْ َم ل جوا فِي آمهم حَرجَا بَا قََبَْ 


سے 


ا تشلیمًا» (النساء/65). 
ويتساعءل المرء المسلم لِم كل هذا؟ والجواب لأن حكم الله هو الحكم الوحيد المبراً من 
الحيف. فاللّه العادل # يظلم أحداً وكل خلقه أمامه سواء. أما البث ر فلا بد وأن ميلوا إلى 
N E‏ ا ا ع 
259 


الوحدة الرابعة تف بر الآيات 35 - 64 من سورة النور 


مصالهم ومع شهواتهم وهم يشزعون سواء أكانوا أفراداً. أم طبقة. أم دولة. فالفرد حين 
يشرع # بد أن يلحظ في التشريع حماية نفسه وحماية مصالحه. وكذلك حين تشع طبقة 
لطبقة. وحين تشع كذلك دولة لدولة. فأما حين يشرع الله تعالى فلا حماية و« مصلحة. 
إما هي العدالة المطلقة فمن أجل ذلك وصف المنافقين بالظلم؛ لأنهم ل يريدون للعدالة أن 
تستقر ولا يحبون للعدل أن يسود. علاوة على أن العقول البشرية مختلفة ومحدودة وعاجزة 
عن معرفة ما يضرها. أو ينفعها. 


تدریب (3) 


ضع علامة (/ہ) بجانب الجواب الصحيح. 
تشير الآيات الكرمة إلى أن سبب إعراض المنافقين عن التحاكم إلى الله ورسوله هو: 
1- اتباعهم للأهواء والشهوات» 


2- خوفهم على ذهاب زعامتهم. 
a‏ ظلمهم لأنفسهم: باستفحال النفاق فيها. والشك في نبوة الرسول عليه الصلاة 


4 ما ترشد إلبه آیات) 
ترشد هذه الآيات إلى ما يأتي: 
0 بيان أهم صفات المنافقين ومنها: 
(©القول باللسان وعدم الإقرار بالجنان. وأما العمل فهو رياء. 

ع نفي صفات الإمان عنهم, إذ لا بتمته إذ ل بتمتعون بأي صفة من صفاته. 
رج < يرضون بحکم الله تعالی أو حکم رسوله. بل یرغبون في حكم الطاغوت. 
زقتيتهمون الله والرسول بالظلم والجور. تعالى الله عما بقولون ون علو کبيرا. 
رف قلوبهم مريضة مرض عقيدة. ل مرض < < مرض حقيقة, 

و ظالمون لأنفسهم. ولا بحبون إل أن يوفعوا ! الظليم علي الآخرين. 
(ت)كثرة الحلف باللّه أمانا مغلظة كاذبة وبكررونها حتى يجهدوا أنفسهم من 
تکرارها. 
© بيان أهم صفات المؤمنين: 
(© سرعة الاستجابة والتنفيذ لا يطلبه الله والرسول 
ص ص 
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العلانية. والخشية الدائمة له. 
التقوي والبعد عن الحرمات والكبائر. 

3 هداية التوفيق مرتبطة بطاعة الله تعالى وتنفيذ أوامره. 

وظيفة الرسول ك هي التبلبغ. وأما الهدابة فأمرها لله تعالى. 


ن چ 


أسئلة التقويم الذاتي (3) 2 
1- أ- مامعنى المفردات والتراكيب التالية: 
(مذعنين. يحيف. أقسموا بالله جهد أمانهم. طاعة معروفة. تولا). 
ب- اذكر سبب نزول هذه الآيات الكرمة. 


2- قارن بين موقفي المنافقين. والمؤمنين وبين سبب ذلك. 


3- لماذا نفى الله الإمان عن المنافقين؛ 
4- بين الحكمة في أن الله تعالى لم يجعل حق التشريع للبش بل اختص به وحده. 
5- عدد ثلاث صفات للمؤمنين. وثلاث صفات للمنافقين على ضوء دراستك لهذه اآيات. 


الوحدة الرابعة 261 تفسد رالآيات 35 - 64 من سورة النور 


6 


وَعَد الله الذينَ آمَنوا منك وَعَملوا الصّالخات لَيَسْتَحْلِفَتَهْم 


في الأرض كَمَا اسْتَخْلَفَ الِب مِنْ قَبْلهم مَك نَم 


بهم الذي ازتضى لَهُم ينُم مِنْ بَعْدِ حَوْفِهم من 
عبد يَعْبدوتني ‏ يُشُرکونَ بي سَُبْٿًا وَمَنْ كر بَعْدَ ذلك ونك هُمٌ 
الفاسقَونَ (55) ايوا الصلاة وآتّوا الزكاة اطبا الرشّول 
ََلَكَم َرَحَمَونَ (56) 5 خَسَبَن الذِبنَ كَمَروا مَعْجزينَ فِي الأرض 
ماهم انار لبس الَصِبرٌ 


صدق الله العظيم (النور/57-55) 


5 معاني المفردات والمعنى الإجمالي 

أ- س المفردات: 

ا ا 
مالكهم. 

ا استخلف آلذين من قب 


ةج كداود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. وبني اسرائيل في 
_ مصروالشام؛ بعد هلاك الجبابرة فرعون وأمثاله. 

مزولیمکان لھم دینق هم الدي ارتضى ت وهو الإسلام بالتقوية والتثبيت او على جمیع 

الاما 


(E ga any‏ أي ا تلحقهم قدرة الله على الإهلاك بأن يفروا منها. 


بب آلنزول] 
أغج الخاكم وصخخه وانظبراتي عن آي ين كب قال نا قيمع سيل الله ق 
وأصحابه. وأوتوم الاما رمتهع العرب عن قوس واحدة وكاتوا لا يسيون إل بالسلاج_ ول 


يصبحون إلا فيه فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت مطمئنين # نخاف إل الله فنزلت: « وعد 
کو 2ے ہے 
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الله الذي آمَنّوا منْكمْ».. 
ب العنىا#جمالي) 
بعد أن استعرض الحق جل وعلا أمر المنافقين. وأمر التبليغ الذي طلب من الرسول َل 
والطاعة التي أمر بها المؤمنون. بعد كل هذا بين أصول دولة الإمان. وهي الجمع بين الإمان والعمل 
الصالح. ا نتت تمرتھا وه: س و 
زو و) إجاز وعد الله بالعزة والسيادة في الأرض. ونصرة الإسلام على الكفر وتمكين هذا الدين 
المرتضى. وهو دين الإسلام في الأرض بتثبيته وتوطيده وتأمين أهله بإزالة الخوف الذي كانوا 
عليه. 
اثانيا) الظفر برحمة الله في الآخرة. إنه خطاب للرسول ب وللأمة فهو وعد من الله تعالى 
للذين قق فيهم وصفان معاً: هما الإمان باللّه ورسوله. والعمل الصالح الطيب بان 
يجعلهم أئمة وولاة بهم تصلح البلاد. كما استخلف من سبقهم مثل داود وسليمان 
عليهما السلام. وبني اسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد أن أهلك الجبابرة كفرعون 
وأمثاله. 
وما أن وعد الله حق وصدق فقد أجزوعده. وأظهرالمسلمين على الجزيرة العربية. وفتحوا 
بعدئذ بلاد المشرق والمغرب. ومزقوا ك الأكاسرة (حكام فارس) وملکوا خزائنهم. وفتحوا بلاد 


س ت 
e er:‏ 


الروم واستولوا علي الدنيا. وظلت دولة الإسلام قوية منيعة في ظل خلافات متعاقبة: الخلافة 


الراشدة. ثم الخلافة الأموية. ثم العباسية. ثم الخلافة العثمانية حتى ألغى أتان أتاتورك | الخلافة عام 
1924م ا 

تان انى حال هة الامة في اننام متها في ار . أو علة تمكينها في الأرض. 
فهي أمة ت تعبد الله وحده ا شريك له. ومن ارتد أو كفر النعمة. أو خرج عن طاعة ربه فأولئك 
هم السادرون في فسقهم حيث كفروا تلك النعمة العظيمة. وتناسوا فضل الله عليهم. 

وتقرر هذه الآية الكرمة وهي (55) أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعهاء, فقد أخبر 
فيها بشيء سيحصل في المستقبل وقد حصل كما أخبر وفيها كذلك دلالة على صدق نبوة 
E‏ 

وبعد ذلك أمر عز وجل بإقامة الصلاة في أوقاتها تامة الشروط والأركان والآداب التي 
أرشدنا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام, وإعطاء الزكاة المفروضة لمستحقيها. وإطاعة 
رسوله ي فيما أمر به ونهى عنه فلعل الله يرحمكم معشر المؤمنين وينجيكم من عذاب 
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وأما أولئك المتنكرون لطاعة الله ورسوله. فلا تبهرنك أيها الخاطب كثرة هؤلاء 
الكافرين. ولا تغتر ما متعوا به في الحياة الدنيا. وما أسبغ عليهم من نعم ومن زيادة في الأموال 
والأولاد. فالكافرون ¥ يعجزون اللّه. فهم مأخوذون وإن أمهلهم. فهو جل وعلا متعهم قليلا. ثم 
بعد ذلك يضطرهم إلى عذاب غلبظ, فبئس مرجعهم وتعس مآلهم. 


والاستخلاف في الأرض هو هو E‏ بجعل | السلمين خلفاء الأرض بحيث تكون لهم 


م ی ی کی و ینیو ی ی کک ی ا 
السيطرة ونفوذ الكلمة فيها. وان يمد سلطانهم وزمانهم فيتصرفون في الأرض تصرف الملوك 
في ماليكهم. وينفذ أحكامهم وينصرهم على من عاداهم. ويورثهم أرضهم وديارهم في 


مشارق الأرض ومغاربها. 
إن من قرأ القرآن الكرم يعلم يقيتاً أن( 


مختلفة: 

العنى حمل أمانة السلطة والصلاحيات. 

العنى آلقاتج] مارسة صلاحيات الخلافة خت أمر الله التشريعي. لا خت أمره التكويني 
فقط. مع التسليم بحاكميته العليا. 

العنىلالقاتت] قبام أمة جديدة مقام أمة غالبة في عصر من العصور بعد انقراضها. 

ومن قرأ آية الاستخلاف التي في هذه السورة يجد أنها قد استعملت في هذا المقام 
بمعنى الحكومة التي تقوم بحق نيابة الله تعالى وفق أمره الشرعي. ولأجل هذا يأبى الله تعالى 
أن يشمل المنافقين المدعين بإسلامهم في وعده الذي قطعه للمسلمين في هذه الآية فضلاً 
عن أن يشمل فيه الكفار (تفسير سورة النور للمودودي / 216 - 217). 

ی ا ا 
جزيرة العرب واليمن وأخذت الجزية من مجوس < هجر وفي عهد الخلفاء الراشدين, افتتحت بلاد 
كثيرة في الشرق والغرب وهي أكثر بلاد فارس. والروم. والعراق. والشام. ومصر وبعض بلاد شمال 
أفريقيا وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز, وفي العهد الأموي استمرت الفتوحات حتى 
شملت بلاد الأندلس. والهند. وفي عهد الدولة العثمانية فتحت بلاد المغرب إلى أقصى بلاد 
الأندلس وقبرص والقسطنطينية. وبلاد القيروان وامتد الفتح إلى أقصى بلاد الصين. 


أما[حقيفة هذا الاستخلا) فليس هو مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم. إنه 


استخلاف وجه نحو الخير اواشتحدم م في الاصلاح والتعمير والبناء وخقيق اللنهج ج الذي رسمه رسمه 


Sta irat e e ar a ana n arr eam 
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الله للبشرية كي تسير عليه؛ لتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها واللائق بها. 

أما أولئك الذين بملكون فيفسدون في الأرض. وينشرون فيها البغي والجور وينحدرون 
بها إلى مدارج الحيوان. فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض. إن من استخلفهم الله عز وجل 
في الأرض وهم أهل الإمان والعمل فقد وعدهم بتمكين دينهم؛ لأنه دين يأمر بالإصلاح. ويأمر 
بالعدل. ويأمر بالاستعلاء على الشهوات. ووعدهم كذلك بتغيير أحوالهم من فزع وخوف 
وضعف إلى أمن واستقرار وقوة وحقق لهم ما وعدهم (انظر في ظلال القرآن لسيد قطب م 6/118 - 
9 بتصرف). 

3 أمااشروط هذا الاستخلاف] فهي الإزمان. والعمل الصالح والعدل والإحسان. وعبادة 
الله وحده لا شريك له فهي أهمها. فإذا خققت هذه الشروط يتحقق المشروط كما خقق لمن 
سبقهم من الأم حينما آمنوا بأنبيائهم ورسالاتهم حيث أهلك الجبابرة مصر والشام. وأورث 
بني اسرائيل أرضهم ودبارهم حين كانوا يعبدون الله حق عبادته وقبل أن يغيروا ويبدلوا. فوعد 
الله مذخور لكل من يقوم على هذه الشروط من هذه الأمة إلى يوم القيامة وإذا فقدت هذه 
الشروط التي قررها اللّه. فلا يكون استخلاف ولا تمكين ولا أمن. لذلك عقب الله على هذا الوعد 
بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة. 


نشاط (4) 
حوى القرآن الكرم على كثير من الآيات التي تتحدث عن المستقبل. استخرج خمس 


آيات كرمة ذاكراً اسم السورة ورقم الآية. 


ر بيان أن من شروط الاستخلاف في الأرض: 
() الإمان الخالص باللّه تعالى وتوحيده بالعبادة. 
n e e e re rr e a‏ 
اتج العدل والإحسان. 


e‏ ا و ی ر 


العمل الصالح البعيد عن الرياء والذي هو تنفيذ لأمراللّه تعالى. 
و و و ر ر 
2 الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لخلقه «ورضیت لكم الإسشلام دينا» (الائدة/3 . 


ام ب میا م مد 


3 الإمان والعمل الصالح والعبادة الصادقة تثمر: 


ربع إحلال الأمن والسلام في صفوف المسلمين. وطرد الرعب والخوف والجبن من نفوسهم. 
aaa‏ 
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@ بیان شمول علم الله تعالى. وإحاطته بالأشياء قبل حدوٹها. 
:© صحة صدق نبوة الرسول 3 


6) بيان أن قدرة الله غير محدودة. وأنه فعال ما يريد لا يعجزه شيء في الأرض. ولا في السماء 


ودليل ذلك نصر المؤمنين على الرغم من قلتهم. وكثرة أعدائهم._ 
الكفر سبب سبب لزوال النعم وطريق إلى الخروج عن دين الله . بينما شكران النعم سبب في_ 
استمرارها وزیادتها. 


(8) بیان أن من موجبات رحمة الله تعالى: الصلاة والزكاة والطاعة الخالصة له. 

جا ت و ا لے س ی 
)بيان أن النار مثوى الكافرين والمنافقين المستكبرين عن تنفيذ أمر الله تعالى. 
10 التحذير من مغبة الفسق والخروج عن طاعة الله تعالى. 


أسئلة التقويم الذاتي (4) 2 


تیل ا عر ف ا ی 2 
1- اذکر سبب نزول قوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا منكم» الآية. 
2- بين معنى الاستخلاف. وما حقيقته؟ واذکر شروطه. 


3- عد معاني الخلافة التي وردت في القرآن الكرم. 
4- هل خقق الاستخلاف لأمة محمد ييي؟ وما دليل ذلك؟ 
5 رخا ما ترشد إليه هذه الآيات. 
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ألجزء الخامس: تفسير الات من (64-58] ولتق ^“ 


یا ابق الْذِينَ منوا سانكم الْذِينَ مَلكتٌُ ماتكم EE‏ 


يَابَكَمْ مِنَ الظهيرة ةوَمِنّ َغ صَلَاةٍ العشّاء تلاك عَوَرَاِ كم لَيْسَ 
عَلَيْكَم ولا لبهم , جاح بَعَْهُنَ طَهافونَ عَلَيْكَمْ بَعْصكَمْ ڪَلَى 
بعض ک كذلك بب بين الله َك الآباتِ ت واللّه عَلِيم كيم (58) وإذا بلغ 
الأطقال منک حلم قَليشتلزنو كما استَأذنَ الذينَ من ن قَبْلهم 
كذلك يبين الله لَكَمّ آیاته واللّه عَلِيمَّ حَكيمٌ (59) والقَواعد من 
لاء اللاي 5 بَرجُونَ ناحا َيس عَلَبُهنَ جُتَاحَ لن بَصَعْنَ ناهن 


َير مَُبرجَاتِ بزيتة ون بَسْتَعْفِفََ حَير لَه الله سَمِيع عَلِبمَ 
(60) لیس على الأعُمَى حر وا على الأعُرج حََ ولا على المريض 


ت 


vy 


حر حَرَجّ ولا عَلَّى َنْفُسِكَم ن تاوا می بوتکم أو ب بُو آبائكم او يوت 
کک ا 0 بیوت إخوانكم بيوټ واكم أو ب بيوت أعْمَامكم 
و بوت ت عاتم او وت واكم ات الام أو مَا مَا مَلَكَتَمْ 
ا ا صَوِبقِكم ليس عَلَبْكَمْ جُنَاحّ أن اكوا جَميعَ أو آشتَاتًا 
إا لتم بوتا قَِلمُوا عَلَى نمكم خَيَةَ مِنْ عند الله مَبَارَكَةَ 


طْيّبَة كَدَلِك ين الله لَك الات لَعَلْكم تَعْقلونَ (61( 2 لومون 
الذينَ آمنوا باللّه 54 ورشوله وإذا کاتوا مه على مر جامع ي يَذْهَبّوا 


E ك‎ 


حَتی َستَاذِنوه إن الُذينَ اوك أولئك لَب يتونب ن باللّه ورسّوله 

فلا استَاويْوك لَبَعّْض انهم قان لن شنت مِنهم وَاسْتَغْفِر لهم 
الله إن الله فور رحيم 2E‏ لوا دعَاءَ الرشول يكم كَدَعَاءِ 
َعْضكَم بعصا ة قد بعلم الله الذِنَ سلون منك لواذا قَليَحْدّر 
الذِينَ ُحَالِفهنَ عن ن مره أن د تصِيبَهم فِعْتَةٌ أو ب يُصِيبَهم م عَدَابٌّ اليم 
(63) آلا إن لله ما في السَمَاوّات اض قَذُ قد يَعْلَمَ مَا نتم عليه وَيوْم 
َون لَه يتنهم ا عمو الله کشو عة 

صدق الله العظيم (النور/64-58) 
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6 معاني المفردات والمعنى الإجمالي 

أ- معاني المفردات: 

+ فلکت آمانکی) العبيد والاماء. 

× آوالتين لم بيلغوا الحلم متكجم الصبيان الذين لم يبلغوا سن البلوغ. (الحلم من حلج] وقت 


البلوغ: إما بالاحتلام. أو ببلوغ خمس عشرة سنة. 


* آي في ثلاثة أوقات. وھے أوقات الاستئذان. 
» وين تضعون تيابكم من الظهيرع] أي تخاعون ثيابكم وقت الظهر وقوله من الظهيرة: 
ثلث عورآت] أي ثلاثة أوقات يختل فيها تستركم. وتبدو فيها العورات. والعورة الخلل. 


ا لر عليكم وك عايوم اخ آي لجس على الماك والعان إلى او ذنت في الول بير 


ا ل 


ن يتخففن بإلقاء الثياب الظاهرة كالجلباب والرداء 


کہ م سو س 


غير متيرجات بزينغ أي غبر مظورات زينة خفية كقلادة وسوار وأصل التبرج: تكلف إظوار 


موان پستع فقو 


حرج] الحرج لغة: الضيق. ويراد به شرعاً الإثم والذنب. 

ا ماک مقا حن مف بكر اليم كمنجر الذي تمع على ودا اي ما كم فع 
وکلاء عن غيركم. أو حفظة له. 

له أو صديقكج] الصديق بطلق على الواحد والجمع وهو الصادق في المودة والخالة. 

فلمو على أتقستكح] أي على أهلها الذين هم إخوانكم كانهم أنفسكم. 
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س ین مم معت ست ب تیم 


a.‏ س 
#يتسللون) أي ينسلون أو بخرجون من الاجتماع خفبة مستترين بشيء. 
اذ م ترين بعضهم ببعضر 
«إقتنة] بلاء ومحنة وامتحان في الدنياء 
| بلاء ومحنة وامتحان ف 


× دد تم قد يعلم ما أنتم عليه أيها المكلفون من الإمان. أو النفاق. أو الخالفة 
. مر الو 


ب- المعنى الإجمالي: 

وبعد كل ما ذكر من تمهيد ما يوجب الامتثال بالأوامر والنواهي والترغيب والترهيب. 
والوعد والوعيد. بعد كل هذا تعود الآيات؛ لتبين آداب الاستئذان والضيافة في محيط البيوت 
بين الأقارب والأصدقاء وإلى آداب الجماعة المسلمة كلها كأسرة واحدة مع رئيسها ومربيها 

فقد أمر سبحانه وتعالى المؤمنين أن يأمروا ماليكهم وصبيانهم الذكور والإناث سواء 
أكانوا أجانب أم محارم بالاستئذان في الدخول عليهم في ثلاثة أوقات. والصحيح أنه وإن كان 
ظاهر الأمر أنه للوجوب بالاستئذان إلا أن جمهور العلماء قال على أنه الاشتشحات والتدب. 
ومن قبيل التأديب والتعليم والإرشاد إلى محاسن الأخلاق. وككهرالاوقات ا من قبل 
صلاة الجر ووقت الظهيرة. ومن بعد صلاة العشاء لما يُخشى من انكشاف العورات ونحو 
السامي قد يغفل عنه الكثيرون في حياتهم اليومية مستهينين بآثاره النفسية. والعصبية. 
والخلقية ظانين أن الخدم < تمتد أعينهم إلى عورات السادة. وأن الصغار قبل البلوغ ¥ ينتبهون 
لهذه المناظر, بينما يقرر النفسيون اليوم أن بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في 
صغرهم رما تؤثر في حباتهم كلها. 
الصغار بطوفون عليكم ويترددون على مجالسكم للخدمة وقضاء الحاجات. ولكن إذا بلغ 
الأطفال الصغار مبلغ الرجال. وأصبحوا في سن التكليف. فيجب عليهم أن يستأذنوا مع 
الأجانب والأقارب كما استأذن الكبار الذين سبقوهم. 

ثم انتقلت الآياتلبيان حكم 2 e‏ اللواتي كبرن. وانقطع الحيض عنهن. 
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ويئسن من الولد. وليس عندهن رغبة في الزواج. فلا إثم عليهن أن يخففن من ملابسهن. 
ويخلعن ثيابهن الظاهرة كالجلباب والرداء ويظهرن أمام الرجال ملابسهن المعتادة إذا لم 
يقصدن إظهار ما عليهن من الزينة الخنفية كشعر ونحر وساق. ولم يكن فيهن جمال ظاهر. 
فإن وجد حرم خلع الثياب الظاهرة ومع أنه سبحانه رخص للعجائزبوضع بعض | ألبستهن من 
غير تبرج. ولا إبداء زينة لكنه سبحانه جعل التستر لهن بارتداء الجلباب كما تلبسه الشابات 
مد السا نون ,انل ر بحت فی ند اشا ل ت انا المرأة المسلمة أن تبالغ في 
التستر والاستعفاف. ثم انتقلت الآيات لتبين لنا آداب الإسلام في الأكل والشرب مع غيرناء وأن 
لا نأنف من الأكل مع بعض الفئات من الناس. فقد كان بعض الناس من العرب يأنفون من الأكل 
مع الأعمى والمريض والأعرج. فجاءت الآيات لترشدنا إلى مثل هذه الآداب. فأباح للمسلمين ورفع 
عنهم الحرج في الأكل معهم وقيل أنه ليس على أهل الأعذار (الأعمى والأعرج والمريض) حرج 
و إت في القعود عن اجهاء تضعقةم وعجزه ‏ ل ا 
_وأباح الله عز وجل لنا الأكل من أحد عشر موضعاً بلا إذن صر صريح من صاحب البيت 
خب علو رشا وقوه فان كان شد وتات فلا ناکل من عام فى نيهر فف 
وجداتنا وبيوت إخواننا. وبيوت أخواتنا. وبيوت أعمامنا. وبيوت عماتنا. وبيوت أخوالنا. وبيوت 
خالاتنا. وما ملكنا مفاخه بالوكالة عن ان البيوت. وبيوت أصدقائنا إذا عرفنا أنهم راضون 
ومسرورون بما نفعل وإلا فلا يجوز لقوله يَ.: «# يحل مال امرئ مسلم إ# بطيب نفس منه» 
(رواه أحمد وأبو داود) وأبيح كذلك أن نأكل كيف شئنا مجتمعين. أو متفرقين لكن الأكل مع 
الجماعة أفضل وأبرك. 
وبعد هذا علمنا الله أدباً آخر وهو أنه إذا دخلنا بيوتاً مسكونة فلنسلم على من 
فبها من الناس ونحشيوم بتجية الإسلام (السلام عليكم), وهي التحية المباركة الطيبة التي 
شرعها الله لعباده المؤمنين 
وبعد ذلك حدثتنا الآيات الكرمة عن آداب اجتماعية دينية إلزامية فأثنت على المؤمنين 
الذين إذا كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر خطير ومهم لم ينصرفوا عن الجلس 
حتى يستاأذنوه. فيأذن لهم. ووصفت الآيات المؤمنين المستأذنين في الانصراف بالمتقين الصدقين 
الله ورسوله. فكما أن الاستئذ فهو مطلوب أيضاً 
الله من نبيه عليه الصلاة والسلام إذا استأذنه أحد الصحابة في بعض ما يطرأ له من مهمة 
کک ا ی ی کے ت 
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زلات وهفوات. وطلب من المؤمنين وحثهم على تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وتبجيله 
وحذرهم أن ينادوه باسمه. وأن يخفضوا أصواتهم في حضرته. وحذر الله وتوعد الخالفين لتلك 
الآداب الإسلامية فینسلون من مجلسه خفية واحداً بعد الآخر دون استئذان يتستر بعضهم 
ببعض أو بشيء آخس والذين يخالفون شريعة الرسول باطنا أو ظاهرا ويعصون أمره أن يخافوا 
أن تنزل بهم محنة عظيمة في الدنيا. أو ينالهم عذاب شديد في الآخرة فإن لله عز وجل كل 
ما في الكون ملكا وخلقا وعبيدا. وهو يعلم ما في نفوسكم وا يخفى عليه خافية. وسوف 
يجازيكم يوم القيامة كلا بعمله. 


نشاط (5) 
في القرآن الكرم آبات ظاهرها يدل على الوجوب ولكنها تفيد الندب: مثل لذلك 


نکر المفسرون أقوالاً كثيرة ف نزول قوله تعالی: «يا بها الذي آمَنّوا 
Lo = @‏ چ ې ر 
لیستاذن مالين مَلَكتْ a‏ ر اكتفينا بذكر هذه الرواية قال ابن عباس: 


. 


عنه وقت الظهيرة؛ ليدعوه. فدخل فرای عمربحالة E E‏ فقال: یا رسول الله 
وددت لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا في حال الاستئذان. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ما هو معلوم أنه ما من شخص إل وله أحوال وظروف داخلية خاصة به * يحب أن 
يطلع علبها إنسان ولو كان ابنه. لذلك لم يتركنا القرآن الكرم الذي هو الدستور الإلهي. بل 
أنقذنا من كل حرج في-مثل هذه القضية. وربّى الجماعة المسلمة في جميع مجالات الحياة 
الإنسانية. 

فأمر سبحانه عباده المؤمنين أن يأمروا الخدم من الرقيق والأطفال المميزين الذين لم 
يبلغوا الحلم أن يستأذنوهم فقط في [أوفات ثلاثة هي) قبل صلاة الفجر؛ أنه وقت النوم فر 
SSS LE a a a.‏ 
العورة. وقت الظهيرة عند القيلولة: حيث يخلعون ملابسهم فى العادة. ويرتدون ثياب الذ 
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للراحة. أو يخففون من الثياب بسبب شدة الحر ومن بعد صلاة العشاء: لأنه ه وقت خلع ثياب 


e‏ ت 2رر 


اليقظة. ولبس ثياب النوم, وسماها الله عورات #انكشاف العورات فبها. 
اليقظة. ولبس ثياب الذ ا 


وفي هذه الأوقات الثلاثة الثلاثة # بد أن يستأذن الخدم. وأن يستاً تأذن الصغار المميزون الذين لم 
يبلغوا غوا الحلم. وخصصت هذه الأوقات من دون غيرها. لانها مظنة انكشاف العورا ات لكي ل تقع 
آنظارهم ارهم علي عورات أهليهم. 
وهنا كرجا فلفا هن قبل من ان تل هده الوت ق بققل نها انكنون قى 
حياتهم المنزلية مستهينين بآثاره النفسية والخلقية ظانين أن الخدم لا تمتد أنظارهم إلى عورات 
سادتهم وأن الصغار قبل البلوغ < ينتبهون لهذه المناظر بينما أثبت النفسيون خلاف ذلك 
وقرروا أن بعض المشاهد التي يراها الأطفال في صغرهم تؤثر في حياتهم كلها. وقد تصيبهم 
بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها: لذا أذبنا الله بهذه الآداب. وهو يريد أن يبني 
أمة سليمة الأعصاب. مهذبة المشاعر طاهرة القلوب نظيفة التصورات. وقد بينا من قبل أيضاً 
أن الأمر مصروف في هذه الآية إلى الندب والاستحباب والتعلم والإرشاد إلى محاسن الأخلاق. 
فلو حدث دخول قير استنذان لم يكن ذلك معصيةء وان حلاف لرل اعا اانا لن لمم 
آاتادم آن دخوله علی سیه إیذاء ل حرم آلدخول پسہب الاھ ی لیو 


پا ا ا 
وا يخفى أن أمر الطفل غير البالغ بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة ید له 


علي الآداب. م والانضباط. والإعداد لتحمل المسؤولية. والتكاليف الشرعية. 


وإذا کان الد والأطفال مأمورين بالاستئذان في الحياة الخاصة على غرف نوم الأزواج, 
فالكبارمن الذكور والإناث الأحرار من أهل البيت. ومن الضيوف وغيرهم من باب أولىوالاستئذان 
في حق هؤلاء فرض ومخالفته حرام وإثم كبير. 

ومن حكمة الله تعالى أنه خص فقط هذه الأوقات الثلاثة بالاستئذان. ولم يجعله في 
كل حين منعاً للحرج. فهم كثيرو التردد في الدخول والخروج على أهليهم بحكم صغر سنهم. 
أو قيامهم بالخدمة. 

أما حين يكبر الصبي. ويصل سن البلوغ. فيدخل في حكم الأجانب الذين يجب أن 
يستأذنوا في كل وقت. 

وقد يتوهم بعض الناس أن الصبي وقد اعتاد الدخول والتردد على أهل بيت معين إذا 
بلغ مبلغ الرجال. فلا حرج في دخوله بغير استئذان کسابق عادته فجاء قوله تبارك وتعالى: 
«وإذا بلغ الأطْفَالٌ منْكمٌ الحْلَمَ aT‏ کمَا استَاقَنَ الذِينَ من ن فبلهم» 


...الآية. لدفع ذلك التوهم وبيان أن الأطفال الذين قد رخص لهم في ترك الاستئذان في غير 
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العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا في كل الأوقات. ويرجعوا إذا قيل لهم 
ارجعوا. 
ومن[ الفواتك التي مكن أخذها من طلب استئذان الإماء والأطفال في ثلاثة أوقات: 

) أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم_ ومن خت ولايتهم من الأولاد. العلوم 
والآداب الشرعية لأن الخطاب موجه إليهم. 

ر2 الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه. وأن الحل والمكان الذي هو مظنة لرؤية 
عورة الإنسان فيه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك. 

جواز كشف العورة عند الضرورة كالحاجة للنوم. أو عند البول والغائط. أو أمام الطبيب 
للكشف عن المرض. وغير ذلك ما هو ضروري لحفظ حياة الإنسان. 

أن الصغير الذي هو دون البلوغ. < يجوز أن يمكن من رؤية العورة ولا المملوك أن يرى عورة 


6 جواز القبلولة وأن الناس من المسلمين كانوا معتادين علیھا ک کم اعتادوا نوم الليل. 


لباس المر ں المراة ة المسلمة في کبرها) 

زى الرس تين بيان ان تسبحانه وترشيه اش اع موو جا 
الفتنة والشهوات. فجاءت الآية الكرمة في قوله سبحانه: «والقَواعد من النساء ء اللاي 
يَرَجُونَ کاخ فليْس عَهوْهن جُتَاحّ ن يَضَعْنَ ثيَابهنَ ع َر مُتَبرْجَانٍ بزيتَةٍ وان 
يَسْتَعْفِفنَ لون واه سمیع علي (النور/60). 

ق فن القام القواعة وتن أن لون حكة خاضا والقواعد جمع قاعد. وهن 
ن الرغبة فى معاشرة الرجال. وفرغت أجسادهن من الفتنة المثيرة 
للشهوات وقعدن عن الحيض والحبل وجلسن في بيوتهن. فبين الله سبحانه في هذه الآية 
بأنه ل« حرج ولا إثم على النساء العجائز أن يخلعن ثيابهن الخارجية. ويتخففن منها. على ألا 
تنكشف عوراتهن. و يكشفن عن زينة خفية كالقلادة والسوار وغير ذلك. وبين كذلك ا 


مصحنب ت نم و س امم 


للعفة وإيثاراً لها. 
فهذه رخصة لهن دون غيرهن من النساء . ولا يخفى أن في ذلك إشارة إلى ندب المرأة 
المسلمة بصفة عامة أن تبالغ في التستر والاستعفاف بحيث تدني عليها جلبابها لما في ذلك 
من الحشمة ومحاسن الآداب فإنه أبعد بهن عن الريبة. وأقطع أطماع ذوي الأغراض الخبيثة. 
273 


الوحدة الرابعة تفسير الآيات 35 - 64 من سورة النور 


والنفوس المريضة. 
وللعلماء أقوال في لباس المرأة حين كبرها: 

قرأ ابن مسعود وأبي وابن عباس رضي الله عنهم (أن يبضعن ثيابهن) بزيادة (من) قال 
ابن عباس: وهو الجلباب. وروى عن ابن مسعود أيضاً (من جلابيبهن) بدل من ثيابهن والعرب 
تقول: امرأة واضع. للتي كبرت فوضعت خمارها. وقال قوم: المرأة الكبيرة التي أيست من النكاح 
لو بدا شعرها فلا بأس. والصحيح أنها كالشابة في التسترغير أن الكبيرة تضع الجلباب الذي 
فوق الدرع والخمان قاله ابن مسعود واين جير وغيرهما(نقرطبي ج 12/309 وعن جابر 
8 زيد: يضعن الخمار والرداء. قال أبو بكر الجصاص: # < خلاف في أن شعر العجوز عورة ¥ ي عورة # يجوز 
للأجنبي النظرإليه كشعرالشابة. . وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد 


واا نے ر ہے سے سے 


صلاتها. فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة ة الأجنبي ومن التبرج أ أن تلبس س المرأة - سواء - سواء 


أكانت عجوزا جوزا اَم ث شابة - ثوباً رقيقاً يصف جسدها. ومن التبرج أبضاً وضع المساحيق. وغیره 
4 ظهر في أيامنا. 


الآبة eT‏ رقم )61 م ت النور رفعت الحرج والكلفة بين أفراد الأسرة الأصحاعء 
وأصحاب الأعذار في تناول الطعام على مائدة واحدة. ورفعت الحرج والمشقة كذلك في الأكل 
من البيوت الخاصة أو بيوت الأقارب والأصدقاء بدون إذن صريح. وبينت أن الحكم في البيت الخاص 
كبيت القريب والصديق على حد سواء وهذا أدب اجتماعي من أدب الإسلام الرفيع في تنظيم 
العلاقات والارتباطات بين الأقارب. والأصدقاء. 

وهذه الآية أباحت للمسلمين أن يأكلوا من أحد عشر موضعاً ولو من غير إذن. شريطة 
أن يعلم الآكل أن صاحب الطعام # يتأذى ولا يتألم. ولا تشح نفسه بذلك. بل يسر ويفرح. فإذا 
عرفت - عزيزي الدارس - أن قريبك أو صديقك يتألم من أكل طعامه في حال غيبته. فإياك أن 
تأكل منه. وکن عفيفاً بعيداً عن الشبهات. وهذه المواضع هي: 
@ االأكل م من بیوتنا ویشمل يشمل ذلك بيوت الأبناء للصلة الوطيدة بين الابن وأبيه. ن وأبيه, والابن من كسب 


أبيه. قال عليه السلام: ا ومالك #بيك» (رواه الإمام أحمد وأصحاب ات النسى: وففلوم 
أن الإنسان # حرج عليه أن يأكل من بيت نفضسه. 
@ بيوت الآباء. 
8 بيوت الأمهات. 
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بيوت الإخوان. 

6 بيوت الأعمام. 

8 بیوت الأخوال. 

بیوت الخالات الخالات. 

10 البيوت التي ملك مفاخها كان يكون الإنسان وكيلاً عن صاحب المال مثا وقد سح 
الأصيل للوكيل بالأكل من طعامه. 

1 بيوت الأصدقاء إن كنت تعلم أنه يسر ويرضى. كما تقتضي ذلك الصداقة الحقة والأخوة 
الإشلامية فان ت اله # برضي فخرم عليك آفاكل تيك إن اأرشول شل الله ايه 
وسلم قال: «لا بحل مال ام مسلم إل بطيب نفس منه» (رواه أحمد وأبو داود). وقال 
عليه السلام: «ا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» (رواه الشيخان عن ابن عمر). 


e e‏ : ر 


٠  .فيضلا استحباب إكرام‎ ٤ 
أن من يبرق من نوي رحم كالاخ. أو العم, أو الخال فلا تقطع بده #ياحة الله تعالى له بهذه‎ 


الآية الأكل من بيوتهم بغير إذن. (الرازي ج 24/37. الجصاص ج 3/336) 


تذریب (4) 
يجوز للمرأة الكبيرة في السن أن: 
1- تظهر بعض شعرها في الصلاة وللرجال غير محارمها. 
2- خلع الجلباب. وإظهار ما خته من قلادة وغير ذلك. 


3- خلع الجلباب من غير تبرج. أو إبداء أي زينة مهما كان نوعها. 
إجابة واحدة فقط هي الصحيحة. من الإجابات الثلاث السابقة. أبرزها. 


6 الاستئذان عند الانصراف 


كما أمرالله سبحانه عباده المؤمنين بالاستئذان حين الدخول. أمرهم كذلك بالاستئذان 
حين الخروج لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول ييي من صلاة جمعة. أو عيد. أو جماعة. 
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أو في أمر خطير قد حدث لم ينصرفوا عن مجلس حتى يستأذنوا رسول الله يل فيأذن لهم. وقد 
ت4 ا دلیلاً امانهم وعد تقيدهم بالإذن دليلاً آخر على إخلاصهم. فقال 
جل ذکره: a‏ ووو الذِينَ موا باللّه ه ورسوله 5إا کانوا مَعَه على آمُرجَايع 


ن 
eT)‏ 


لم ف حت يسانو إن الذِينَ انوك ويك الذينَ يُوْمنونَ باللّه 


ورسشوله ف فا اشکادئو لبَعض انهم EF‏ لن شنت منهم وَاسْتَغْفر لهم 

الله ان الله قفو رحيمم» (النور/62) فمن موجبات الإمان عدم الذهاب إ# بإذن. وفي هذا بيان 
ء 2 ۶ س کے 

لآداب الاستئذان عند الخروج من الاجتماعات العامة. فإن أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام 


عد الله استئذ 


ذهبوا. وإن لم يأذن لهم. فهم يلتزمون الأمر وينصاعون له غير متبرمين. ولا متذمرين ويسلمون 
وبين عليه الصلاة والسلام لأمته أنه إذا كان أحدهم في مجلس. وأراد الخروج فعليه 
أن يستأذن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 4#: « إذا انتهى أحدكم إلى الجلس 
فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس. ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة» 
(رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن حيان والحاكم). 
وقال 3 : «إنها جعل الاستئذان من أجل البصرک_ (رواه الشيخان) وهذا يشمل 


استئذان الدخول وا قذاق الانصراف. وهذا غاية ما حرص عليه الإسلام في الحفاظ على حرمة 
البيوت وصيانة الأعراض والحرمات. 


6 وجوب طاعة الله ة اتلم وخوفه وتوقير وخوفه وتوقير الرسول الكرم وعدم مخالفة أمره 
تعد طاعة الله تعالى والخوف منه. وطاعته عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته. 

ووجوب توقيره من أهم القضايا وأخطرها في حياة الأمة الإسلامية. 
لقد أنزل الله هذا الكتاب الإلهي على نبيه يَيك. وأودعه شريعته ودستوره؛ ليتحاكم 
إليها الناس في دنياهم. وما كانت شريعة الله مثالية ا تصلح للتطببق في عالم الواقع. كما 
يزعم أعداء الإسلام, بل كانت عملية وافعية طبقت في حياة السلمين أكثر ٠‏ أكثر من ألف سنة. 


فکانت ورا وهداية للناس جنا حققت لهم الخير وبنت للمسلمين مجدا EI‏ وکان ئوان دور 

وما هو معلوم في ديننا أن التشريع من خصائص الألوهية وحدها. وحق له عز وجل 

لأنه هو الذي خلق الكون وهو مالكه ومدبره. وهو سبحانه يعلم مايصلح العباد. وماينفعهم. 
276 


الوحدة الرابعة تفسير الآيات 35 - 64 من سورة النور 


وما بضرهم. وغيره عاجز عن كل ذلك. ثم إن هذه العقول البشرية قاصرة ومحدودة. وتقع خت 
مؤثرات شتى تميل بها هنا وهناك. علاوة على أنها مختلفة ومتناقضة. 

وما أن لهذا التشريع هذه الميزة وهذه الخصيصة التي ا تصلح أن تكون للمخلوقين 
فهي واجبة التنفيذ. وعلى الذين آه الذين آمنوا أن منوا أن بطبعوا الله في كل أمر ونهي. ولا بد أن تكون م هڼه 
الطاعة مصحوية بخيايية | الله وتقواه كما اردتا في قوله سبحانه: «ومَنْ بطع الله 
وله وتخيش الله ويتقه ولئك هم الْفَائزونَ» (النور/52) فلا مان بدون طاعة لله 
ولرسوله. ولا طاعة بدون خشية ونظراً لأهمية تقوى الله وخشيته والخوف منه. فقد ختم الله 
بها هذه الأوامر والتكاليف التي تخللت هذه السورة من أولها لآخرها. فهي إذاً الضمان لتنفيذ 
تلك الاوامر والنواهي. وهذه الأخلاق والآداب التي فرضها الله في هذه السورة فقال جل ذكره: 


«آلا إن لله م مَافِي الشماواتِ 5الأرض قد يَعْلمٌ ما أَنْتَمُ عَليُه وَيَوْم يَرْجَعَونَ إِلَيْهِ 


مو 4 


فینبئهم ٍ عَملوا الله بکل شيَءِ عَليمٌ» (النور/64). 
فهذه الخاتقة ة تشعر القلوب المؤمنة. أو المنحرفة على حد سواء بأن الله مطلع عليها 
ورقيب على عملها, عالم ما تنطوي عليه هذه النفوس النفية. وسيجازي كل إنسان بما عمل. 
وأما بالنسبة لطاعة الرسول يي وعدم مخالفته. ووجوب توقيره: فقد ورد في القرآن 
آيات كثيرة تأمر المؤمنين بطاعة الله وطاعة رسوله؛ لأنه عليه السلام مرسل من عند ريه بهذا 
الكتاب العزيز فطاعة الرسول من طاعة الله بهذه الشريعة, وبينها للناس في 


تعلق - وجودا وعدماً - بهذه الطاعة وهذا التنفيذ. وقد e‏ سبحانه وتعالى الى بذاته العلية 


آنه لا یؤمن مؤمن حتی یحکم رسول الله کل ھی آم کل تھ کید هارع به 
ويسلم بقضائه. ليس في صدره حرج منه ول في نفسه تلجلج في قبوله: «فلا ورك گا 
ومون ی بُحَكَمُوكَ فما شَجَرَبَبْدَهَم م لا جوا في أنفُهم حر حرجا ًا 
قضَيْتَ Er‏ تسشلیمًا» (النساء/65). 
وحذر الله تعالى الخالفين لشريعة الرسول. المتبعين نهجاً غير نهجه - 
المنافقون - ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة. أو اتقاء مضرة أن تصيبهم محنة أو بلاء 
وامتحان في الدنبا من كفر ونفاق. أو يصيبهم عذاب مؤلم في الآخرة. فقال عز وجل: 
«فلیځدر الذينَ يُخَالفونَ یامن أ تضببهم فة ا يُصيبَهم عَذَابُ َلبٌ» (النور/63). 
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وهذه الآية تعم كل من خالف أمر اللّه. وأمر الرسول. ناهيك عن المنافقين. 
ويلفت الله سبحانه في هذه السورة إلى ضرورة توقير الرسول ي في كل الأحوال. فلا 
یدعی باسمه يا محمد. أو کنبته پايا القاسم, كما يدعو السلمون بعضهم بعضاً مدعي 
بتشريف الله له وتكرمه. ا نبي الله پا رسول الله. ولا بد من من خفض الصوت في مجلسه, قال 
سبحانه: <«لا لوا دعَاءَ الرشول كه كدعا ۽ بَعٌضكم بَعْضا» (النور/63). 
hE‏ 
2 ما | ترشد شد إليه شسد إليه اليات) 
€ وجوب ا في الأوقات الثلاثة التي ذكرها القرآن الكرم في هذه السورة ولو على 
الوالدين. 
a‏ تأديب الصغار وتعليمهم آداب الإسلام. وتربيتهم على الأخلاق الحسنة. 
© حرمة التبرج للنساء حتى العجائز منهن. اللهم إلا أن العجوز أبيح لها التخفف من 
اللباس. لكن من غير تبرج. مع أن عدم التخفف أولى وأفضل. 
@) في غير الأوقات المذكورة يباح للعبيد والصغار الدخول من غير استئذان. وعلل ذلك سبحانه 
وتعالى: بأنهم من الطوافين الذين يقومون على خدمتكم. أما غير الصغار والعبيد فلا 
يجوزلهم الدخول حتنى على الأقارب إلا بعد الاستئذان. 


5 رفع التكليف بالجهاد عن أصحاب الأعذار كالأعمى والأعرج والمريض. 


3 إباحة الأكل من طعام الأبناء والأقرباء والأصدقاء ولو في غير وجودهم إذا علمت أنهم 
کج ص کک 


7) استحباب إفشاء السلام. 

3) إباحة الأكل فرادى وجماعات على الرغم من أن الاجتماع على الطعام أفضل. 

9 بيان صفات امومتينرومتوا ا 
@ الإمان باه ورسوله. 


یی طا اتو سی شی مر اہی لأمرمهم وفيه مصلحة للمسلمين, وحرمة 
d0‏ تعظبم الرسول و يجوز ینادی ا باسمه. 
}1 له مافیا ات والأرض ملكا وخلقاً وعلماً. 
جميع ما في السمو والارض ملكا وخلقا وعلماء 


الوحدة الرابعة 28 تفسير الآيات 35 - 64 من سورة النور 


أسئلة التقويم الذاتي (5) a‏ 

1- ما معنى المفردات والتراكيب التالية: ثلاث عورات. والقواعد من النساء. وأن يستعففن 
خير لهن. ملکتم مفاخه. على أمر جامع, لواذا. 

2- اذكر الحكمة من تخصيص ثلاثة أوقات باستئذان الإماء والأطفال الصغار وماذا يفيد الأمر 


الوارد في ذلك. 
3- هناك فوائد بمكن أخذها. وتعلمها من طلب استئذان الأطفال والإماء على حجرة النوم 
في هذه الأوقات الثلاثة. عدد أربعاً منها. 


4- رخص الله للمرأة العجوز بلباس خاص غير لباس الشابات. ما سبب ذلك؟ وما شروط هذا 
اللباس؟ وهل يعد شعر العجوز عورة إذا انكشف أمام غير الحارم؟ بين ذلك. 

5- أباح الله لنا أن نأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء ولو من غير إذن منهم. ما شروط هذا 
الأكل؟ مع الاستشهاد بدليل شرعي على صحة ما تقول. 

6- بيّن الحكمة من اختصاص الله وحده بحق التشريع للعباد وسل القوانين لهم. 

7- لماذا جعل الله الاستئذان من المجالس علامة من علامات الإمان. وتركه من علامات النفاق؟ 

8- وضح مدى أهمية تقوى اللّه. والخوف منه في تنفيذ أوامر الله ورسوله وطاعتهما. 

9- اذكر خمساً ما ترشد إليه هذه الآيات. 
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7 الخلاصة 
عزيزي الدارس. هذه هي الوحدة الرابعة من منهاج مقرر «التفضسير». وقد درست في 
هذه الوحدة تفسير سورة النور من آية «64-35»., وإليك أهم الأفكار الرئيسة التي نوقشت 


في هذه الوحدة: 
1- الحكمة من ضرب الأمثال والعبرة من الأمثال. 
2- أهمية بيوت الله في الأرض. 
3- بيان حال الكافرين ومآلهم. 
4- أدلة عظمة الله وقدرته: تسبيح الخلوقات. إزجاء السحاب. إنزال المطر تقليب الليل 
والنهار خلق الدواب من ماع اختلاف الخلوقات. 
5- مقارنة بين مواقف المنافقين. ومواقف المؤمنين. 
6- إعراض المنافقين عن التحاكم إلى شريعة اللّه. 
7- معنى الاستخلاف في الأرض وحقيقته وشروطه. 
8- خقيق وعد الله لعباده المؤمنين 
|( 9- استئذان الإماء والأطفال في ثلاثة أوقات. 
10- لباس المرأة المسلمة في كبرها. 
1- البيوت التي يباح الأكل منها. 
2- الاستئذان عند الانصراف. 
| 13- وجوب طاعة الله وخوفه. وتوقير الرسول يل وعدم مخالفة أمره. 


8. حة مسبقة عن الوحدة الدراسية الخامسة 

بعدأن درست. عزيزي الدارس. في الوحدات الثلاث السابقة تفسير سورتي «محمد» 
و «النور». وتعرفت على المعاني والعبر والدروس المستفادة منهما. ننتقل بك إلى الوحدة 
الخامسة والأخيرة من هذا المقرر والتي ستتناول تفسير سورة «يوسف». حيث تتعرض 
الوحدة إلى التعريف بيوسف عليه السلام,. وبالسورة. مكيتها وصلتها ما قبلها وأهدافها 
وأغراضها. وتشرح معاني المفردات الصعبة والغريبة في السورة. 


هذا وتقف الوحدة على عدة مواضيع تتعلق بالسورة الكو وهي: إ این القصص. 
الرؤيا. هل إخوة يوسف أنبياء. في ظلال قوله تعالی: «ولقید همت به ه وهم بها»... 
الآية . يوسف في السجن داعية إلى الله . إن اكم إ للّه». 

نتمنى لك. عزيزي الدارس. دراسة موفقة للوحدة القادمة. وأن تستفيد منها ومن 
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تجریب (1) 


تجریب (2) 
کل ما ذکر صحیح. 


تدریب (3) 
ظلمهم لأنفسهم باستفحال النفاق فيها. والشك في نبوة الرسول. والخوف من 


ظلم الله ورسوله لهم. 


تدریب (4) 


10. مسرد اللصطلحات ی عا رملد ناا غ اا 
- التعزير: عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على ذنب < حد فيه ولا قصاص ولا كفارة. 
- الجزية: مشتقة من الجزاءء وهي مبلغ من المال يوضع على من دخل في ذمة المسلمين 
وعهدهم من أهل الكتاب. 
- الحدود: جمع حد. ومعناها في الشرع عقوبة مقدرة لأجل حق اللّه. ولا جوز الشفاعة فيها 
أبداً. وهي ستة حدود: الزنا. والقذف., والسرقة. والسكر والحارية, والردة والبغي. 
- الدين الحنيف: دين الإسلام. وأصل كلمة الحنف هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة. 


- القيلولة: النوم بنصف النهار. وكانت سنة متبعة عند السلف الأول لقوله عليه الصلاة 
والسلام «أقيلوا فإن الشياطين < تقيل». 


- مسجد الضرار: مسجد بناه المنافقون في المدينة المنورة في السنة التاسعة., كان الغرض 
منه محاربة الإسلام, وتفريق المسلمين. ولا أطلع الله رسوله على حقيقته أمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام بهدمه وخريقه. 

- نشد الضالة: السؤال عما فقد. ولا يجوز ذلك في المسجد. 
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الوحدة الرابعة تفسير الآيات 35 - 64 من سورة النور 


1. المقدمة inaniiisaasanim ê aa‏ 289 
1 تمهبد 2 
2.1 أهداف الوحدة wasn mas eas‏ 290 
3.1 أقسام الوحدة sese‏ 290 
4.1 قراءات مساعدة 2L esses‏ 
5.1 وسائط مساندة Ty‏ 
1 ما ختاج إليه لدراسة الوحدة 20D EG‏ 
2. بين يدي سورة يوسف عليه السلام iin aa‏ 292 
2 التعريف بيوسف عليه السلام SS‏ 292 
2 اسمها وترتببها وعدد آیاتها As‏ 293 
2 مكية السورة وصلنها ما قبلها 2F SC‏ 
2 أهداف السورة وأغراضها ر 
3. الدرس الأول: تفسير الآيات (3-1) وحفظها eens‏ 290 
3 معاني المفردات والمعنى الإجمالي seccade‏ 290 
3 الأحرف المقطعة في فوا السور 2I A‏ 
3 أحسن القصص 2O E SS SS‏ 
3 ما ترشد إليه الآبات soie i ss‏ 299 
4. الدرس الثاني: تفسير الآيات (6-4) وحفظها SOL ised‏ 
1.4 معاني المفردات والمعنى الإجمالي SOL snakes‏ 
4 من وجوه القراءات في الآيات OZ SSO SE‏ 
3.4 الرؤيا O SS ES‏ 
4.4 ما ترشد إليه الآيات assess‏ 304 
5. الدرس الثالث: تفسبر الآيات (20-7) وحفظها USE‏ 
5 معاني المفردات والمعنى الإجمالي SOS see‏ 
5 من وجوه القراءات في الآيات IOS. aussie sons me‏ 
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5 هل إخوة يوسف أنبياء SOI AAR‏ 
5 ما ترشد إليه الآيات SLOSS SS OS SS‏ 
6. الدرس الرابع: تفسير الآيات (-21 35) وحفظها Slee‏ 
6 معاني المفردات والمعنى الاجمالي SLL Sees‏ 
6 من وجوه القراءات في آيات الدرس SLI SSA SRR‏ 
6 في ظلال قوله تعالى: (ولقد همت به وهم بها ...) الآية SLO se‏ 
6 ما ترشد إليه الآيات 2L ARSE‏ 
7. الدرس الخامس: تفسير الآيات (53-36) وحفظها RSA‏ 323 
7 معاني المفردات والمعنى الإجمالي eR‏ 23 
7 من وجوه القراءات في آيات الدرس SZ ear‏ 
7 يوسف في السجن داعية إلى الله ETE‏ 0 
7 ما ترشد إليه الآيات SID A NANA‏ 
8. الدرس السادس: تفسبر الآيات (101-54) وحفظها IIA eee‏ 
8 معاني المفردات والمعنى الإجمالي 3I4 SA Ra‏ 
8 من وجوه القراءات في آيات الدرس SAD. RAR‏ 
3.8 (إن الحكم إل للّه) A RANGES REE‏ 
8 ما ترشد إليه الآيات SAT GRRE aS‏ 
9. الدرس السابع: تفسير الآيات (111-102) وحفظها eo‏ 349 
9 معاني المفردات والمعنى الإجمالي SAI sed‏ 
99 من وجوه القراءات في آيات الدرس 5L ESS‏ 
9 ما ترشد إليه الآيات I2 eae ase‏ 
10. الخلاصة IIE OSES SRLS‏ 
11. إجابات التدريبات IIS asessasehnea ni‏ 
12. مسرد اللصطلحات IOS EERE RASA‏ 
3. المراجع eas‏ 399 
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a el iain. o aa i أ ردد ولام او ا و‎ 


ا 


عزيزي الدارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة. 
فهذه هي الوحدة الخامسة من مقرر التفسير في برنامج التربية -تخصص التربية 
الإسلامية- وموضوع هذه الوحدة هو تفسير سورة يوسف عليه السلام. وقد جاء التفسير 
مختصراً غاية الاختصار وذلك لظروف تتعلق بالمقرر نفسه. 

وقد حرصنا عند كتابة هذه الوحدة على تقديم خلاصة نافعة للدارس عن موضوعات 
هذه الوحدة., استقيناها من مصادر التفسير الأصيلة قدمها وحديثها. وذكرنا ما نطمئن إليه 
من المسائل والقضايا التفسيرية. 

تتكون هذه الوحدة من ثمانية أجزاء عدا المقدمة والأجزاء الختامية. 


يتحدث الجزء الأول «بين يدي سورة يوسف عليه السلام» عن التعريف بيوسف 
عليه السلام, واسم السورة وترتيبها وعدد آياتها. وعن مكية السورة وصلتها ما قبلها. ثم 
عن أهدافها وأغراضها. 

وتشترك الأجزاء السبعة الأخرى في الحديث عن معاني مضردات الآيات والمعنى 
الإجمالي. ووجوه القراءات في كل جزء. ثم ما ترشد إليه آيات كل جزء من أجزاء السورة. 

كما تتناول الدراسة بعض الموضوعات المهمة والبارزة في سورة يوسف عليه 
السلام. كموضوع الأحرف المقطعة في فوا السور وأحسن القصص. والرؤيا. وهل إخوة 
يوسف أنبياء وفي ظلال الآية الكرمة <«» (بوسف/24). ويوسف في السجن داعية إلى الله 
عز وجل. وأخيراً موضوع <> (يوسف/67). 

وإماناً منا باستثارة الدوافع التعليمية لدى الدارس الكرم, فقد أوردنا في ثنايا هذه 
الوحدة عدة تدريبات تزيد الدارس علماً وفهماً للمادة العلمية. وقد جاءت تلك التدريبات على 
مستويات متباينة. فمنها ما يستطيع الدارس أن يجيب عنه أثناء قراءة الوحدة. ومنها ما 
يحتاج إلى الرجوع إلى مصادر أخرى للإجابة عنه. 

وجد -عزيزي الدارس- في نهاية كل جزء من أجزاء هذه الوحدة أسئلة التقوي الذاتي. 
يمكن الإجابة عنها بعد الدراسة المتأنية والمتدبرة. كما أنك جد في نهاية الوحدة قائمة بأهم 
المراجع. 
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عزيزي الدارس. أهلاً بك مرة أخرى إلى هذه الوحدة. ونأمل من الله أن تستمتع 
بدراستها. وتستفيد من معارفها وحقائقها. وفي حال وجود أي استفسارات # تتوان في 
التوجّه إلى مشرفك الأكادمي سائلاً ومستفسراً: راجين لك التوفيق والسداد. 


عزيزي الدارس. بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة. واستيعاب مضمونها. وحل 
أسئلتها وتدريباتها, ينبغي أن تكون قادرا على أن: 
1- تعرف شيئاً عن شخصية يوسف عليه السلام, وتاريخ نزول السورة وصلتها ما قبلها. 
وترتيبها. وعدد آياتها وأهدافها. 
2- خدد الألفاظ الغريبة فيها. وتعرف معناها. 
3- تعرف المعنى الإجمالي يات السورة. 
4- تعدد القراءات الصحيحة في السورة. وتعرف معانيها. 
5- ذد بعض القضايا المهمة والمواضيع المفيدة في السورة. 
6- تتعرف على الدروس والعبر والحكم والأحكام الواردة في السورة. 


تتكون هذه الوحدة من مقدمة. ونص رئيس. وأجزاء ختامية. ويقسم 
النص الرئيس ثمانية أقسام: 
القسم الأول : بين يدي سورة يوسف عليه السلام. 
القسم الثاني : تفسير الآيات (1-3) وحفظها. 
القسم الثالث : تفسير الآيات (4-6) وحفظها. 
القسم الرابع ٠‏ : تفسير الآيات (7-20) وحفظها. 
القسم الخامس : تفسير الآيات (21-35) وحفظها. 
القسم السادس : تفسير الآيات (36-53) وحفظها. 
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القسم السابع : تفسير الآيات (54-101) وحفظها. 
القسم الثامن : تفسير الآيات (102-111) وحفظها. 

يحقق القسم الأول من هذه الأقسام الهدف الأول من أهداف الوحدة. أما الأقسام 
السبعة الباقية فإنها تتكامل في انسجام لتفي بتحقيق الأهداف الستة الأخيرة التي أعذت 
الوحدة لبلوخ 


4.1 قراءات مساعدة 
عزيزي الدارس, لقد جاء تفسيرنا لسورة يوسف عليه السلام موجزا غاية الإيجاز 
وذلك لغايات التيسير فإذا أردت أن تطلع على تفاصيل أعم وأشمل فإننا ننصح بقراءة ما 
يتصل بالشورة في التفاسير والكتب التالية: 
1- الخالدي: صلاح. القصص القرآني. دمشق - دار القلم. الطبعة الأولى. 1419ه 1998م, 
(ج2: ص 73-256). 


2- ابن عاشور: محمد الطاهر تفسير التحرير والتنوير. تونس - الدار التونسية للنشر 
4م.م. (ج 12: ص -197 293, ج 13: ص 73-5). 


3- القاسمي: محمد جمال الدين. تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل. خقيق 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت - مؤسسة التاريخ العربي. 1415ه - 
4.. (ج4: ص 341-424). 

4- قطب: سيد. في ظلال القرآن. القاهرة - دار الشروق. 1408ه - 1987م. 
(م4 ج 12: ص 2037-1949). 

5- نوفل: أحمد. سورة يوسف دراسة خليلية. عمّان - دار الفرقان. الطبعة الأولى. 1409ه 
- 1989م. 


إ9 ي 
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5.1 وسائط مساندة 
عزيزي الدارس. ختاج في دراسة هذه الوحدة. وحل تدريباتها. إلى ما يلي: 
1- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري. لمعرفة الآيات الكرمة وسورها. 
2- أشرطة مسجلة للقرآن الكرم بقراءة أحد القراء المشهورين؛ كالشيخ محمد صذيق 
المنشاوي. أو الشيخ محمود خليل الحصري. وذلك لضبط قراءة كلمات السورة وإتقان 


عزيزي الدارس. حتى تكون دراستك للوحدة مثمرة وناجعة. لا بد لك من القراءة المتأنية 
المتدبرة للمادة العلمية. كمال بد لك من إجابة أسئلة التقوي الذاتي وحل التدريبات. 
وهناك بعض النشاطات التي يؤمل منك القيام بها. وتقديم المطلوب فبها للجهة 


التعريف ا عليه به السام 
و اا ا السلام: فهو ابن نبي كري. بل هو سليل أسرة 

مباركة عريقة في الكرم. ' e‏ 

روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن النبي 5ة قال: «الكرم ابن 


الكرم ابن الكرم ابن الكرم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم اليم (أخرجه 
HE ASE EER E e OEE REE OEE‏ 


_ 


البخاري برقم 3382). 

«قال العلماء: وأصل الكرم كثرة الخير وقد جمع يوسف عليه السلام مكارم الأخلاق 
ع شرف اة ترف اتم كر ربا تا امات امم عت ا ا 
واتضة البمشرف عل ن وهه ف ورات الا مها تاي اجميلة وخا 
للرعية. وعموم نفعه إياهم وشفقته عليهم. وإنقاذه إياهم من تلك السنين»(صحيح مسلم 


بشرح النووي (15:134)). (و«يوسق) اسم علم أعجمي. فهو لبس عربباً ولا مشتقاً. ولهذا < 


نبحث عن مادة لاشتقاقه وا عن معناه في العربية (الخالدي. القصص القرآني (2:73)). 
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ذكر اسم يوسف في القرآن في 26 آية؛ منها 24 آبة في سورة يوسف. وآية في 


الأنعام. وآية في سورة المؤمنون (نوفل. سورة يوسف. ص 131). 
کے 


2 اسمها وترتيبها وعدد آياتقا) _ 


س منم ہا گم کے 


a‏ سف -عليه السلام- كلها. ولم تذكر 


قصته في غيرها. وفي هذا الاسم تميز لها من بين السور المفتتحة بحروف «الر». 
س سے 

وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب نزول السور على قول الجمهور (بن عاشي 
تفسير التحرير والتنوير (12:197)). 


وهي السورة الثانية عشرة في ترتيب المصحف. وتقع في الجزء الثاني عشر أيضا 


وآياتها إحدى عشرة ومائة آية. ولا ماثلها في عدد آیاتها إ2 سورة الإسراع (نوفل. نورق يوسف. ص 
یں a‏ 


.)24-5 


ية السورة وصلتها > 
سورة يوسف مكية بالاتفاق (الفيروز أبادي. بصائر ذوي التمييز (1:255)). 
Dagan‏ 


ر ےه 


gg a ala a o EG 
4 رسول الله ي وبيعة العقبة الأولى ثم الثانية اللَتَبّن جعل الله فيهما لرسول الله‎ 
وللعصبة المسلمة معه وللدعوة الإسلامية. فرجا ومخرجا بالهجرة إلى المدينة (قطب. في ظلال‎ 
E (1949 :40 القران‎ 
ألا ` فقد جاء في تفسير القاسمي: «لا ختمت السورة التي قبلها‎ 7 
بقوله: ولا تَقَص عَليْكَ من ا الرشل> (. (هود/120). ذکرت هذه بعدها من‎ 
فبينهما المناسبة» ا تفر‎ TENT من إخوته. ليعلم ما قاسوه من‎ 
.))341 :4( القاسمي‎ 
ج ثمة وجه آخرللصلة بين سورة يوسف -عليه السلام- وما قبلها من السور؛ فالسورتان‎ 


السابقتان لور يوسف ھ سورتا يونس وهود عليھما السلام, وقد نزلت السور أ الثلاث 


Cii o‏ ت 
(یونس وهود ونت في ا عصيبة توالت فيها الشدائد والنک ات على النبي 5ا وعلی 
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المسلمين في مكة. 
وذلك لتحقيق هدف مشترك هو تقوية معنويات المسلمين. ومواساة الرسول E‏ ومواجهة 

س SEE EEE EEE‏ 
أفكار وشبهات وإيذاءات الكفار في تلك الفترة العصيبة من تاريخ الدعوة. ما تقصّه تلك 
O E >‏ 


امد وا یت 


السور الثلاث على النبي ا وعلى المسلمين من قصص الأنبياء السابقين الذين واجهوا 
الابتلاءات والححن بقوة وصبر؛ فكانت العاقبة لهم. والهلاك لمن عاداهم. 


تدریب (1) 


هناك سور في القرآن غير سورة يوسف عليه السلام سميت بأسماء أنبياء اذكر 


هذه السور. 


9 أآهداف السورة وأغراضها) 

عزيزي الدارس. لقد جاءت سورة يوسف -عليه السلام- لتحقق أهدافاً وأغراضاً جليلة 
القدر عظيمة الشأن. نذكر منها ما يلي: 
1 تسلية نبينا محمد - 5 ٠‏ ما مرعليه من الكرب والشدة. وما لاقاه من صنوف الأذى والبلاء 


من العتاة الطغاة الظالمين من كفار مكة. الذين تآمروا عليه وعلى أتباعه ليطفئوا نور الله 
كمافعل إخوة يوسف بيوسف الصديق. فكانت الحنة متشابهة والعاقبة بالفرج والنصر 


متحده. 
بيان قصة يوسف -عليه السلام- مع إخوته ومالقيه في حياته. وما في ذلك من العبر من 
نواح مختلفة. 


® إثبات أن بعض المرائي قد يكون إنباء بأمر مغيّب. 
@ ا أن تعبير الرؤيا یا علم بهبه | الله لله لن يشاء من صالحي عباده. 


(© إثبات ا بات أن ذوي القرابة قد يتحاسدون فيما بينهم. 


)6 أن الله عز وجل يلطف من يصطفيه من عباده. 
48 ابیان سکنی إسرائيل ل (يعقوب عليه السلام) وبنيه بأرض مصر. 


3 التعريف بشيء من تاربخ الام والحضارات القدية. وحكوماتها وقوانينها وعقوباتها وجاراته 


وأوضاعها الدينية والاجتماعية والأخلاقية. 


ا ا ھم مہ ھر ا مان ا یچ یی س اوی رجن د ی کا 
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ا کو ا ا 
0- الإماء إلى هجرة النبي -يبة- والعصبة المؤمنة من مكة إلى البلد الذي حلوا فيه كما فعل 
e xaaan mna rmnagmmena m mnemmnnmadr‏ سے 


EY 


والآجلة. 

(2[) بيان عاقبة المكر والظلم والخبانة. وأنها إلى ضلال وضياع. 

E)‏ إبراز ع عظمة بظمة الأخلاق ا الكرمة والصفات النبيلة التي اتصف بها نبي الله توسف وخصوضا 
صفات العفة العثة والفقي والصبر الجميل. والوفاء والصدق. والأمانة. والاستبراء للعرض. 
والتوكل على اللّه. والأخذ بالأسباب. والتخطيط الواعي للمستقبل. والتوبة والرجوع إلى 
الحق. وغير ذلك من مكارم الأخلاق. 

3 الدعوة إلى الله عزوجل على نور وعلم وبصيرة هي مهمة كل مسلم ومسلمة. 

<5$ أهمية القصص القرآني. ووجوب التأمل فيه وتدبره. 


أسئلة التقويم الذاتى (1) @ 
1- كم مرة ذكريوسف عليه السلام في القرآن؟ وما السور التي ورد اسمه فيها؟ 


2- بين وجه تسمية سورة يوسف بهذا الأاسم. 


3- هل سورة يوسف مكية أم مدنية؟ وضح إجابتك. 
4- وضح صلة سورة يوسف ما قبلها من السور. 
5- اذكر خمسة أهداف لسورة يوسف عليه السلام. 
6- أجب «بنعم» أو «لا» على ما يلي: 
أ- يوسف عليه السلام نبي وابنٌ لثلاثة أنبياء أحدهم كليم اللّه. 


ب- الاسم الآخر لسورة يوسف هو أحسن القصص. 

ج- تقع سورة يوسف عليه السلام في الجزء الثاني عشر. 
د- عدد آيات سورة الإسراء مائة وإحدى عشرة آية. 

ه- نزلت سورة يوسف بعد سورة هود. 

و- إِنْ بعض المرائي قد يكون إِنباءً بأمر مغيّب. 

ز- إسرائيل هو إسحاق عليه السلام. 
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a E 13‏ والمعنى الإجمالي 


2 معانى المفرد‎ Jr 
#البين) الظاهر بنفسه في حقيقته وإعجازه. والمظهر لا شاء الله من حقائق الدين ومصالح‎ 
الدنيا.‎ 


ا انماع الخبربَعْصَة بعضاً. وأصله في اللغة المتابعة. والمراد بالقصص: الي 
قصهاعلبنا الله في كتابه العزيز 
3 تم تققلون) رجاء حصول العلم لكم من لفظه ومعناه. 

مزن الغافلين] الغفلة: انتفاء العلع لعدم توجّه الذهن إلى اللعلوم. والراد هنا غفلة النبي 
وقومه عن قصة يوسف لكونهم أميّين: لم تخطر القصة ببالهم ولم تقرع سمعهم. 


ب- المعنى الإجمالي 
تشكل هذه الآيات الثلاث مقدمة السورة. وهي تتحدث عن عظمة القرآن وأهميته 
وإعجازه. 
تبدأً الآيات بهذه الحروف المقطعة: ألف. لام راء وفي ذلك إشارة إلى إعجاز از القرآن 
وڅدیه لمن نزل فبهم. فمن هذه الحروف الهجائية وأمثالها تتألف آيات هذا الكتاب اال 
وهي ذاتها وعينها الحروف التي يتكلم بها العرب -وهم أول من نزل فيهم القرآن- فهي ليست 
بغريبة عنهم. وإغا هي مادة ألفاظهم وكلامهم وتخاطبهم,. فعجزهم بعد ذلك عن الإتيان 
بمثل القرآن دليل ساطع وبرهان قاطع على أن هذا القرآن من عند الله عزوجل. وليس لأحد من 
البشر -بعد عجز أئمة البيان وفرسان الكلام- أن بذعي مقدرته على الإتيان بمثل هذا القرآن. 
وهذا القرآن مع إعجازه قد اتسم بالبيان واتصف بالوضوح؛ فآياته ظاهرة في نفسها. واضحة 
في معانيها ومراميها. مظهرة لغيرها من سبل الهداية والرشاد وصالح العباد. 
وهذا القرآن المعجز المبين قد أنزله الله العليم الحكيم. فهو أشرف كتاب نزل من 
السماء أنزله أشرف الملائكة على أشرف الخلق. في أشرف زمان ومكا ن. بأفصح لغة وأظهر 
_ لان وأعذب بيان. كل ذلك. عزيزي الدارس. حتى يتفهمه الناس. ويستعملوا عقولهم لإدراك 
معانيه. والإحاطة مراميه. والوقوف على دقائقه ولطائفه. واستخراج كنوزه وأسراره وحكمه 
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وأحكامه. فقد أودع الله فيه أصدق الأخبار وأعدل الأوامر والنواهي والأفكار وضمّنه أحسن 
القصص من أنباء الأخيار والأشرار: قصّها علينا سبحانه بأبدع الطرائق الرائعة. وأعجب 
الأساليب الفائقة الرائقة. من قصص الأولين والآخرين؛ مَنْ أدركها عَمَل. ومن لم يعرفها وينتفع 
بعبرها غَفل. مهما كان حظه من المعارف والعلوم. 


د حلت سورة يوسشف ية النشاام < نخروف تلائة تقرا مقطهة هكد انف هرا 
وشاركها في البداية بالحروف نفسعا أريع سور أخرى. . وهي يونس وهود وإبراهيم والحج ر اه ما عدد 
السور القرآنية التي افتتحت بالحروف القطعة ذ فهو تسع وعشرون سورة. ب بدئت بأربعة عشر 
حرفاً من حروف الهجاء. 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: «مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور -بحذف 
المكرر منها- أربعة عشر حرفا وهي: أل م ص رك هيع ط س ح ق ن. يجمعها قولك (نص 
حكبم قاطع له سر) وهي نصف الحروف عددا. 

قال الزمخشري: «وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف. 
يعني من المهموسة e‏ ومن الرخوة والشديدة. ومن المطبقة المفتوحة. ومن المستعلية 


a‏ الجروف المقطعة التي بدئت بها هذه السور ور کلھا على انواج نوا 
ماهو ذو حرف واحد. مثل «ص والقرآن ذ لذکر»(ص/1» «ق والقرآن الجيد» (ق/1)» 
«ن «ن والقلم وما يسشطرون» ا ما هو ذو حرفین. مثل «طه «طه (1) مَا 
برلا عَلَبْك القَرانَ لتشقَّى» (طھ/2-1). «یس (1) والقرآن اجک“ (یس/2-1): 
«حم )1( زيل الكتاب من الله الكزيز زيز الكيم» (الجائية/2-1) ومنها ما هو ذو 
ثلاثئة أوأكثر مثل «الم» (البقرة/1)» «المص» Iw‏ (الرعد/1)؛ 
«کهیعص» (مرم/1)؛ «حم (1) عسق» (الشورى/2-1) .....إلخ n‏ شلتوت. تفسیر 
القرآن الكرم. ص 53-54). 
g9‏ وفي اتفسير ر هذه الحروق) -عزيزي الدارس- وذمباع فقد قال علامة الشام الشيخ 
محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله معلقاً على قوله تعالى «الم» في سورة البقرة: 
«اعلم أن للناس في هذا وما يجري مجراه من الفواح مذهبين بین:[اول) أن م أن هذا علم مستور وسر 
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وججوب استاثر الله تبارك وتعالى به فهو من لمتشابه. ولم يرتض هذا كثير من الحققين 
وقالوا: # يجوزأن يرد في كتاب الله ا 
ونخاة بسطھ العلامة الفخر. 
اذهب [التاني) مذهب من فسرها وتكلم فيما يصح أن يكون مراداً منها. وهو ما 
للجمهور قب وجهانالاول. وعليه الأكثر إنها أسماء شر إنها أسماء للسور. (لتاتي)إأن بكون ورود الأسماء 
هکذا علي ن مط التعديد: كاليقاظ وقرع العصا لمن كدي بالقرآن وغرابة ‏ نظمه. وكالتحريك 
للنظرفي أن هذا المتلو عليهم -وقد عجزوا عنه عن آخرهم- كلام منظوم من عين ما ينظمون 
منه كلامهم. ليؤديهم النظر إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه. ولم تظهر 
معجزتهم عن أن يأتوا مثله - بعد المراجعات المتطاولة - وهم أمراء الكلام. وزعماء الحوان وهم 
لجرا على التساجل في اقتضاب الخطب. والمتهالكون على الافتنان في القصيد والرجز. ولم 
يبلغ من الجزالة وحسن النظم المبالغ التي بزت بلاغة كل ناطق. وشقت غبار كل سابق. ولم 
يتجاوز الحد الخارج من فَوَّى الفصحاء. ولم يقع وراء مطامح أعين البصراء. إل أنه ليس بكلام 
البشر وأنه كلام خالق القوى والقدر؛ قاله الزمخشري» (القاسمي. تفسبر القاسمي (1: 236 - 237)). 
تصف آیات الدرس الأول قصص القرآن بأنه أحسن القصص؛ «أي إنه أحسن من 
القصص البشري. مهما کان أ 
(MD‏ وحسن القصص القرآني يتجلى في الحسن الفني. فهو معروض في القرآن بأسلوب 
_التصوير الفني. والجمال البياني المؤثر المعجز. 
<) ويتجلى في الحسن الموضوعي. حيث يعرض لنا أخباراً أو معلومات عن ذلك التاريخ 
الماضي eT‏ 
ويتجلى في الحسن الأخلاقي. لأن كل ما فيه حق وصدق, لا كذب فيه ولا تصرف بزيادة 
اوانشضان: ك 
ويقدم القصص القرآني الدروس والعبر والعظات والدلالات الختلفة. سواء كانت دلالات 
عَقََة أو علمبة أو دعوية أو جهادية أو تاريخية أو أدبية أو فنية. ٠‏ 2 
وقد جعل القرآن ورود القصص فيه دليلاً على نبوة محمد 4 فضي الآبة يقول الله 
نو ا ما أَوْحَيَْا إِلَيْكٌ هذا الْقَرْآنَ وإِنْ كنت من قَبْله لن الْغَافلينَ» (بوسف/ق. 


نت بلاغته وموهبته». 
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أي: لم تكن تعرف أنت هذا القصص. لأنك أمي وسط قوم أميين. واللّه هو الذي أعلمك بها في 
القرآن. لأن القرآن كلامه. وأنت رسول له سبحانه» (الخالدي. الفصص القرآني (30-29:1)). 

إن وصف أحسن القصص يشمل قصة يوسف -عليه السلام- وسائر قصص القرآن. 
وقد جانب بعض العلماء ال الصواب صواب جين قصروا ص صفة نة الأحسنية عل على ق قصة يوسف عليه السلام 
دون غيرها من قصص القرآن. يقول ال يقول الشيخ محمد الطاهربن عاشور: «فكل قصص في القرآن 
او ان لن فر وكل قصة في القرآن هي أحسن من كل مايقصه القاص في غير 
القرآن. وليس المراد أحسن قصص القرآن قصة يوسف -عليه انا حتی تكون أحسن من 
بقبة قصص القرآن كما دل عليه قوله «بَا E‏ إِلَيْك هَذا الفا أن (تفسير التحرير والتنوير 
(12: 203-204)). 

إن الا لن التي الزات جر ل ون ا رة ان 
هو ا دجنير الأحسن والاتر والأكمل. 

ثم إن جوانب الأحسنية من الحسن الفني والموضوعي والأخلاقي. وتقدي العبر والدلالات 


والأسرار واللطائف. وتقديم الأدلة على نبوة محمد بي كل ذلك متوفر وحاضر في سائر قصص 


قرآن. 
u‏ 


ارجع إلى كتاب (سورة يوسف دراسة خليلية) للدكتور أحمد نوفل. ولخص ما جاء 


فيه من أقوال العلماء والمفسرين في أحسن القصص. 


Ns‏ شد إلبه اآیات] 
لل القرآن كتاب و ومعجزة في آن واحد. فهو معجز ومتحدى به. وآياته واضحة في نفسها. 
موضحة لغيرها. 
) اللغة العربية هي أفصح اللغات. وأبينهاء وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم في 
النفوس. 
G-‏ وجوب تدبر قصص القرآن لكونه أحسن القصص وأنفعه. فعبرة كثيرة وحكمه وفيرة 
ودلالاته غزيرة. 
لمن لا بهتدي بالقرآن ولا ينتفع بقصصه فهو غافل وإن ملك ناصية العلوم كلها 
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أسئلة التقويم الذاتي (2) 

1- فسرقوله تعالى: «الر». 

2- اذكر ثلاث سور قرآنية افتتحت بحرفين من حروف التهجي. 
3- بين الجوانب التي يتجلى فيها حسن القصص القرآني. 


4- كيف ترد على من يزعم بأن وصف أحسن القصص مقصور على قصة يوسف عليه 
السلام؟ 


5- اذكر ثلاثاً ما ترشد إليه آيات الدرس الأول. 
6- أجب «بنعم» أو «لا» عن مايلي: 


× في القرآن الكرم تسع وعشرون سورة بدئت بالحروف المقطعة. 
× ليس في القرآن سورة مفتتحة بستة أحرف من حروف الهجاء. 
٭ القرآن كتاب ومعجزة في آن واحد. 


× قد يعد بعض حملة الشهادات العليا في مختلف العلوم الدنيوية من الغافلين. 


الوحدة الخامسة 30 


تفسير سورة يوسف عليه السلام 


ere helana, tl RE # صالد ملا نظ‎ ( RE O ET ء الدر‎ 4 
at, ن‎ NG SE alu ا ا 7 و ا‎ 


4 1 ا المفردات والمعنى الإجمالي 
ا معاني قرات 


لري جا خاصة آما ما الرؤية -بالتاء- فهي خاصة بالبقظة. قال الألوسي: مصدر رأى 


٭(فیکیدواً الك کا يدبروا ويحتالوا للاإيقاع بك . تدبيراً شیطانیاً انیا بحکمونه on‏ والرويّة. 
بال كله ا وجه الية الكيد مباشرة وكاد له إ6 مير الكيه الله سوم كان تكرنة و 
المراد هنا. أو لمنفعته. 

* الاجتباء: الاصطفاء والاختبار. وأصله من جبيت الماء في الحوض. إذا جمعته. 


ب- المعنى الإجمالي 

تتحدث آيات هذا الدرس عن بداية قصة يوسف عليه السلام؛ تلك البداية التي كانت 
رؤيا رآها يوسف فأخبر بها أباه. فما كان من الأب الحاني إلا أن عقب على تلك الرؤيا. فكان 
تعقیبه خذيرا وتبشيرا. 

«قال المفسرون وغيرهم: رأى يوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم كأن أحد 
عشر كوكباً -وهي إشارة إلى بقية إخوته- والشمس والقمر -وهما عبارة عن أبويه- قد سجدوا 
له. فهاله ذلك. فلما استيقظ قصها على أبيه فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة 
عظيمة في الدنيا والآخرة. بحيث يخضع له أبواه وإخوته فيها. فأمره بكتمانها وأن ا يقصها 
على إخوته كي < يحسدوه ويبغوا له الغوائل. ويكيدوه بأنواع الحيل والمكر» (الهلالي. صحيح 
قصص الأنبياء ص 194). 

ثم أخبر يعقوب ابنه يوسف عليهما السلام بأن الله سيكرمه بالنبوة. ويعلمه تفسير 
الأحلام والرؤى في المنام. ويتم عليه النعمة بالسيادة على جميع إخوته كماأم النعمة على 
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أبويه إبراهيم وإسحاق؛ فالله عالم من هو أهل للفضل. حكيم في تدبيره لشؤون عباده. 
وقد تسأل عزيزي الدارس عن الحكمة من ابتداء قصة يوسف برؤياه. وفي الإجابة عن 
هذا التساؤل يقول الشيخ ابن عاشور: «وابتداء قصة يوسف ”عليه السلام بذكر رؤياد إشارة 


_ 


إلى آن الله هيأ نفسه ه (نفس يوسف) للنبوءة. فابتدأه بالرؤيا الصادقة كما جاء في حديث 


عائشة ئشة (أن ا رسول الله 6 من الوحي الرؤيا الصادقة. فکان یری رؤيا إا ا 
مثل فلق الصبح) (أخرجه مسلم في الإمان. باب بدء الوحي إلى رسول الله رقم 160). وفي ذلك تمهيد 
للمقصود من القصة. وهو تقرير فضل يوسف -عليه السلام- من طهارة وزكاة نفس وصبر 
فذكر هذه الرؤيا في صدر القصة كالمقدمة والتمهيد للقصة المقصودة. وجعل الله تلك الرؤيا 
تنبيهاً ليوسف -عليه السلام- لعلو شأنه ليتذكرها كلما جلت به ضائقة. نة قتطمنن بها 
_نفسه أن عاقبته طيبة» (ابن عاشور تفسير التحرير والتنوير. (12: 208)). ٤‏ 


x» 


4 من وجوه القراءات في الآيات! 
في قوله تعالی (يا أت ) 


قرا ابن عامربفتح التاء. وقرا الباقون بالكسر؛ وحجة من فتح أ آنه قرر إثبات ياء الإضافة. 
أي کأنه قال: يا آبتي. ثم خولت إلى (با أبتا) ثم حذفت الألف لدلالة الفتح علبها. 


وة ون كر انه اه اون ع ا فة 


اشتملت سورة يوسف عليه e‏ على ثلاث رؤى: رؤيا يوسف عليه السلام. ورؤيا 


«والرؤيا ا من ا الغيب. فقد تكون حقيقة واقعية. كما في رؤيا يوسف 

الصديق -عليه السلام- e‏ تكون أضغاث أحلام. أو من تلاعب الشيطان بالإنسان. وقد 

. إقسمها العلماء ثلاثة أقسام ام لأحدها) حديث النفسٍ النفس. كمن يهمه أمر من الأمور في نهاره. 

ويشتغل فكره بقضية من القضايا, فيراها في منامه ويسميها علماء النفس (أجلام الذا كرة) 

أو (خواطر الذاكرة)؛ كالعاشق الولهان يجد معشوقته في نومه لأن شكلها وصورتها < تغيب 

عن ذاكرته. وكالقاتل الجرم يعلم أن أفراد الشرطة يبحثون عنه. فيراهم في منامه يلاحقونه 
ویطاردونه. 
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Barres 


الشيطان بالإنسان. فإن الشيطان إذا لم يقدر على الإنسان بالنهار فقد يأتيه ليلا بصورة 
مفزعة مخيفة. ليعكر عليه صفوه. ويشغل به فكره. حتى تسيطر عليه الأوهام. وقد ورد في 
صحيح مسلم أن أعرابياً جاء إلى رسول الله لي فقال يا رسول اللّه: رأيت في المنام كأن رأسي 


ضرب فتدحرج -أي قطع رأسي عن جسدي- وأنا أتبعه وأجري خلفه؛ فضحك النبي ا ثم 
قال: (# تخبر الناس بتلغب الشيطان بك في منامك) وفي رواية : (إذا لعب الشيطان بأحدكم 


الثانبة) أضغاث أحلام لا حقيقة لها ولا وجود. بل هي من رعونة النفس وتلاعب 
lm ag reer ge renard mega aaa anam,‏ 


فلا يحدْث به الناس). 


الت الرؤيا الصادقة التي هي بشرى من الرحمن. وهي الرؤيا الحسنة براها المؤمن 

في منامه. أو براها له غبره. وقد کان -- يعبر الرؤيا لأصحابه, ويقول: (هل رأى أحد منكم 
رؤيا؟). فكان بعضهم يقص عليه ما رأى فيعبّرها له عليه السلام. وما يؤيد هذه الأقوال ما رواه 
الترمذي عن النبي -بّ- أنه قال: (الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق, ورؤيا يحدث بها نفسه, ورؤيا زين من 
الشيطان). ES‏ ي 

وفي صحيح مسلم: (إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. وأصدقكم رؤيا 
أصدقكم حديثاً. والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالخحة بشرى من اللّه. ورؤيا خزين من الشيطان. ورؤيا 
ايحت ال تسه فا رى خد كم ما بكو فليقم فليصل ولا بحدت بها التاس:قال: واحب 
القيد وأكره الغْل) قال أبو هريرة: «والقيد ثبات في الدين» (الصابوني. قبس من نور القرآن الكري, (5: 
107-6) بتصرف). 

«والرؤيا الصادقة حالة يكرم الله بها بعض أصفيائه الذين زكت نفوسهم. فتتصل 
نفوسهم بتعلقات من علم اللّه. وتعلقات من إرادته وقدرته وأمره التكويني. فتنكشف بها 
الأشياء المغيّبة بالزمان قبل وقوعها. أو المغيبة بالمكان قبل اطلاع الناس عليها اطلاعاً عادياً: 
ولذلك قال النبي : (الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) 
(ابن عاشور. تفسير التحرير والتنوير (12 : 211-210)). 

وعلة خديد الرؤيا بهذه النسبة هي «أن النبي بب بقي ستة أشهر يرى الوحي مناماً. 
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إلى ست وأربعين» (نوفل. سورة يوسف دراسة خليلية. ص 251). 
«وإنما شرطت المرائي الصادقة بالناس الصالحين لأن الارتياض على الأعمال الصالحة 

شاغل للنفس عن السيئات. ولأن الأعمال الصالحات ارتقاءات وكمالات. فهي معينة لجوهر 
تبعدها عن مألوفاتها وتلبّدها وتذبذبها»(ابن عاشور تفسير التحرير والتنوبر (12:211)). 

هو عزيزي الدارس. «أما رؤيا الكافر والفاجر والفاسق والكاذب, وإن صدقت رؤياهم في 
بعض الأوقات, فلا تكون من الوحي ولا من النبوة؛ إذ ليس كل من صدق ف 
يكون خبره ذاك نبوة. ومن المعلوم أن الكاهن وغيره قد يخبر بكلمة الحق فيصدق. لكته نادر 
وقليل فكذلك رؤا هؤلاء» (الزحيلي. التفسيرالمنير (12: 209)). 


تریب (2) 


کان للنبي ا عدة مرائي رآها في النوم خققت في عالم الواقع. سجل ثلاث رؤى 


ا 


ترشد a‏ فا ET‏ إلى حكم وعبر كثيرة منها: 
® إن فضائل الأنبياء تظهر منذ الصغر وتكون فضائلهم علامات ودلائل على نبوتهم. 


م وہ وس ہہ چس مت ھی کی سم ہی ری ہے OE,‏ 
س ا ا چا یه عا ا 


© فضل الوالدين على الإخوة كفضل الشمس والقمر ل سائر ر الكواكب. 
(@ جواز ترك إظهار النعمة لمن يشي منه حسد أو مكروه. فالحسَن إذا كان سبباً للقبيح 


r 


ر4 إن عداوة الشيطان لجنس الإنسان خمله على أن يدفعهم إلى إضرار بعضهم ببعض. 
© النيوةهي! أكمل النعم وا اعلى الإطلاق. 


ر0 تقد نقدم الأشرف ء على الشريف في الذكر. 
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أسئلة التقويم الذاتي (3) 2 
1- فرق بين كلمتي: الرؤيا / والرؤية. 

2- ما القضية التي تتحدث عنها آيات الدرس الثاني؟ 

3- وضح الحكمة من ابتداء قصة يوسف عليه السلام برؤياه. 

4- عدد أقسام الرؤيا المنامية. 


5- اذكر خمس عبر ترشد إليها الآيات (4-6). 


5 معاني المفردات والمعنى الإجمالي 
ا معاتياففرات 
«إآأيات تلساتلين؟ عبر ودلالات للذين بسالون عن أخيارهع وقصص 
لقي ضلال بيج لفي خطا واضح. وخروج عن الصواب ظاهر. 
ج ألقوه في وا بعيدة مجهولة. 
كم وجة أببكم بخلص لكم وجه أبيكم ويصفو. فيقبل بكليته عليكم. ولا بلتفت 
عتم انی غرم ولا بتارعكم في محبته أحد. 
فبابة الجب) غيابة: كل شيء َب عنك شيئاً ومنه قيل للقبر غيابة. 
والجب: البئر غير المطوية. فغبابة الجب: قعره وغؤره سمي به لغيبته عن عين الناظر. 
السيارم: سيار وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها. 
وإنا له لناصحوح] التصح: عمل أو قول فيه نفع للمنصوح. وفعله بتعدى باللام غالباً 
وبنفسه. 
رثعا يسع ف أكل ما لذ وطاب. 
*«هتاعنا) المتاع: مايتمتع أي ينتفع به. والمراد به هنا: ثيابناء 
× ومن ا بمصذق لنا في قولنا. 
سيول التسوبل: التسويل وتزيين النفس ما خرص على حصوله. 
اا ا ا و ا 
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فآدلي دلوع] الإدلاء : إرسال الدلو في البئر لزع الاء. 
٭(وشروة بتمن بخسع شرى الشيء يشريه : باعه. و(اشتراه) : ابتاعه. أي باعوه بٹمن قلیل 
ناقص عن ثمن مثله. على أنه ليس له مثل. 


ب- المعنى الإجمالي 

تكشف آيات هذا الدرس. عزيزي الدارس. عن مؤامرة إخوة يوسف عليه. وكيدهم له. 
فليوسف -عليه السلام- أحد عشر أخاً. أحدهم أخوه بيه وأمه. والبقية إخوة له من أبيه. 
وهم الذين تآمروا عليه. وكادوا له. وقبل أن تشرع الآيات بالتحدث عن المؤامرة. بينت لنا أن 
في قصة يوسف -عليه السلام- وحكايته مع إخوته عبرا ودروساً. ولطائف وإشراقات حري 
بأصحاب العقول أن ينظروا فيها. وأن يتعظوا ويعتبروا بها. 

بدأت المؤامرة على يوسف -عليه السلام- في جلسة عقدها إخوته. فهم عشرة 
كبار -باستثناء يوسف الصبي وأخيه الأصغر الغلام- وناقش الإخوة مسألة أخيهم يوسف 
وأبيهم يعقوب. فاتهموا أباهم بالخطا والانحراف وسوء التقدير والع مل؛ أنه قدم يوسف وأخاه 
الصغيرين على بقية أبنائه في العناية والاهتمام والحبة والمودة. وكان جديراً به -حسب رأيهم- 
أن يقدمهم هم على يوسف وأخيه. فهم جماعة أقوياء. ذوو عدد وقوة. يقدرون على النفع 
والضر بخلاف أخويُهم. 

وبعد أن اتهم الإخوة أباهم ما اتهموه به من الضلال والانحراف -وهو نبي كرم- عزموا 
على قتل يوسف عليه السلام, أو تشريده إلى أرض بعيدة مجهولة حتى يخلص لهم وجه 
أبيهم. ويقبل عليهم بعد أن كان مشغولا عنهم بيوسف عليه السلام. 

وأما قتلهم ليوسف. أو تشريدهم له. فذنب سيتوبون منه ويكونون بعده من أهل 
الخير والصلاح. وبينما هم يتآمرون ويتشاورون في الطريقة التي يتخلصون بها من يوسف. إذ 
خطرت لأحدهم خاطرة. وبدا له رأي غير الرأيين السابقين. فيه خقيق لرغبتهم دون مباشرة 
لجرمة القتل أو التشريد. وذلك الرأي يتمثل بإلقاء يوسف -عليه السلام - في قعر بئر مظلم 
على طريق القوافل. ليلتقطه بعض المسافرين. فيأخذوه معهم. فيكونوا قد تخلصوا منه دون 
أن يقتلوه أو يشردوه. 

ويلقى الرأي الجديد قبولاً عند الإخوة. فيجتمعون عليه ويعزمون على تنفيذه. 

ولتحقيق ذلك يتوجه الإخوة إلى أبيهم يعقوب. طالبين منه أن يرسل أخاهم يوسف 


معهم,. ليرتع كما يرتعون. ويلعب كما يلعبون. آخذين العهد على أنفسهم بحفظه ورعايته 
من كل سوء ومكروه. ولكن الأب الحاني على ابنه الصغير والعالم بحسد إخوته له. يعتذر 
عن عَدَم رغبته بإرساله مع إخوته بحجة حزنه على مفارقته. وخوفه على يوسف من الذئب 
أن بفترسة إفا غفا عة برعيهم أو العبهم ويتام شيد دة الإوة مخاوف أيهم فئان 
له: كيف تخاف عليه من الذئب. ونحن جماعة أقوياء أشداء؟ فوالله لئن وصل إليه الذئب وهو 
معنا. لنكونن من الفاشلين الذين # يصلحون أي شيء ونحن لسنا هكذا. ولهذا أبعد عن 
ذهنك هذا الخاطر. 

نزل يعقوب عليه السلام عند إصرارهم ورغبتهم. فأرسله معهم, فأخذ الإخوة أخاهم 
الصغير وفي الطريق أجمعوا من جديد على إلقائه في البئر. واختاروا بئراً مطويةً على طريق 
القوافل فألقوه فيها. وفي تلك الحنة العصيبة تتدارك يوسف عليه السلام الرحمة الإلهية 
-واللّه رحيم بأوليائه- فيوحي الله إليه وحي إلهام لتخبرنْ إخوتك بجرمتهم هذه. وتؤنبهم 
عليها. وهم < يشعرون في ذلك الوقت أنك يوسف. في موقف تكون أنت فيه في ع وهم في 
ڏل. 

وبعد تنفيذ الجرمة. يعود الإخوة إلى أبيهم وقد انتشر الظلام, وهم يبكون. حاملين 
معهم قميص يوسف وقد لطخوه بدم مكذوب. ونسي أن بمزقوا القميص أو يخرقوه 


<o <o‏ 0 ەر ر 


-وآفة الكذب النسيان- قادو یا اتا إت ذهبتا تَستبق ورتا يُوسّفَ عند مَتَاعتا 
كله الذئْبٌ وَمَا أَنتَ بُ ومن تَا ا كتا صادقینَ»(بوسف/17). 

ولكن الأب الواعي المدرك لم تنطل عليه المؤامرة. َل عليه الدموع الكاذبة التي 
وھا بل غارف انو افا غل اخبهچ قال بل ولت تكم EE‏ 2 |“ (يوسف/83). 
لم يزد يعقوب -عليه السلام- على هذه الكلمات مع أبنائه حتى لجا إلى الصبر واستعان باللّه 
وهو خير معین. 

أما يوسف -عليه السلام - فقد قيض الله له قافلة كانت تسير في طريقها إلى 

مصر فأرسلوا أحدهم ليأتيهم ماء, فلما أدلى دلوه في البئر تعلق به يوسف. وكان ذلك سبباً 
لنجاته من الهلاك. 

فرح أولئك المارة بهذه الغنيمة الثمينة. وأخفوا أمره عن الناس ليبيعوه في أرض مصر 
ولا وصلوا أرض مصر باعوه بثمن زهید. «وکاتوا فيه من الرّاهدینَ» (بوسف/20. 
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5 من وجوه القراءات في ابات 

2.5 في قوله تعالی: ابات للشانلین) 

قرأ ابن كثير (آية) بغير ألف حيث حمله على شأن بوسف. وقرأ الباقون (آيات) على 
١‏ لجمع لأن أمور يوسف كانت كثيرة. وكل واحد م 


55 وفي قوله تعالی: (َغَيَابَة ا) 
قرا نافع (غيابات) بالجمع. ومعناه جهات تلك الغيابة. أو بعل الجمع للمبالغفة في 
ج و ج و س کے 
ماهية الاسم. كقوله تعالى: «أو كظلمَاتِ في خُر جي» (النورا40) وقرأً الباقون 
«غيابة الحجبُ» بالإفراد؛ أن يوسف لم يلق إلا في غيابة ا فالإنسان < خويه أمكنة إا 


یحویه مکان واحد. 
2.5 وفي قوله تعالی: er]‏ | 
س قفرأ نافع بياء الغائب وكسر العين (برتع وبلعب) أي (يَرتعي) وقرأً ابن كثير بنون 
المتكلم وكسرالعين (نرتع ونلعب) وهو على قراءتي هؤلاء مضارع ارتعى. وهو افتعال من الرعي 
للمبالغة فيه. فهو حقيقة في أكل المواشي والبهائم. و ا ي 
ر وقراً أبو عمرو وابن عامر بنون وسكون العين (نرتع ونلعب). وقرأً عاصم وحمزة 
والكسائي بياء الغائب وسكون العين (يرتَعٌ ويلعب) وهو على قراءتي هؤلاء مضا رَتَعَ إذا أقام 
في خصب وسعة من الطعام. والتحقيق أن هذا مستعار من رتعت الدابة أذا أكلت في المرعى 


55 وفي قوله تعالی: (یا 1 بشری) 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي بغير ياء بعد الألف هكذا (بُشرى). وقرأً الباقون بياء 
e ET EEE‏ ق ogee aR OT 1 a oa Ra ATA r e am e r ae‏ 
مفتوحة بعد الألف. 
ی 


تدریب (3) 


أطلق الضلال في القرآن الكرم على ثلاثة أمور؛ بيُنها. 
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5 هل إخوة پوسف آنبيائ 
هذا السؤال قد يخطر ببالك عزيزي الدارس. وللإجابة عنه نقول: 
_ذهب بعض العلماء إلى أن إ خوة يوسف -عليه ليه السلام- أنبيای وذهب آخرون إلى نهم 
لیسوا بانبياء اء. والذي ترتاح إليه النفس. ويطمئن إليه القلب. ويستريح إليه الفؤاد, أن أخوة 
يوسف -عليه السلام- ليس اشوا بانمیاء: e‏ . 
قال ابن كثير: «اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. وظاهر السياق يدل 
على خلاف ذلك. ومن الناس من يزعم أنه أوحي إليهم بعد ذلك وفيا هذانظر ويحتاج مدعي 
ذلك إلى دليل. ولم يذكروا سوى قوله تعالى: «قولوا امتا باللّه 4 65ا ازل إِليْتَا وَمَا 
نل إلى بر اهيم وَإسُّمَاعِيل وَإسُْحَاق فقوت وَالأَسْبَاط» (البقرة/ 136). وهذا فيه 
احتمال: لان بطون بني إسرائيل يقال لهه لهم الأسباط. ط. كما يقال للعرب قبائل. وللعجم شعوب؛ 
يذكرتعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من اسباط بني إن إسرائيل فذكرهم إجمال لأنهم كثيرون. ولكن 
كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف. ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم. 
واللّه أعلم» (ابن كثير تفسير القرآن العظيم. (487-2)). 
«إن تصرفات وأفعال إخوة يوسف # ممكن أن تصدر عن أنبياء ولو قبل أن يكونوا 
أنبياء. 
0 وز ارا ااي او و كاو مع او ا ب و ع 
السلام, إمرة ةيقولون: «إِنْ أباتا ا صَلالٍ مبین» (بوسف/8). ومرة EEE,‏ 


4 م 


له: «تاللّه متا تَذْكَر پودیف حتی کون حصا أو تون من الهالكينَ» 

(يوسف/85). ومرة يقولون له له: «تاللّه إتكَ لفي صَلالك القَديم» (يوسف/95). 
فهل يقول مؤمن صالح هذا الكلام لأبيه المؤمن؟ فكيف يقوله من سيكونون أنبياء 

لأبيهم؟ ومن جرائمهم: الكذب. فلقد كذبوا على أبيهم ا اتهموا الذئب بأكل يوسف. 
وکذبوا على يوسف -عزیز مصر- عندما قالوا له «إِن يشرق ققد شرق SF‏ له من قَبْلّ» 
(يوسف/77). فهل يكذب النبي بد البو ة؟ بل هل بكب النبي قبل النبوة؟ 

@ ومن جرائمهم: الحقد واللؤم والكيد والتآمر. وهي أمراض وانحرافات أخلاقية وعقد 
نفسية. < تصدر Trg TT‏ 

() ومن أفظع جرائمهم: ما فعلوه بأخيهم الصغير يوسف فهل يفكر من سيكونون 
أنبياء بقتل أخيهم الصغبر؟ وإذا ما استفظعوا القتل فهل يلقونه في البئر؟ 
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ولولا رحمة الله التي أدركت يوسف الطفل في البئر لكان فيه موته وهلاكه. 
لهذه الجرائم التي صدرت عن إخوة يوسف نقول: لم يكونوا أنبياء! ودعك من دعاوى ومزاعم 
أحبار اليهود التي سجلوها في روايات العهد القديم الحرفة» (الخالدي. القصص القرآني (2: 252-253)). 


5 ما ترشد اليه الایات 


ترشد آيات هذا الدرس إلى حكم وأحكام ومعان كثيرة منها: 

<[ الحث على تعلم وإدراك قصة يوسف عليه السلام مع إخوته. واستنباط دروسها وعبرها 
اک سس س سے یہس ست س می می م ی ھی تیت ج ج مر یی 
ومعرفة آياتها وإيحاءاتها. 


2+ يجوز للاب أن ب أن يؤثر أحد .أبنائه لسبب بقتضي هذا الا الإيثار من صقر أو مرض أو سفر 


nomena aran ARTs e na LIR re 1e 


€3 إن ان الأفضلية ل ليست بالكثرة. إا بعموم النفع وكرم الخلق. 


اس م ی م ی ی کک و 


:{ € إن الحسد والحقد والكيد والتآمر أخلاق أصيلة وطباع قديمة في بني إسرائيل. نشأت معهم 


ی یو کے م که ہہ پک رہ تمس سوست م ی ۲ ہمد کته فیا 


ا أضزتفة. 


5 هور ميا الغاية تبزر الوسيلة مبكرا قى بى اسرائيل: 
6 إن الفرج قد يبحصل من حيث ا يحتسب. 


he eames a! 


a‏ إن بکاء المرء # يدل علي صدقه لاحتمال أن یکون تصنعا 


)8¿ مشروعية المسابقة. 
® جواز الاعتماد على الأمارات في المسائل الفقهية؛ فيعقوب عليه السلام استدل على كذب 
_أولاده بصحة القميص وسلامته من التخرق. 


10 الجمع ب بين االضير والاستعانة -في كلام يعقوب- دال على أن إقدامه على الصبر < يكون إلا 
معونة الله تعالى للتغلب على الجزع, أو الحزن. بسبب الدواعي القوية إليه. 


أسئلة التقويم الذاتى )4( @ 
1- وضح معاني المفردات التالية: 
٭ غيابة الجب. 
٭ يرتع. 
* فأدلی دلوه. 
* أسزوه. 
ص و 


تفسير سورة يوسف عليه السلام 


2- ما الذي قرره إخوة يوسف حين اجتمعوا للتآمر عليه؟ 

3- كيف جا يوسف عليه السلام من الجب؟ 

4- بم استدل يعقوب عليه السلام على كذب أبنائه في اتهام الذئب بأكل يوسف؟ 

5- في قوله تعالی «آَيَاتٌ للشائلينَ» قراءتان؛ اذكرهما مبيناً من قرأ بهما. 

6- وضح رأي ابن كثير في نبوة إخوة يوسف. 

7- من جرائم إخوة يوسف الكذب؛ بين ذلك. 

8- ما الدروس ا9 العبر ا بمكن أخذها من الآيات التالية: 
» «اقتلوا يوشف E‏ اطرَخوهُ وسال لَك E‏ | (یوسف/9). 
× «وجاعوا باهم عَسَاءً َبْکونَ» (يوسف/16). 


* «فصبرٌ جّمیل الله الْسْتَعَانٌ على ما تصفونَ» (بوسف/18). 


6. 1 ا المفردات والمعنى الإجمالي 
i‏ معان المفردات 


»× آکرمي_متوات] الثواء: الإقامة. والمثوى: موضع الإقامة. والمراد باکرمي مثواه: أحسني 


عامل ۹ TTT‏ 
«(مكنا لبوسشف في الرض مكنا له في أرض مصر وجعلنا له مكانة رفيعة فيوا. 
زيل أشدة] اد استكمل قوته ه جسما وعقلا. 
× وراودتة) المراودة: المطالبة برفق ولين مع ضرب من الخادعة والمراوغة. لكي يريد منها ما تريد 
هي منه مخالفاً لإرادته. 
* هبت للت] اسم فعل أمر معنى أقبل وباد واللام في لك لبيان الفاعل: أي أقَبل أنت. 
ص 
+ اد أعوذ بالله معاذا. وأخصن به. 
o‏ هتا الهم باتي معنى العزم والقصد. ومنه «وهَمُتٰ کل َه ي برشولهم 0 (غافر/5). 
وداي كني الخاطروحنيت النفس دون غرم 


«هدت] القد: الشق والقطع وأكثر ما بستعمل في الطول. والقط يبستعمل في العرض. 
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البا] وجدا زوجها عند الباب. وكانت النساء في مصر يلقين الزوج 
بالسيي. واستمر هذا إلى زماننا. 

مفب من قذام أو من أمام. 

و كيدكن] الكيد: المكر والحبلة. 

¥ من آخاطتين] التعمدين للذنب: من حَطى الرجل فهو خاطى إذا تعمد الذنب. وأخطأًيُخطئ 
إذا غلط ولم يتعمد. 

مکرهن) باغتيابهن لها. سمي مكرا لأنهن أخفينه كما يخفي الماكر مكره. 

إواعتدت) اعت وهیاد. 

«[متکآ! ما بتكا عليه من فرش ونجوه. 

«(أكبرتة] أعظمنه وأجللنه. 

× إحاش للة] تنزه الله عن صفات العجن وتعالت عظمته في قدرته على خلق مثله. 

x‏ الذليلين المهانين. 

«إأصبً) أمِل. يقال: صبا إلى اللهو إذا مال إليه. 

من الرأي. من البّداء - بالفتح - لا من البدة. 


عرض يوسف للبيع في أسواق مصر. فاشتراه العزيز وهو لقب لأكبر الوزراء. وتوسم 
العزيز في يوسف أمارات الذكاء والنبوغ. فأوصى به خيراً. وقال امرأته: أحسني معاملته. 
وأكرمي مقامه ومّنزله. لعله إذا كبرأن ينفعنا في تدبير شؤوننا الخاصة والعامة. آو نتبناه: لن 
العزيز كان عقيماً # يولد له. كما قال أكثر المفسرين. 

وهكذا -عزيزي الدارس- من الله على يوسف بإجائه من كيد إخوته. وإخراجه من البئر 
وجعله في بيت عزيز مصر. عزيزاً مكرماً. بعد أن أحبه صاحب البيت وأوصى به خيراً. ثم تعليمه 
حقائق الأمور ومنها تعبير الرؤيا؛ كل هذه المنن والنعم رفعت من شأن يوسف عند الناس. 
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وجعلت منه إنساناً موثوقاً معروفاً للعامة والخاصة. وهذا الذي حصل مع يوسف إا هو بتدبير 
الله وإرادته فإن الله «عَالتٌ على أمره وَلَكْ أَكُتَرَ التاس ‏ يَعْلمُونَ» (بوسف/21. 

أقام يوسف -عليه السلام- ف ا ا وبقي كذلك إلى أن بلغ 
رشده. واشتد عوده. واكتمل قوةٌ ورجولة. فآتاه الله العلم والحكمة. وكان يوسف -عليه السلام- 
على قدر كبير من اجمال. وعكذا اجتمع في شخص بوسف الك الغوة والشياب. والعلم 
والحكمة. والجمال والجلال. وهي صفات تستهوي القلوب وتوجب الحبة والاحترام والتقدير. ولهذا 
أعجبت به سيدته _ امرأة العزيز _ إعجاباً شديداً. ومالت إليه ميلا عظيماً. فأحبته حباً بلغ 
شغاف قلبها وملك عليها عقلها وكيانها. فما كان منها إا أن دبرتلإيقاعه في حبالها. وأن 
يريد منها ماتريد هي منه, فأغلقت أبواب القصر بعد أن خرج زوجها. وأحكمت إغلاقها. 
ولم يبق في القصر إلا هي ويوسف في خلوة تامة آمنة. فهيأت وتهيأت ولبست وتعطرت وتزينت 
وتصنعت. وعن محاسنها كشفت. ولمفاتنها أبرزت. ثم في لين ورفق طلبت ومن بعد الطلب 
أمرت. «وقالتُ هَيْتَ لَكَ» (يوسف/23) في دعوة صريحة ليوسف أن يواقعها ويضاجعها. 
ليشبع نار عشقها ولهيب غرامها. 

إنها فتنة طاغية. وعاصفة عاتية تبة. لا عاصم منها ولا ملجأ إلا باللجوء إلى اللّه. لذالجا 


e 


يوسف -عليه السلام- إلى ربه. واستعاذ به. وبه استعان «قال مَعَاذ الله إن ر ربي احسن 


مَنوَايٰ إنه يُفْلح الظالُونَ» (يوسف/23). 

A‏ رأت تلك المرأة الشهوانية إباء يوسف -عليه السلام- وتمنعه الشديد. هاجت 
وماجت. وهمّت بالبطش به لعصيانه أمرها. وهي في نظر نفسها سيدته وهو عبدها. وقد 
أذلت نفسها له بدعوته الصريحة إلى نفسها بعد الاحتيال عليه مراودته عن نفسه. ومن شأن 
المرأة أن تكون مطلوبة < طالبة. ومراوَدَةٌ عن نفسها < مراودة. ولول قوة الإمان في قلب يوسف 
عليه السلام, وقوة مراقبته لربه. لَه بالدفاع عن نفسه أمام بطشها وعدوانها. ولك اللّه 
الذي أكرم يوسف. وأخلصه له. صرف عنه سوء التصدي بالضرب لامرأة باغية كما صرف عنه 
الفحشاء من قبل. 

وترجيحاً للفرار على الدفاع الذي # تعرف عاقبته. فر يوسف -عليه السلام- من 
أمامها هارباً إلى باب الدار يريد الخروج منه للنجاة منها. غير أن المرأة المتهالكة تبعته تبغي 
إرجاعه. وتكلف كل منهما أن يسبق الآخر فأدركته «وَقَدتُ قميصه من دبر» (یوسف/25) 
إذ جذبته به من ورائه فانقد. 1 
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وفي هذه اللحظة تقع المفاجأة التي لم ڌ تتوقعها هي. إذ يصل زوجها في غير ميعاد. 
ا الْبَاب» (يوسف/25) وبدهاء المرأة اماكرة ه وصاحت في 
و ووا فال ها خا می اراد بأَهُلِكَ سوا إ# E‏ غات ان 
(يوسف/25). فحولت التهمة إليه. وأرادت السوء به. لیصیير Sl‏ مظلوماً والطالب مطلوباً. 
والخائن بريناً. والبريء متهما. ولم تكتف بهذا بل قررت العقوبة. وهي السجن أو عذاب 
أليم. وأمام كذبها وبهتانها اضطر يوسف النظيف العفيف التقي النقي أن يدافع عن 
نفسه. وأن يدفع التهمة الشنيعة عنه «قال هي راوَدَتّني عن تفسي» (يوسف: 26) 
فامتنعت وفررت. 

وأمام اختلاف الروايتين. رفع العزيز القضية إلى رجل حصيف ذكي من أهل امرأته ليرى 
رأيه. وليسمع قضاءه. فكان قضاؤه أن قال: انظروا إلى قميص يوسف. من أين تم قده وشقه؟ إن 
كان قميصه قد وشق من الأمام؛ من جهة صدره. يكون هو المهاجم المعتدي عليها. وتكون هي 
المظلومة البريئة المّعتدى عليها. وإن كان قميصه قد من الخلف تكون هي المعتدية الطالبة 
له الراووة لذ عن تفه ونون هارا متها قد جاء كه من خود وره 

فلما رأى العزيز أن القميص قد وقطع من الخلف أيقن أن زوجته هي الخائنة. وهي التي 
راودت يوسف عن نفسه. وأن يوسف بريء بل عفيف وشريف وأمين. 

اال العزيزمع هذا الموضوع الخطير بأعصاب متجمدة. ودم بارد. ولهذا لم يزد على أن 
قال: «إنه من کدکن إن کتک عَظیم» (يوسف/28). 

ثم خاطبهما قمغا بقوله: وتف أُعْرض عن هذا وَاستَغْفري لذنبك» 
(بوسف/29). أي: ا تذكر يا يوسف ما حدث لأحد. لأن كتمان مثل هذه الأمور هو الأليق والأحسن. 
وأمر زوجته بالاستغفار لذنبها الذي صدر منها. والتوبة إلى ربها. فان العبد إذا تاب إلى اللّه تاب 
الله عليه. 

لعلك -عزيزي الدارس- تتساءل الآن: هل انتهت الحادثة إلى هنا. أم كان لها ظلالها 
وتداعياتها؟ 

لقد شاع خبر المراودة في أرجاء المدينة. وتناقلته الألسنة. وخصوصاً ألسنة النساء 
من الطبقة الحاكمة. وكان الحديث يجري حول لوم امرأة العزيز وانتقادها على ما صدر منها. إذ 
كيف يليق بامرأة من الطبقة الراقية. من سيدات القصور ومن ذوات العز والجاه أن يتعلق قلبها 
بعبد ملوك. وهو أجير وخادم لها؟ وأن يبلغ حبه في قلبها إلى هذه الدرجة المهينة من مراودة 
العبد عن نفسه والتوسل إليه لقضاء حاجتها؟ 
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ولا سمعت امرأة العزيز بما تقول النسوة عنها. من كلام فيه لوم وانتقاد واستهجان 
لصنيعها. أرادت أن تبرر لهن صواب تصرفها وأنها لم تضل. ولم تخطىئ في حبها وعشقها 
لفتاها. وخقيقا لذلك دعت النسوة إلى حفل في بيتها. فيه ما فيه من اللهو والمرح. والمآكل 
والمشارب بعد أن هيأت لهن الفرش. ورتبت تون جا مريحة ناعمة. ثم وضعت بين أيديهن ما 
لذ وطاب من أنواع الطعام والفاكهة. وناولت كل واحدة منهن سكيناً لتستخدمه في تقشير 
الفاكهة وتقطيعها. حتى إذا باشرن الطعام, أمرت يوسف أن يخرج عليهن. فخرج عليهن 
يوسف في بهائه وجماله. ووقاره وزینته. فألهاهن حسنه. وبهرهن جماله. وتشاغلن به عما 
في أيديهن من السكاكين فجرحن أيديهن. ولم يشعرن في تلك اللذة الغامرة من الاستمتاع 
بالنظر إليه بألم جراحة الأصابع. حيث كان الدم يسيل على ثيابهن. وهن يحسين أنهن يقطعن 
الفاكهة. 

في هذه اللحظة شعرت امرأة العزيز بأنها انتصرت على النسوة. فباحت لهن بسر 
عشقها له بعد أن أوقعتهن في شباك غرامه. فقالت قولة الجاهرة المنتصرة التي ا تستحي 
rae‏ - أن تفضي لهن ا في نفسهاء دون آي شعور من حياء أو خجل 
«قالتُ فَذَلكَنٌ الذي مني فبه ه وَلقَد راوَدْتَةٌ عَنْ تفسه فَاسْتَعُصَم وَلَئنْ نَم 
يَفْعَل ما مره E‏ ولتكون من الصاغرين» (بوسف/32). فهي تعترف أمام 
النسوة بأنها هي التي راودته عن نفسه فقوبلت بالامتناع الشديد والاستعصام, ثم تعلن أن 
بوسف مخير بين أمرين: إِمَّا أن يفعل ما تريده منه. وإما أن يسجن ويعتقل. 

عندها أعلن يوسف -عليه السلام- أن السجن على سوئه وشره أحب إليه من 
الوقوع في العصية وستفاك يالله روا لن يرنه ول صرف عن كيد 
النسوة «فاسّتَجَابَ له ربه فصرف عنه کيدهن إنه هو الشميع الكَليمَ» 
(يوسف/34). 

ولإلصاق التهمة بيوسف عليه السلام. وصرف الألسنة والأنظار عن امرأة العزيز قرر 
العزيز وحاشيته سجن يوسف عليه السلام سجناً مؤقتاً. مع قيام الأدلة والبراهين على عفته 
وبراءته. 

E 
موود من وجوه القراعات في آيات الدرس]‎ 6 
.ي قوله تعالی :زیت لك لك)‎ 6١ 
قرأ نافع. وابن ذکوان ان عن ابن عامر وأبو جعفربكسرالهاء وفتج التاء اء (هبت لك). لك). وقرأً‎ r 


e‏ م چ د 
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8 ا مش FES‏ 

هشام: (هئت لك) بكسر الهاء والهمزة ال الساكنة وفتجع التاء وقراً ابن کثیر (هیت لك) ت لك) بفتح 
ت 

الهاء وسكون الياء. وضم التاء, تا وقراً الباقون a‏ مَيْتَ لك) لك) بفتح الو الهاء وإسكان الباء وفتح التاء. 


حص ومؤدى القراءات هذه ما عدا (هئت لك) واحد. أنها لغات ملم. تعال؛ وهي 


اسم فعل بهذا المعنى(آم)(هئت لك) فهي معنى تهيأت لك. فامرأة العزيز تهيأت ليوسف 
س ی 


س من ی کے ی من مہ مم سے ت کب 


عليه السلام ودعته بقولها هلم أو تعال. 


في قوله تعالى: (إنه من عبادناً الخلصين 


کے قرا ابن کثیر وابن عامر وآبو عمرو (الخلصين) ا اللام,. على أنه ه اسم فاعل. 


ت 


س وقرأها باة ا باقي القراء (الخلصين) بفتح اللام. على أنه اسم مفعول. وبين القراءتين تكامل 
في أداء المعنى المرادر 


سسا مم ست هس سم یی کسی 


س أبو عمرو (وقلن حاشی للّه) بإثبات الألف به بعد الشين؛ وهي | الأصل لانها من! الحاشاة. 
SS ES‏ 
وقرأ الباقون بحذف الألف للتخفيف. وكثرة دورانها على الألسن اتباعاً للمصحف. 


ست س ا ا یسیم ا دس ا اچ مہ بمو ہے کے پمک 


نشاط (2) 
ارجع إلى تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) وبين ما ذكره عن الشاهد في 


2 ت 2 2 0 0 ت 
قوله تعالی: «وشهد شاهد من أهلها» (يوسف/26. 


6ر3 في ظلال قوله تعالی:(وََقَدُ هَمَتْ په وه با لو أن رى برهن )...الا 
يقول الشيخ محمد علي الصابوني معقباعلى هذه الآية : «لقد شط القلم. وزلقت 
القدم ببعض المفسرين حين زعموا أن بوسف عليه السلام قد هم مقارفة الفاحشة. وشحنت 
بعض كتب التفسير بكثير من الروايات الإسرائيلية الواهية. بل المنكرة الباطلة في تفسير 
(الهم) و(البرهان)؛ ؛ حتى زعم بعضوم أن ا حل رباط السروال. وجلس منها مجلس 
الرجل من امرأته. ثم رأى صورة أبيه (يعقوب) عاضاً على إصبعه. فقام عنها وترکها خجلا من 
أبيه. إلى غير ما هنالك من أقوال واهية. < زمام لها و< خطام. 
ولست أدري كيف دخلت تلك الروايات المنكرة إلى بعض كتب التفسير وتقبلها 
بعضهم بقبول حسن. وكلها -كما يقول العلامة أبو السعود- خرافات وأباطيل تمجها الآذان. 
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وتردها العضقول والأذهان! ثم كيف غاب عن أولئك المفسرين أن أن (يوسف الصديق) نبي ک کرې. اب ابن 

نبي کر وا وأن الى العصمة من صفات الأنبياء!!» (صفوة التفاسير(2:53)). ٨‏ 
لقد اختلفت أقوال العلماء في تفسير همها به وهمّه بها. "فقال بعضهم : همت 
ی 


به هي الفاحشة. ودعته إلى نفسها. وهي بها فمال إليها لولا أن رأى برهان ربه. 


@. وقال آخرون: فرق بين همها به . وهمه بھا. أما هي فكان همها به هم الفاحشة. 


ne enn e e:‏ ي 


س مس س سے 


وهمه بھا کان هم | الضرب. فقد هي أن بضربها نها دعته إلى الفاحشة. لولا آنه رای برهان 


0 قال آخرون. : لقد همت هي به. أما هو فإنه لم يهم بها ولق اتنهى اير جنها عبد 


ind ome. carna nan e ie 


قوله «ولمَدُ همت به » (بوسف/24). ثم اخبرغن ا نوسف ما هم بها. فقال «وهَم بها 
ی ا 9 
لوا أن رای ب برهَانَ ر4“ (يوسف/24), أي : لوا رؤيته برهان ربه لهم بها. فرؤیته برهان ربه 
با 0 کے د و د یر 
_منعه أن بهم بھا» (الخالدي. تفسير الطبري تقريب وتهذيب (4: 442-441)). 
@ والصحبح الذي ترتاح إليه النفس. ويطمئن إليه القلب. أن همها به كان هي الضرب. 


اا يفا ا ا ا بدا. < هم بفاحشة ولا هي بسوء. ا 

عزيزي الدارس, ولتاكيد هذه الحقيقة وتا وتقريرها و بنا أن انعرف أو معنى الهم. 
<فالهم بالشيء في كلام العرب حديث المرء نفسه مواقعته مالم يواقع» (الخالدي. تفسير الطبري 
تنرب دوخن (4 ۶ 0041 وعليه قان الهم بالشيء رکون قبل مباشرة ذلك الشيء # بعده. وقد 


> e ا‎ 


عرفنا من الآية السابقة وهي قوله تعالى «وراودته التي هََ في بيتها عن نفسه 
ولق اواب وَقالتُ هَيْتَ لك» (يوسة/23) أن امرأة العزيز قد باشرت الفعل فدبرت 
وخططت. وغلقت اأبواب. وهيأت وتهيأت. ثم دعت دعوتها الصريحة ليوسف عليه السلام بأن 
يواقعها ويضاجعها. فكيف يقال بعد المباشرة بالفعل وتهيئة مقدماته وأسبابه أنها حدثت 
نفسها بهذا الأمر؟ بل إن همها بالفاحشة وخديث نفسها بها قد جاء مبكرا. ومبكراً جدا. 

«فيوسف -عليه السلام- قد أمضى صباه وفتوته في بيت امرأة العزيز وبقي في 
البيت إلى أن بلغ أشده واكتمل شبابه. وهذا يعني أنه أمضى في البيت سنوات وسنوات. 
وقد تعرض يوسف خلال هذه السنوات العديدة إلى مراودة وإغراء امرأة العزيز, ولعلها بدأتها 
بالإشارة الموحية غير الصريحة. والتصرفات اللافتة للنظر. من تبرج وتزين وحركة. وهذه الحركات 
والتصرفات كفيلة بلفت نظر الراغب فيها. وإيقاظ هاجس الشهوة عنده» (الخالدي. القصص 
القرآني (115:2)). 

فالمراودة المذكورة في قوله تعالى «وراودتة التي هھ في بَبْتها عَنْ تفسه 
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وَعَلقَّت الأَنْوَابَ» إما هي المراودة السافرة الجاهرة التي لم تلجأ إليها امرأة العزيز إل بعد 
محاولات ومراودات لطيفة هادئة. فلما أخفقت فيها لجأت إلى الدعوة الصريحة 
«وَقالتُ هَيْتَ لك». يقول سيد قطب رحمه الله معقباً على هذه الدعوة «هذه الدعوة 
السافرة الجاهرة الغليظة < تكون أول دعوة من المرأة. إما تكون هي الدعوة الأخيرة. وقد # تكون 
أبداً إذا لم تضطر إليها المرأة اضطرارا. والفتى به يعيش معها وقوته وفتوته تتكامل. وأنوثتها 
هي كذلك تكمل وتنضج. فلا بد كانت هناك إغراءات شتى خفيفة لطيفة. قبل هذه المفاجأة 
الغليظة العنيفة» (سيد قطب. في ظلال القرآن. (4:1980)). 

فهل أحد بعد هذا البيان أن يقول: إن هم امرأة العزيز الوارد في قوله تعالى: 
«ولقد همت به» کان هقاً بالفاحشة؟ أم إنه هي بشيء آخر؟ لحم بالبطش والانتقام, 


کک کنن ومو م ناتو مت ی 


کما قال صاحب المنار فبعد أن فعلت المرأة مافعلت -ما ذكرنا- ولم جد إلا الإباء والاستعصام 
ايها طا كوا وهي السيدة- من فتاها اها وخادمها الذي آم أهانها اوق وأذلها 
بإبائه وهي الراغبة e aN‏ 

هذاعن هم م المرأة. أما يوسف عليه السلام, فلم يقع منه هم ألبتة. ولا مال قلبه. ولا 
حدّث نفسه بشيء. ولا خطر في باله إلا الإباء والتمنع والاستعصام. ومن قال بغير ذلك فقد 
خالف النقل والعقل واللغة والواقع. 

يقول الإمام الرازي رحمه اللّه: «إن يوسف عليه السلام كان بريئاً عن العمل الباطل. 
والهم الحرم. وهذا قول الحققين من المفسرين والمتكلمين. وبه نقول وعنه نذب. 

ثم قال: واعلم أن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة يوسف عليه السلام, وتلك المرأة 
وزوجها. والنسوة والشهود ورب العالمين شهد ببراءته عن الذنب. وإبليس أقر ببراءته عن 
المعصية. وإذا كان الأمر كذلك. فحينئذ لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب. 

أما بيان أن وشي عليه السلام ادعى البراءة عن الذنب فهو قوله عليه السلام 
«هي ردني عن تفسسي»(یوسف :6). وقوله عليه السلام «رب الا ت إلي ء م 
يَذْعوتني إلبْه»(بوسف/33: وأما جن أن المرأةاعترفت بذلك فلانها 
قالت اسو رودت عن تفسه ه فاسْتَعْصم»(یوسد/62 وأيضاً قالت 
«اان حَصحَص الق أنا رَاوَدتَه عَنْ تسه إن لمن الصادقينَ»(يوسف/51. وأما 
بيان أن زوج المراة أقربذلك. فهوقوله «إته من ET‏ إن کک عَظيمّ 
(28) یو سف أَعَر عَنْ هَذا وَاستَغفري لذنبك». 
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وأما الشهود فقوله تعالى < شه شاهدٌ من ن أَهُلها إِنْ کانَ قَميصَه 
قد مِن قَبَلِ قَصَحَقَتُ وَهَوَ مِرَ الْكَاذيينَ (26) إن كَانَ قَمِيصَة فد مِن كبر 


فَكَذَبَتُ وهو من الصادقين». وأما شهادة الله تعالى بذلك فقوله «كذلك لتصرف 
َه السّوءَ وَالْقَحْشَاءَ إِتَهُ من عباتا الَصبن». فقد شهد الله تعالى في هذه 
الآية على طهارته ابع مرات: أولها قوله « ف عنه الشوءَ» واللام للتأكيد والمبالغة. 
والثاني: قوله «والقَحشاء» أي ك كذلك ر عنه السوء والفحشااء 


ت 


ت 
۰ 


م سے ر سے یکا 


.ی 
ر :فوله < «انه نه من ع مادا الخلصين» مع آنه تعالی تعالى قال «وعباد الرحْمَن 
الذي شون عَلَى الأرزض هَيْتًا اذا حَاطبَهُمٌ الجاهلونَ قالوا سَلامّا» 
(الفرقان/63). والرابع: قوله «اخْلَصيرَ» وفيه : تارة باسم الفاعل. 
وأخرى باسم المفعول. فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آتياً للطاعات والقربات مع صفة 
الإخلاص. ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته. 
وعلى كلا الوجهين فإنه من أدل الألفاظ على کونه منزهاً عما أضافوه إليه . وأما بيان أن إبلي سر بلیس 
أقر بطهارته فلأنه قال «قال فبعزتنك ا ا (82) إ عبادك 
مهم الخلصين» منْوم الخلصين»(/82 -83). فأقر بأنه ك نة إغواء حلصن تة من ONE,‏ 
لقوله تعالى: «إنه من عبَادنا الخلصيرَ» فكان هذا إقراراً من إبليس بأنه ما 
أغواه وما اشله عن ية يقة الهدى (الرازي. التفسبرالكبير (18 : 117-115)). 

وأما تشهادة النسوة على براءة يوسف من الهم الحرم فهو قولهن «قَلَنَ حَاش لله 

مَاعَلمتا عليه ەمن سوعٍ» (يوسف/51). 

فتأمل -عزيزي الدارس- تنكير كلمة سوء ومجيئها في معرض النفي لتفيد العموم. 
أي أن يوسف عليه السلام بريء من أدنى السوء ولا شك أن مجرد الهم وإن كان حديثاً أو خاطراً 
يعد سوءا. 

فإذا كانت هذه شهادة المحيطين بالقضية. الطلعين عليها. و ار أن 
يقول بغير قولهم؛: وبناء على ذلك تكون القراءة الصحيحة للآية هكذا:«وَلقَد هَمّتُ به» 
وهنا وقف تام. ثم يبتدئ القارئ : «َهَم بها لوا أ رای برهَانَ ربه» ويكون المعنى: لوا 
أن ری برهان ریه لهم بها. ولکنه رآه فلم بوم. ویشبه هذه الآية قول الله تعالى عن أم موسى 
«إِن کادَتُ لتبْدي ب به لوا ر رَيَطتا على قَلبها» (القصص/10) أي: لولا أن ريطنا على 
قلبها لكادت تبدي به. 


e 
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«ويؤيد هذا أن الله قد فرق بين الهمّين: هج امرأة العزيز وهم بوسف الصتيق. فقال 
عن همها «ولقَد همت به» دون تعليق بشيء. لما بالنسسية إلى هع بيسف فقد علفه 
تعالی بقوله «وَهَم بها لوک أن رای برهان ربه» فعلقه برؤية البرهان. والبرهان هنا 
ا و ا ي 
عصمته تعالى. وحفظه وصونه له ما ألقاه من نور الإيمان في قلبه. والمعنى: لولا أن الله حفظه 
وا هة اهاري ی قر دا 0 05 
إذا عرفت هذا -عزيزي الدارس- فلك أن تسأل: إذا كان المقصود من الآية هو نفي الهم 
عن يوسف عليه السلام. فلماذا لم يقل النص: ولقد همت به. وما هم بها؟ 
للإجابة عن هذا التساؤل نقول: إل eI‏ برؤية 
البرهان. فيه من الحكم والإشارات ما يزيد على مجرد نفي الهم عن يوسف عليه السلام. 


بيان ارت ع کان رغبته بالنساء. أو عدم قدرته عليهن. أو 


e,‏ ا 


ر وفيه بيان فضل الإمان و وشرفه. وأنه الا تر رنت نی مل فا وفوا 
ر (e‏ وفيه بيان لعظيع فضل الله على يوسف عليه السلام, وكبير إنعامه عليه ولطفه 


“ 


به. لیزداد له شکراً ومنه قرباً. 
ر وفيه بيان لخطورة الفتنة التي تعرض لها يوسف عليه السلام؛ ذلك انها من فتن 


e age cer e = o acer 


النساء فهي من ا الفتن وأعتاها وأقساها. لأن الميل إليهن مركوز في الطبع. والالتذاذ بهن 


aes neng n 
ا م کے وو مک د‎ 


أكثر والاستئناس بهن بهن أن . ولهذا قدّمهن الله في كتابه على سائر المشتهيات فقال: «زن 
للتاس ت الشُهَوات من النسّاء وَالبَنينَ والقَتاطير الْقَنْطرَة من الذهَب 


س کک 


وَالْفِصَة وَل المسَوَمَة واكام لحر ديك مََاعٌ اليا الَا الله عِنْدَه 


خسن المآب»(آر عمران/14). وجاء في الحديث الشريف «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على 
الرجال من الا متفق عليه (البخاري (5096) ومسلم (2740)). 

وإذا كان هذا في النساء عامة. فإنه فر امرأة العزيز أشد وأكبر ذلك نها امرأة ذات 
متصب ومال وجمال. وصي في الوقت نفسه سيدة في قوموا. وهي الطالبة الراغبة. ثم إنوا 
جاءت ءت بأتواع مو راا والوان العواات ااا ا يخفى على ذي اللب البصير. 


فالدنيا قد تقثلت بها جما والفتنة قد جسدت بها فتوناً. غير أن المقابل لها نبي كرم ابن نبي 

كرم. فهو يوسف الصّديق. المحسن. الخِص الخلص. # تستفزه الإغواءات ولا تستخفه الإغراءات 

رغم كمال الرجولة. وشدة الدواعي. وتهالك الخصم. فنبوته فوق الفتن وإن عظمت. وفوق الحن 
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وإن کبرت. 


تجریب (4) 


تكررت كلمة الكيد في سورة يوسف عدة مرات. اكتب خمس آيات اشتملت على 


تلك الكلمة. 


46 ما ترشد إليه الآيات) 
ترشد آيات هذا الدرس إلى حكم وعبر كثيرة منها: 
(1 الله تعالى غالب على أمره. فغّال لما يشاء. # يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء, أمره 
نافذ في الخلائق. 
(27) أكثر الناس < يعلمون حقائق الأمور الإلهية. ويكتفون بظواهر الأمور والأقل كالأنبياء 
والمؤمنين والأتقياء هم الذين يدركون أن الله غالب على أمره. 
(3) من أحسن عبادة ربه في شبیبته آتاه الله الحكمة في اكتهاله. 


aer naran ane mrs a n r e 


© إن السيد والملك يسمى (رنا). 

() لزوم وم حسن المكافأة با بالجميل. وان من أخل بالمكافأة على المعروف كان ظالاً. 

© قوة شخصبة امرأة العزيز وقدرتها الفائقة على المكر والاحتيال. 

7 /) الاستبراء للعرض بالدفاع عن النفس إذا اتهمت بتهمة فبها نيل من السمعة والكرامة. 


3 )فقدان الغيرة عند العزيز حيث لم يعاقب زوجته بعد ثبوت خيانتها. إا اكتفى باللوم 
ا ا سس س س سے 


البسيط. 
0 (10) سرعة انتشار الإشاعة ذات المضمون الشَيّئ خصوصاً في مجتمعات النساء. 
([1 جوازالاکل جواز الأكل بالسكين والشوكة والملعقة. 

سے وس س ا 


(12) انبهار الت انبهار النساء اء وذھولهن بالحسن الرائع والجمال 
يجب على الإنسان اذا دعى الى معصية أن إن هدد. 
© ) إن الزنا # َل بالإكراه مهما كان شديدا. فلو أكره رجل على الزنا بتهديده بالسجن ما 
جازله بإجماع الفقهاء. 


ل ج + 1 
19 إن من يدعو الله بصدق وإخلاص ي الله دعاءه ويلبى مطلبه. 


الو 2 الفسيرسورة يوست عليه السام 


أسئلة التقويم الذاتي (5) )2( 
1- بين معاني المفردات التالية: 
المراودة. من دبر. من الخاطئين. حاش للّه. أصب. 
2- ما المعاني التي تقع عليها كلمة (الهم)؟ 
3- ماذا فعلت امرأة العزيز حين رفض يوسف عليه السلام تلبية رغبتها؟ 
4- كيف تصرفت امرأة العزيز حين شاع خبر مراودتها ليوسف بين النسوة؟ 
5- وضح وجوه القراءات في قوله تعالى: «وَقالتُ هَيْتَ لك». 
6- بين أقوال المفسرين في قوله تعالی: «وَلَقَد هَمَّتٌ به وَهَمَ بها». 
7- شهد كل من له صلة موضعع المراودة ببراءة يوسف 3 السلام- ونزاهته. اكتب الآيات 
الدالة على الشهادات. ِ 
8- لماذا قال النص الكرم: «وَهَم بھا لول ا ری برهان ربه». ولم يقل «وما هم 
بها»؟ 
9- ما الدروس والعبرالتي يمكن أخذها من الآيات التالية؟ 


کو ES‏ أ ت ي 
«إنه ربي احسن مثواي». 

ا ی و 
«قال هي راودتني عن نفضسي»>. 

ت ف ا کک وی و 
«فلما رأيته أكبرنه وقطعن أيديهن». 


ب 
و 0م و6 
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«(فتيان) الفتى: الشاب أول شبابه. فوق المراهقة ودون الرجولة. يجمع على فيان وفتية. 

#اللة) الدبن والشريعة. 
الحخسنى. 

«(لدبن القجم) الدين المستقيم الذي لا عوج فيه عن الحق والخير ومحاسن السلوك. 

«[لبضع من الأعداد. وبطلق على الثلاثة إلى العشرة. 

« اق جمع عجفاء: وهي الهزيلة قليلة الشحم واللحم. 

«تقبرون) التعبير: معرفة تفسير الرؤيا المنامية. 

+ الاشقات] جمع ضغ وهو الحزمة من كل شيء وقيل: من النبات فقط يختلط فيو 
الرطب باليابس. ٠‏ 

احا جمع حلم تين وعو ما باك تائم قى تومه 

اكع تذكر بعد النسيان. ٣۱‏ 

«(3آبا] الاستمرار على الشيء. يقال: دأب فلان في عمل ما : أي جد فيه واجتهد بهمة 
ونشاط. 

مإ خصنون) خرزون وتدّخرون. يقال: أحصنه إحصاناً إذا جعله في حرز ووضعه في حصن. 

+ غات ا بفرج الله عنهم, ويطلق الَيث على المطر وعلم ما نیت بسببه. 

یعصرون] بستخرجون الخفير ها بعص كالعتب والزيتون وه كغابة عن الخصب. 

* 15 بال التتنتوج؟ أي ما شانهر 

* (ما خطبکن] ما شأنكن الخطير؟ والخطب: الشأن العظيم الذي يقع فيه التخاطب والبحث 
لغرابته أو إنكاره. ۰ 

33 


الوحدة الخامسة تفسير سورة يوسف عليه السلام 


. والبال: هو الأمر الذي هتم به ويبحث عنه. 


* جصجص س احق الخحص: ا والاستئصال. يقال: حص شعره: إذا استأصله جز 


EEE 

تعرض آيات هذا الدرس نبا اعتقال يوسف عليه السلام وإيقافه في السجن. وما كان 
عليه أثناء إيقافه في السجن من معاملة طيبة وسيرة حسنة. 

وفي السجن مارس يوسف عليه السلام واجبه ورسالته في الدعوة إلى الله عزوجل. 
وتعريف المسجونين بالدين الحق الذي ينبغي عليهم أن يتبعوه. 

«وكان يوسف عليه السلام قد اشتهر في السجن. بالجود والأمانة. وصدق الحديث. 
وحسن السمت. وكثرة العبادة صلوات الله عليه وسلامه. ومعرفة التعبير للرؤيا. والإحسان 
إلى أهل السجن. وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم» (ابن كثير تفسير القرآن العظيم, (2: 495)). 

وتكرا اذه الصفات التي اتصف بها يوسف عليه السلام. فقد أحبه أحبه أهل السجن 
حبا عظيماً. وأعجبوا به إعجاباً شدیداً . فصار لذلك موضع ثقتهم. ومحل سرهم. 


وکان من بین الملسجونين مع يوسف عليه السلام خباز املك وهو صاحب طعامه 


وساقي الملك وهو صاحب شرابه. وذات يوم رأى كل واحد منهما رؤيا: ك اختقما أنه يعصر 
عنبا فيجعل منه خمرا. ورأى الآخر أنه يحمل فوق رأسه وعاء من خبز فتأتي الطير فتأكل من 
هذا الخبز. 

طلب كل واحد من السجينين من يوسف عليه السلام تأويل رؤياه لما شاهدا من 
إحسانه وعلمه. ولكن يوسف عليه السلام لم يتعجل في تفسير رؤياهما. بل ققدم لهما 
الدليل القاطع على صدقه في تفسير الرؤى وتعبيرها. مبيناً لهما أن الله عز وجل هو الذي 
علمه هذا النوع من العلم الذي فيه إخبار عن الغيب. فهو عليه السلام نبي مرسل. 

ثم شرع عليه السلام في دعوة صاحبيه السائليّن إلى الدين الحق. مبيناً لهما زيف 
ماهم عليه من عبادة الأوثان. وداعیاً لهماإلى الله الواحد الحق الذي له الأمر والنهي. والذي له 
الحكم والعبادة. 

وبعد أن أدى يوسف عليه السلام واجب الدعوة إلى اللّه. عبّر لكل من السائلين ما رآه 
كل واحد منهما في منامه فائلاً لهما: أما الذي رآى أنه يعصر خمراً فسيخرج من السجن. 
ويعود إلى عمله فبسقي الملك خمراً؛ وأما الذي رأى على رأسه الخبز فسيقتل صلباً. وستاكل 
الطير من راسه. 

بعد ذلك أوصى يوسف عليه السلام السجين الذي سيفرج عنه. وسيعود إلى خدمة 
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الملك. وطلب إليه أن يذكر قضيته للملك. وأن يبين له قصته مع امرأة العزيز وما كان من 
سجنه ظلماً وزورا. 

خققت رؤيا كل سجين كما أَّلها له يوسف عليه السلام, فأَخِدَ أحدهما وقتل صلباً. 
وأفرج الملك عن السجين الآخر وأعاده إلى عمله ساقياً. وفي خضم حياة القصر المترفة نسي 
الساقي وصية يوسف أن يذكر قضيته للملك. فلبث يوسف في السجن بضع سنين منسياً 
مظلوماً. 

بعد تلك السنين العصيبة الشديدة التي مرت على يوسف عليه السلام وهو في 
السجن, جاءه الفرج والخرج من الله عز وجل. فقد رأى ملك مصر رؤيا عجيبة غريبة أفزعته. 
رأی سبع بقرات سمان يهجم عليهن سبع بقرات مهازيل فيأكلتَهنْ ويَلْتَهمَتَهن. ورأى سبع 
سنبلات خضر يانعات ومعها سبع سنبلات يابسات. ٤‏ 

EER GST lT ee‏ فعجزوا 
عنذلك و «قالوا اقات حلام ماز حى بتأویل الالام با مينَ» (يوسف/44). 

عند ذلك تذكر ساقي الملك -وهو الذي كان مسجوناً مع يوسف- تذكر قدرة يوسف 
على تفسير الرؤى وتأويل المنامات. فطلب من الملك وملئه أن يرسلوه إلى السجن ليأتيهم 
باخبر البقين في أمر الرؤيا. 

ذهب الساقي إلى السجن ودخل على يوسف عليه السلام, وقبل أن يسأله عن تأويل 
الرؤيا أثنى عليه بالخير ومدحه. ثم قص عليه رؤيا الملك التي عجز عن تأويلها خاضَةَ الملك 
وأشراف قومه. وطلب إليه أن يفسرها ويعبّرها. 

وبشهامة وإباء, ودون تأخر ولا اشتراط عليهم أن يطلقوا سراحه مقابل تعبير الرؤيا. 
انطلق يوسف عليه السلام يفسر الرؤيا تفسيراً دقيقاً ما منحه الله من العلم. لأنه شعربأن 
البلاد مقبلة على مخاطر وأنه سيقع فيها قحط وجدب. ومجاعات قد تودي بحياة الجماعات. 


rg Po 


وتأتي على الأخضر واليابس «قال ترون سبع سنین دابا فمَا حصدم فذروه في 
سَنيِه إلا قبلا با اَلَو (47) نَم ياي مِن بع َي سَبْعٌّ شاد اَن ما 
قَدَمَُمْ لَه إلا قَلِبَا بَا خَصتُونَ (48) َم ِي مِي بع دَلِكَ عَامٌ فِبه بُعَاُ 


التاش وفيه يعصرونَ» (يوسف/49-47). 
بين يوسف عليه السلام أن ارات السبع السمان رمز سبج و فیها خصب 


ست چ چ تی ی ي E TE‏ س 


کثیر. والبقرات اع لاف رمز سبع سی ستوات بوا قحط وجدد وشدة. وأكل العجاف 


E OE EEE OEE E ee a‏ کا کو کا دک د تچ یه 
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للشمان فيه إرشاد إلى وجوب اذخار الأقوات النا+ الناخة نة في سنوات الخصب. بالمقدار الذي يكفضي 
ع ع اللي ل کیو یی 
لطعام الناس في سنوات الجدب. مع زيادات احتياطية للطوارئ غير المرتقبة 

ثم يأتي بعد السبع الشداد عام فيه بمطر الناس ويغاثون. وفيه يعصرون الأعناب 
والزيتون لكثرة خصبه. وغزارة خيراته وثمراته. 

رجع الساقي إلى الملك وملئه بهذا التأويل الدقيق. وهذا التفسير الحسن الذي يدل 
على كمال علم يوسف وکمال رأیه وفهمه. 

أعجب الملك بهذا التأويل إعجاباً عظيماً. وأدرك أنه ¥ يصدر إلا عن إنسان تام العلم 
والمعرفة والفهم. فأمر بإحضاره إلى حضرته. ليكون من جملة خاصته. فلما جاءه الرسول بذلك 
أحب ألا يخرج حتى يتبين لكل أحد أنه حبس ظلماً وعدواناً. وأنه بريء الساحة ما نسبوه إليه 
بھتانا, وقال يوسف للرسول ما جاءه «ارجع إلى رتك» ارجع إلى سيدك املك «قَاسألةٌ 
اتال النشوة اللاتي ف يديه ! إن ر ريي بكيُدِ يُدهنْ عَليمٌ» (يوسف/50). 


& يقول صاحب المنار + مفقا على هذه الآية : «وفي هذا التريث والسؤال فوائد جليلة 
س سسس سے 


في اشاق ووت ع السلام ت 

ج ومنها: عزة نفسه u‏ إذ لم يرض أن يكون متهما بالباطل حتى تظهر 
براءته ونزاهته. 

ومنها: وجوب الدفاع عن النفس وإبطال التهم التي تخل بالشرف كوجوب اجتناب 
مواقعتها. 
(O,‏ ومنها: مراعاته النزاهة بعدم التصريح بشيء من الطعن علي النسوة. وترك أمر 
التحقيق إلى الملك يسالهن ما بالهن قظعن أيديهن وينظر ما يجين به. 

(أه) ومنها: أنه لم يذكر سيدته معهن وهي أصل الفتنة. وفاءٌ لزوجها ورحمة بهاء لأن 
أمر شغفها به كان وجداناً قاهراً لها. وإما اتهمها أولاً عند وقوفه موقف التهمة لدى سيدها 
وطعنها فيه دفاعاً عن نفسه. فهو لم يكن له بد منه» (رضاء مختصرتفسير انار ص 536-537). 

كان هذا هو موقف يوسف عليه السلام حين جاءه العفو الملكي. لقد رفض الخروج من 

السجن بعفو كهذا حتى تبر ساحته ما نسب إليه ظلماً وزورآً. وبسبب هذا التريث وهذه العزة 


أثنى عليه رسول الله ي فقال فيه: ه: «لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي 


ا د سے سے و فک سے ب سو م م 


کد ی مید کے ۱ہ ب 


لأجبت» (أخرجه البخاري برقم (1593)). 
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واستجابة لدعوة يوسف عليه السلام قام الملك بجمع النسوة. ما فيهن امرأة العزين 
ا ہے هه 2 ك a‏ 
وقام بالتحقيق معهن واستجوابهن. «قال ما خَطبَكن أذ راودتن يوشف عن نفسه». 
* ر ص 
id‏ ا غ ضط ت ت U r‏ 
فكانت الإجابة الحازمة الجازمة من النساء «قلن حاش لله ماعلمناعليه من شوء». 


عندئذ لم جد امرأة العزيز مفراً من الاعتراف الواضح الصريح «قالت ا القزيز اَن 
ححص الحو آنا راودتة عن تفه ونه لن الكاذقت»: 

ثم قالت: وهذا الاعتراف مني لاه يوسف أني لم أخنه بالغيب, فلم أشهد ضده 
وهو غائب عني. ولو فعلت غير هذا لكنت خائنة. واللّه لا يهدي كيد الخائنين. وتختم امرأة العزيز 
اعترافها بإدانتها لنفسها التي خكمت بها وسيطرت عليها. فأمرتها بالسوء والفحشاء 
وهذا شأن النفس الأمّارة التي < ينجو من وساوسها وسوئها إلا من تغمده الله برحمته. ثم 
تت ا ا ا ا 


ن الباقون. وهما لغتان مثل ثل النهر مر والنهر 


ا متم هن إلا فلبلا يا خصنون». 
ك وقرأً الخمسة الباقون «وفيه بعصرونَ» بالياء و لان الفعل قبلها مباشرة بالياء في 


قوله «فیه بُغاث التاش». 
کک سسس س 


7 )يوسف في السجن داعية إلى اللّه 
إن الله عز وجل قد بعث أنبياءه #داء مهمة وتبليغ رسالة. تتمثل هذه المهمة وتلك 
الرسالة بالدعوة إلى الله سبحانه. ببيان دينه القوي وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 
فالدعوة إلى | الله له هي الهدف من إرسال الرسل وإنزال الكتب, وهذا فاخا واا جلياً 
في التعقيب ا فة يوسف عليه السلام, حيث جاء في اتر اافسواة قوله تعالی: «قلٌ 
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E E 
من ن المشركينَ» (يوسف/108).‎ 
فالدعوة إلى الله هي سبيل كل مؤمن إذا. وفي مقدمة المؤمنين أنبياء الله ورسله.‎ 
ولا كان الأمر كذلك. فإن سيدنا يوسف علبه السلام قد مارس الدعوة إلى الله في‎ 
أفعاله وأقواله. وفي جميع مراحل حياته. ولقد كشف لنا النص الكرم في هذه السورة الدور‎ 
الي الاو لومت عه انسل وقضوف في فة شه افم فى نة اتن‎ 
وضيقه لم بتعا من مارسة مهمته وتبليغ رسالته. بل لقد أقبل عليه السلام على السجناء‎ 
يدعوهم إلى اللّه. ويبين لهم عقائد التوحيد. ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم في دنياهم‎ 
وأخراهم.‎ 
چ لقد أرشدنا يوسف ع عليه السلام من خلال دعوته في السجن إلى بعض قواعد الدعوة‎ 
٠  :يلياماهتمركذن ومعالمهاء‎ 
دأو (لالتزام التأم مقتضيات الدخوع‎ 
إن التزام الداعية ما يدعو الناس إليه هو أول ركيزة في قبول دعوته وجاحها. ولقد‎ 


ی اھک می انتمهم م 
TT‏ 


نعى الله على من يدعو إلى خير أو بر ولا يلتزمه فقال: «أتَأمرونَ الناس بالبز وَتَنسَوْن 
انفشك ١ا‏ أنه نكم تَنلونَ الكتَابَ فا علو »( بف 4 وقال باي «یا 
َا الْذِينَ منوا لِم تَقَولَونَ مَا < تَفْعَلونَ (2) كَبْر مَفََْا عند الله أن تَقَولْوا مَا 
تَفْعلونَ»(الصف/2-3. 

ولقد كان سيدنا يوسف عليه السلام أول الملتزمين ما يدعو إليه من شعائر الحق 
وشرائع الخير. ولهذا بيّن للمدعوين أنه ترك ملة الكفر فلم يدخلهاء ولم يتابع أهلها رغم أنه 
كان يعيش معهم. وأنه اتبع ملة التوحيد الخالص وهي ملة آبائه من الأنبياء الكرام عليهم 
الصلاة والسلام. 

وكان عليه السلام من المشهود لهم بالإحسان, فلقد شود إل الله له بالإحسان فقال 

فيه: «وا بلع أشدَه آتَبْتَاة حُكمَا وَعِلمًا و کب الحسنينَ» 21 

وفال: «نضيب برخمتنا مَنْ تَشاءٌ ولا نضيعٌ او (يوسف/56), 
وشهد له السجناء بالإحسان فقالوا له: «إتا تراك من (بوسف/78). 

«فقد كان عليه السلام يعبر للشجناء رؤاهم وأحلامهم. وكان أيضاً يحسن إليهم 
في معاملته؛ يواسيهم ويساعدهم. فهو من الحسنين حقاً؛ أحسن في طاعة الله وعبادته. 
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وأحسن في معاملته مع الناس في سعة القصور وفي'ضيق السجون بقي عليه السلام 
محافظاً على جوهره الأصيل المضيء ثابتاً في مقام الإحسان, رغم ما طرأعلى حياته من تغيير 
وتبديل» (طهماز. الوحي والنبوة والعلم في سورة يوسف. ص 66). 
وشهد له إخوته وهم له منکرون- بالإحسانن «قالوا ا نّا الكَزير إن له لَه أب 
شيُخَا کبیرا فد ادنا مکاتة إا تراك من اس (يوسف/78). 


بذلك فقال له: «يُوسشف أبها الضدَبقٌّ» س والصذيق هو العظيم الصدق؛ وهي 
من صيغ التكشثير ر والمبالغة. وشهدت له امرأة العزيز -في ف دفر ار بان 
فقالت: «آتا رودت عن ن تفسه إن لمن الضادقينَ» (يوسف/51). 

إن فق توش عليه اسنا وإحسانه. فيهما دليل قاطع على أن الداعية إلى الحق 


ی 


a RS 


فن افر في دیننا الحنيف 1 الداعية ۴ الله ينبغي له التزام الأسلوب الحسن 
في فخوفف أخذا بقوله تعالی: «ادع إلى سيل رك باكَمَة وَالَوْعظة ال 


الهم بالتي هي أَحْسَنّ» (النحل/125). ولقد كان ا ر اف فا السلام مال 
حیاً فشناهدا فاق على التزام الحسن في الأسلوب. واللطف في المدخل والتعبير. والقوة في 
العرض. والعمق في التأثير. 

تأمل خطابه للسجينين اللذين سألاه عن رؤياهما بقوله: «يًا صاحبَي السجّن». 
فهو يناديهما بالصحبة ويخاطبهما بالمودة والقرب. وفي ذلك من التأثير في النفوس ما فیه: 
تأمل قوله e‏ وهو يدعوهما إلى الدين الحق: «إتي تركب مله قوم لا يُوْمنَونَ باللّه 
وهم بالآخرَة هی كافون في ماسج انين حك البو قهخ ادناب 
لطيف بين فيه خطأ ما كانا عليه من ملة واعتقاد. دون أن يواجههما مباشرة بذلك لما في 
المواجهة من الإحراج والتنفير. 

ثم تأمل -عزيزي الدارس- كيف بدأ مع السجينين السائلين بتقد الدليل لهما على 
رسوخ قدمه وعلو كعبه في تفسير الرؤى وتعبير الأحلام, ليكونا أشد استماعاً وأكثر انتباهاً 
وأعظم ثقة فيمايلقيه عليهما بعد ذكرالدليل. 
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لقد أحسن يوسف عليه السلام استغلال موهبته في تعبير الرؤى. فأخر تضسير 
الرؤيا إلى النهاية. ليبدأ -بعد إقامة الدليل على صدقه وخبرته فيما سألاه عنه- بعرض حقائق 
الإمان. وتفنيد ضلالات الكفر وهما -السجينان- يستمعان إليه. ويستمتعان ا يقول ويعرض. 
ولو أنه عليه السلام بدأ بتعبير الرؤيا أخذ السائلان حاجتهما. ولرما انصرفا بعد ذلك عنه فلم 
يستمعا لبيانه الدعوي. 


ی س سک م مہ اسم بے ر 


(ثالثا)[لشعور والإشعار بشرف الدعوة إلى الله EY‏ 

إن من الأمور المسلمة لكل مسلم أن الدين الإسلامي هو هو الدين الحق. وأن ما سواه 
إا هو e‏ وجور وضلال. يقول تعالى: «ومن يبْتغ غر ر الإشلام دیا فلن يُقَبَل منه 
وهو في الآخرة من ن نارين »(ال عمران/85). ویقول : «إن الدينَ عند الله د الإشلام» 


و ر ا ا ا 


(آل عمران/19). فالإسلام هو الدين الحق. وهو الدين القيم. ولذا ينبغي علي النتسب لهذا الدين 
أن پشعر با بالعزة والفخار إذ منٌ الله عليه باتباع الإسلام والاهتداء بهديه. وعليه أن يستشعر 


سج نے س س م ی م س م ص د می م اھ س م ست سیت می 


دوفو بذعو إلى كار ف الكين وات نة وم اة ته يجهل الور الرباني والشفاء الإلهي 
للبشرية جمعاء. فاستشعار المسلم أحقية ما يدعو إليه. وأحسنية ماهو عليه من الهدي. 
يجعله قوياً في عرض فكره ومنهجه. صلبا في مواجهة العقبات والمعوّقات. ثم إنه لا ينبغي 
التوقف عند الشعور الشخصي والاستشعار النفسي. بل # بد من إشعار المدعؤين بهذا 
الشرف الذي يحس به المسلم وهو يدعو إلى اللّه. وتلك السعادة الغامرة التي يعيش بها 
المسلم في ظلال هذا الدين الحق. 

إن هذا الشعور وذلك الإشعار هو الذي نطقت به آيات كثيرة من كتاب الله عزوجل. 
کقوله تعالی: «ومَنْ ا قول من دَعَا إلى الله ه عمل صالخا قال 
الْسلِمينَ» (فصلت/33). وقوله :«قل هذه د يلي اذه إلى الله عَلَى بصيرة 
ومن ثبعي وسبُحَانَ الله YE‏ اتا من المشركين» (يوسف/108). وقوله: «قَان تول 
قَقُولوا اشَهَدوا بأتا مُسَلِمَونَ» (ل عمرد/64. وقوله: «أفَحُكَمَ الْجَاهِلِيَة يَبْعْونَ 
وم EE‏ من الله Ed‏ لِقوْم يُوقنونَ» (المائدة/50)., وآيات أخرى كثيرة. 

لقد أرشدنا سيدنا يوسف غل السلام من خلال دعوته لصاحبيه في السجن إلى 
هذه القاعدة الدعوية العظيمة. والتي هي سبب قوي في جاح الدعوة. فقد تمثل هذا الشعور 
وجسد ذلك الإشعار في دعوته عليه السلام بالقضايا التالية: 
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qq‏ البرا اءة المطلقة من ملة الكفر روضلالاتھ وائر أوضاعها. فهو يخاطب صاحبيه قائلاً لهما: 
«إني د تر ترکت ملة قوم ار يۇْمنونَ با لله وهم بالاخرة هم کافرونّ»(یوسة/37). 
(© الإعلان الصربح والإعلام ألواضح باتباع ملة الأنبياء الصالخين. والدخول في عدادهم. والولاء 
التام ما هم عليه من الحق والخير. 
3)لبیان بفساد أمر الشرك وضلال أهله ودناءة ماهم عليه. 
@ ی والتصريح معالم الدين القيّم التي تتمثل بان الحكم للّه. وأن العبادة له وحده. 


إبعا) الخد باساب اتلم 
«إن على الداعية إلى اللّه أن يأخذ بأسباب العلم والمعرفة التي تدفع به إلى الصفوف 
الأمامية في حياة الجتمعات. لحاجتها إلى علمه ومعرفته. ما يجعله أقدرعلى التأثير في الأمة. 


ما لو كان بعيداً عن مواقع القوة الاجتماعية» (نوفل. سورة يوسف دراسة خليلية. ص 618. نقلاً عن كتاب 
الحوار في القرآن محمد حسين فضل اللّه). 

لقد لجأ السجينان إلى يوسف عليه السلام يسأالانه ويستفتيانه لما رأياه فيه من 
العلم والإحسان. كماأن الملك جأ إلى يوسف عليه السلام في تأويل رؤياه. فلما رأى علمه طلب 
إلى من حوله أن يحضروه إليه ليستعين به في تصريف أمور البلاد. 


اس رج تي اع 
يحسن بالداعية إلى الله أن يأخذ المدعوين بالتدرج في الدعوة. حتى يتقبل المدعوون 
شعائر الدعوة وشرائعها شيئاً فشيئاً. وحتى يتسنى لهم أن يتخلوا عما هم فيه من أمر 
الجاهلية شيئاً فشيئًاً. فإن النفس # تستطيع أن تتخلى عن كل معتقداتها وأخلاقها دفعة 
س e er‏ 
واحدة, بل < بد لها من التدرج حتى تتخلى عن عقائد وأخلاق. وتتحلى بعقائد وأخلاق بديلة 
ا 8 
عنها. 
سے 
لقد تدرج يوسف عليه السلام في دعوة أصحاب السجن إلى الدين القيم. «فبين 
لھہ(آولاً رججاں التوحيد على عبادة الأوثان. که لهم أن ما يیسمونه آلهة ویعبېدونه من 
دون اللّه. :۶ ت يستحة العبادة والألوهبة. تہ لأنها جمادات < تسيتجيب ولا تسمع ولا ترو نفع 


کم دعاهم إلى عبادة الله الواحد القهار العزيز مزيز الجبار الذي بي بيده ده الخلق والأمر والنفع والضر» 
(الصابوني. قبس من نور القرآن الكرم(5: 154 - 155)). 
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تدریب (5) 


تعرض يوسف عليه السلام حن كثيرة. عدّد أربعاً منها. 


7 ماتر شد إلبه آايات) 
ترشد آيات هذا الدرس إلى حكم وأحكام كثيرة منها: 

أ سجون الظلّمة تغص بالأبرياء الذين سجنوا بغير وجه حق. 

٠ إن تعبير الأحلام بحتاج لعلم وصلاح وتقوى واخساني‎ O 

@ معجزة يوسف عليه السلام. ودليل صدق نبوته. تمثلا في الإخبار عن بعض أمور الغيب 
الستقبلية. المستقبلية. وتأويل الرؤى وتعبيرها. ا 

() إن لفظ الآباء إن لفظ الآباء يشمل الجدود وإن ن علوا . 

7© عقيدة التوحيد توحد البشر وتَمَرق الآلهة يفرق بين البشر. 

)9 إمكانية صخة رؤيا الكافر: فالرؤيا الصادقة قد تأتي عن طريق كافر فهي للكافر تنبيه 
وإنذار وللمؤمن كرامة. 

(7) الاستعانة بغير الله في دفع الظلم جائزة في الشريعة. ¥ إنكار عليهاء لكن الأمر بالنسبة 
لیوسف الصديق كان خلاف الأولى. لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. 


سف 2 نه تفر 


© إن تذکر الخبر والإقدام علي فعله بعد نسيان. مرده إلى القضاء والقدر والتوفيق الإلهي. 


اہی ص نے ر 


e re e 


@ من أراد أن بتعلم من رجل شيئا. أو يستفتيه في أمر يهمه. فإنه يحسن به آن يخاطبه 


2 ا ر ا ر س وه و کے ت مکی نیو فت کے ر ا و موی 


بالألفاظ الملشعرة فاظ المشعرة بالإجلال. 

0 الاناة فالسا لهم الا هة تتان جم سوا في تصحيح العقيدة وتقوم 
الأخلاق وتصحيح السلوك. أو في الحياة المعيشية والاقتصادية. 

AD‏ جواز احتكار الطعام إلى وقت الحاجة. 

(€12 # يجوزأن تطفي الامور الشخصية على القضايا الت لتي نمس الأمور العامة. 

13 الواجب شرعاً عدم المبادرة إلى الاتهام بالسوء والطعن في الأعراض. 

9 بدا إن العودة إلى الحق. والاعتراف عتراف بالصواب, خير من من التمادي ي في الباطل والإصرار عليه 

)45 اتهام النفس وعدم تبرئتها أصل ف ئتها أصل ذ في التواضع. 
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أسئلة التقويم الذاتي (6) 2 
1- بين معاني المفردات التالية: 
القهار البضع. عجاف. الأضغاث. دأبا. ما خطبكن. حصحص الحق. 
2- بم اشتهر بوسف عليه السلام في السجن؟ 
3- ما الرؤيا التي رآها كل من صاحبي يوسف عليه السلام في السجن؟ 
4- كيف عبر يوسف عليه السلام رؤيا الملك؟ 
5- بين موقف الملك من تعبير يوسف عليه السلام لرؤياه. 
6- اذكر خمس فوائد تؤخذ من تريث يوسف عليه السلام. ورفضه العفو الملكي. حتى تبرأ 
ساحته. 
- بين نتيجة خقيق الملك مع النسوة. 
8- بين وجوه القراءة في قوله تعالى: «وفيه يعصرونَ». 
9- من قواعد الدعوة الى اللّه: التزام الداعية مقتضيات دعوته. وضح ذلك. 
10- كان سيدنا يوسف عليه السلام شاهداً صادقاً على التزام الأسلوب الحسن في الدعوة. 
وضح ذلك. 
1- هل تدرج يوسف عليه السلام في دعوته السجينين إلى الدين القيم؟ وضح إجابتك. 
2- ما الدروس والعبر التي تؤخذ من الآيات الالية 


۽ «تَنتا بَأويلو إنّا د راك ۴ 
9 نراك من 


«وَاتبَعْبٌ ملة ِي رامیت اشاق َيَعْقَوبَ». 
«أرَابٌ ERE‏ ير آم الله الواحدٌ القهارً». 
و عند ربك». 

«وادکر به د اق 

«یوسشف ZE‏ الضدْيقٌ أفتتا». 


إل ليلا خصو 
5ا أ تفسي». 
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8 معاني المفردات والمعنى الإجمالي 
أ- معاني المفردات 
نفسي' أجعله خالصاً لنفسي # يشاركني أحد فيه من وزير يدخل بيننا في 


إدارة الملك. وا حاجب يبلغه عني ویبلغني عنه. 
+ هكي صفة مشبهة من مَكن -بضم الكاف- إذا صار ذا ا . وهي المرتية العظيمة 


سس س م م 


والنزلة العالية. 

ن الأرض: :أخزائن : : جمع خزانة -بكسر الخاء- أي البي البيت ت الذي يختزن فيه الحبوب والاأموال. 
والمراد خزينة الدولة واقتصادها. o.‏ 
رامننکرون) أي لم پعرفوه. . 


¥ الجهاز) ز) بفتح الجيم وكسرها: كل مايحتاج إليه. فجهاز المسافر: مايحتاج إليه في سفره. 
وجهازا العروس: ما ختاج إليه لدى انتقالها إلى بيت زوجها. وهكذا. 
خیرالنزلین] خير المضيفين للضيوف. 

#اليضاعة] امال أ3 المتاع المعد للتجارة. والمراد بها هنا الدراهم التي ابتاعوا بها الطعام. 

» في رجالهی) ) آي أوعيتهم,. وهي جمع رَخُل بالفتح؛ يطلق على كل مايُّعد للرحيل من وعاء 
ومركب ورسن للدابة. 

. أصل المتاع: ما بنتفع به من العروض والثباب. والمراد به هنا أوعيتهم التي جليوا 

« فير أهلنا الميرة بكسر الميم: الطعام الجلوب. 


»حاط بكم! يقال: أحيط به: أي دنا هلاكه. وأصل العبارة من إحاطة العدو بعدوه. وإحاطة 
المهلكات بالشيء. 


«(الوكبل: هو الذي يلم إليه أمرما تايها كاملا 
مآوى إليه با ضمه إليه. 


مالا تبتشس: الا څزن. مأخوذ من البؤس. 
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* السقاية) وعاء أو إناء يسقی ب به. والمراد بها هنا الصواع بدليل قوله: ( نفقد صواع الملك). 
والصواع والصاع معنى واحد. وهو المكيال. 


rmn 


ان مؤذن] نادی مناد. 
العير :'الإيل التي عليها الأحمال. ثم كثر الاستعمال حتى قيل لكل قافلة عير. 


% زعیم) كفيل. 
۽ نتم شر مکانا أنتم شر منزلة e‏ حالة. 
۳ استیأاسوا؛ ي يئسوا يأساً بالغاً. 


*إخلصوا واعتزلوا متناجین متشاورین. 

# [فرطتم التفربط في الشيء: المبالغة في التقصبر والإهمال له. وضده الإفراط: وهو المبالغة 
وتن أبرح! لن أفارق. 

¥يا افا يا حزني الشديد. والأسف: أشد الحزن. 


رکظیم متلئ من الحزن زن یکتمه ول ول يبدیه. 

و لا تزال: :من أخوات كان الناقكنة: 

* جرا الحرض: الشديد المرض. يقال: حَرض فلان يخُرَّض حَرضا: أي أذابه الهم والحزن حتى 
أشرف على الهلاك. 

«ألَبْثت؛ اشد الغم والهم. 

التضن باحاء الهملةة نة اتشاب والرة وهر اعم من المجسس اكه في 
ا 2 e‏ 

روح لله الرّوح : بطلق في اللغة على نسيم الريح. وعلى الراحة. وعلى الرحمة, ويجمع هذه 
معنى (الرحمة). إذ تأتي الرحمة بالراحة من عناء الكرب والغم والحزن, وتأتي بالنسيم المريح. 
الوح -بالفتح- ما ترتاح له الوح -بالضم. 

* الضر: وء الخال من شدة الحاجة إلى القوت. 

البضاعة المزجاة:البضاعة الرديئة أو القليلة. ويقال أزجى الشيء إذا دفعه برفق 

* آثرك: اختارك وفضلك. 

× آلتثريب:: التوبيخ والتقريع والتأنيب. 
» قصلت آلعير] جاوزت المكان الذي كانت فيه. يقال لغة: فصل القوم عن البلد. أي: خرجوا 


cag re 


منفصلين عن حدودها. 
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۸ تفندون) القَتّد - بفتحتين - وهو اختلال العقل من الخرف. 

ضلالك) ذهابك عن الصواب. 

اتر السرر ادي يجس فلاف وا 

البدوة البادية. 

نزخ أفسد وأغوى. 

× إقاطر؟ مبدع .ع ومخترع وأصله من فطر إذا شق. ‏ . ثم صار عبارة عن الخلق والإيجاد. 


ب- المعنى الإجمالي 

بعد انتهاء التحقيق في أمر النسوة. وظهور براءة يوسف من كل سوء؛ طلب الملك من 
حاشيته أن يأتوه بيوسف عليه السلام. ليجعله من خاصته وأهل مشورته. فلما حضر يوسف 
عليه السلام وكلّم الملك. ورأى الملك فائق ذكائه ورجاحة عقله. وحسن بيانه. قال له: إنك اليوم 
عندنا رفيع المرتبة. عالي المنزلة. فأنت مفوض في إدارة ملكنا غير منازع في تصرفك ولا متهم 
في أمانتك. 

وأمام هذا التفويض والثقة المطلقة من الملك -صاحب المنصب الأكبر في مصر- «لم 
يرد الكرم ابن الكرم أن يعيش في بلاط الملك من غير عمل. كماهو <ال كثيرمن حاشية الملوك 
والحكام, بل أراد أن يقوم بعمل كبير مفيد. ويتحمل مسؤوليته., فرشح نفسه لأخطر المناصب 
وأعلاها. وأكبرها عملا وجهداً. ودأباً وسهراً. وأكثرها نفعاً لعامة الناس وضعفائهم وفقرائهم. 
والتكفل بإطعام شعوب جائعة في أزمات اقتصادية خانقة» (طهماز الوحي والنبوة والعلم في سورة 
يوسف. ص 82). 

رشح يوسف عليه السلام نفسه لإدارة الشؤون الاقتصادية والزراعية والمالية في 

«استجاب الملك Te‏ خزائن E‏ اعن دة 
التالية؛ أي أنه عزل الشخص الذي كان في منصب عزيز مصر, والذي راودت امرأته يوسف. 
وجعل يوسف مکانه في منصب عزیز رقف (الخالدي. القصص القرآني. (182:2)). 

. وهكذا -عزيزي الدارس- مكن الله ا ليوسف في الأرض. فأصبح مسموع الكلمة نافذ 
الام فهو طااخب التصرف والكلمة وانقران. يفغل ما إشاء وجحكم قي البلاد كما يشاء 
و من القوانين والتشريعات ما يشاء. دون إنكار أو اعتراض. أو إبطال وإلغاء من قبل الملك 
الذي كان مجرد رمز في البلاد. ملك و يبحكم. وإغا الحكم الفعلي كان بيد عزيز مصر» (الخالدي 
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القصص القرآني. (2: 182) بتصرف). 

«نهض يوسف عليه السلام بأعباء الدولة. وقام بإدارة شؤون البلاد خير قيام. وأشرف 
على زراعة الأرض. فكثرت الخيرات والبركات. وجاءت سنوات الرخاء. فأينعت الثمرات. وأعطت 
الأرض خيراتها, وافية زاهبة. وجمع الناس أنواع الحبوب. وبنوا البيوت والخازن. لحفظها وحمايتها. 
وأمر يوسف -بعد أن تولى إدارة شؤون البلاد- بأن تخزن الحبوب بسنابلها. حتى لقد ملأ الديار 
بالخزائن الزاخرة بالأرزاق والغلات. وتولى بنفسه حفظ اقتصاد البلاد. لأنه يعلم علم اليقين أنها 
ستمر على الناس سنوات عجاف. حسب الرؤيا التي رآها الملك. وأولها له يوسف بنور العلم 
الإلهي الذي علمه الله إياه. 

وقد طوت الآيات الكرمة. ذكر تلك الفترة التي مرت عليها البلاد. ما كان فيها طوال 
سنوات الخصب والرخاء. فلم تذكر كيف كان الخصب. و كيف زرع الناس؛ ولم تذكر كيف أدار 
يوسف جهاز الدولة. ولا كيف نظم ودبّر واخر؛ أن هذه الأمور ملحوظة في رؤيا الملك العجيبة 
وتأويلها. فلا حاجة إلى ذكرها وتكرارها. وكذلك لم تذكر مَقَدَم سنوات الجدب وكيف تلقاها 
الناس. وكيف ضاعت الأرزاق. وحل البلاء العام على أرض مصر. وما جاورها من البلدان. إنما ذكرت 
مشهداً من مشاهد أثر القحط والجدب. أبرزه السياق في مشهد إخوة يوسف يجيئون من 
البدو. من بلاد بعيدة نائية. يقصدون أرض مصر يبحثون عن الطعام» (الصابوني. قبس من نور القرآن 
الكرم, (5: 176-175)). 

أخذ الناس من خارج مصر يفدون على مصر يبغون الميرة. فمصر بقيادة حاكمها 
الصالح يوسف عليه السلام قد أعدت لسنوات القحط عدتها. وهيأت لها مؤونتها. وكان من 
قدم مصر إخوة يوسف عليه السلام. جاءوا إلى مصر يمتارون طعاماً. فلما دخلوا على يوسف 
عرفهم ولم يعرفوه. لأنهم لم يخطر ببالهم ما صار إليه يوسف عليه السلام من المكانة 
والعظمة. ولأنهم فارقوه صغيراً قد تغيرت اليوم كل معالمه. 

أحسن يوسف عليه السلام استقبال إخوته. دون أن يكشف لهم عن نفسه. وملا 
لهم رواحلهم. وأعطاهم من الميرة ما جرت به عادته من إعطاء كل إنسان: حمل بعير لا يزيده 
عليه. وطلب منهم أن يُحضروا معهم أخاهم الصغير في المرة القادمة وشذد في ذلك. حیث 
رب ورهب. وقال لهم ذاکراً إحسانه وإكرامه لهم: : آل 3 ترون ڻَ آي أوفي الكيْل وتا خير 
المنزلينَ» (يوسف/59). ثم حذرهم من عدم الإتيان به. وأن ذلك سيحرمهم من الميرة بل من 
دخول مصر. عندئذ وعدوه بأنهم سيجتهدون في إحضاره. وسيبذلون كل مستطاع في إقناع 
أبيه بسفره معهم. 
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ولكي يضمن يوسف عليه السلام عودتهم. أعاد إلى رحالهم ما أحضروه من ثمن 
للطعام الذي أخذوه. دون أن يشعرهم بذلك. 

وعندما عادوا إلى أبيهم أخبروه ما حدث معهم. وبادروا إلى مطالبته أن يرسل أخاهم 
معهم في المرة القادمة وإ سيحرمون من الميرة والطعام. 

تذكر يعقوب عليه السلام ما فعله الإخوة بيوسف عليه السلام من قبل. فقال لهم: 
كيف آمنكم على ابني هذا وقد خنتموني في ابني يوسف من قبل بعد أن عاهدتموني على 
حفظه وصيانته؟ إنني لا أعتمد على حفظكم, إا الحافظ هو اللّه. ولا فتحوا أوعيتهم فوجئوا 
بوجود ثمن الطعام فيها فأسرعوا إلى أبيهم مسرورين. قالوا يا أبانا ماذا نطلب من عزيز مصر 
بعد هذا الإحسان وهذا اكرام «هذه بضَاعَتَتا ردت إِلبْتَا ومير اَهَُتَا ونقظ أَحَاتا 


0ے 


ونز زداد کل بعير ذلك کنل يسیر» (یوسف/65). 
وأمام مسيس الحاجة إلى الميرة والطعام. وشدة إلحاح الإخوة ومشاهدة الإكرام 
العظيم من عزيز مصر لهم. وافق نبي الله يعقوب عليه السلام على إرسال ابنه مع إخوته. 
ولكن بعد أن أخذ عليهم العهد والإيثاق الغليظ أن يبحفظوا أخاهم, ا يحفظون به أنفسهم. 
«فلمًا آتوْه مَهْثْقَهَم قال الله عَلَى مَا تقول وكيل» بيسة/66). وقبل أن بنطلق 
الإخوة بأخيهم إلى مصر أوصاهم أبوهم أن < يدخلوا أبواب مصر مجتمعين. بل متفرقين 
خشية العين وحسد الخاسدين. فقد كانوا ذوي جمال. وهيئة حسنة. ومنظر وبهاء. نفذ أبناء 
بوب وج ابو فا مره اوت ر وه الوسية من يقرب علب اإماا 
أبنائه لم تكن لتدفع عن الأبناء. أو تمنع قدر الله وقضاءه. إا هي من قبيل الاحتياط والأخذ 
بالأسباب المطلوبة شرعاً. وما كاد الإخوة يدخلون مصر للمرة الثانية حتى التقوا عزيز مصر 
ومعهم أخوهم الصغير. وبلطف ولين ضح يوسف عليه السلام أخاه الصغير إليه. وأخبره سراً 
عن إخوته. وأنه أخوه. وأمره بكتم ذلك عنهم. وسلاه عما كان يلقاه منهم من الإساءة والأذى. 
لم يكن مراد يمسف عليه السلام التقاء أخيه الصغير فقط. بل کان مراده وغرضه 


ای پر روو احا ج جه ر م ر ۽ . SE‏ 
= 


“سسس سی س 
أبعد من ذلك. وشو أن تفج هة باهلة أجمكي با واها واخوة يجتمعون في مصر حت راية 
التو وم انو غير از انضرف لها الاحمل لم تكن موابة مك فاخو تو ما راا 
على حقدهم القدي, وهو يريدهم على غير هذه الحالة. لذلك خطط يوسف عليه السلام لجلب 
أهله إلى مصر بعد أن تتهياً نفوس إخوته للتحلي بالحق. والتخلي عن أسباب الحسد والحقد 
والضلال. ولتحقيق ذلك رسم يوسف عليه السلام خطة لإبقاء أخيه الصغير عنده. وعدم 
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إرجاعه إلى أبيه. لبنقذه من شرور إخوته؛ ولبكون حلقة الصلة بينه وبين أهله التي يتم من 
خلالها جاح الخطة في استقدام أهله إلى أرض مصر بعد أن تطيب نفوس إخوته بقبول الحق 
والتزامه. 

بدأيوسف عليه السلام خطته بتجهيزإخوته. حيث أمرغلمانه أن ملأوا لهم أوعيتهم 
بالحبوب. فلما ملأوها جعل يوسف عليه السلام صواع الملك في وعاء أخيه الصغير. 

وما كاد إخوة بوسف بنطلقون بالجهاز والميرة حتى نادى مناد 
EE‏ «أْتَهًا العير إِتكم لَسارقونَ» (يوسف/70). 

فوجئ إخوة يوسف بهذا الاتهام وصدموا به. فأقبلوا على غلمان يوسف وجنوده 
قائلين لهم: «ماذا تَفْقَدونَ» (يوسف/71). فأخبرهم الغلمان أنهم يفقدون صواع الملك. وأن 
من يأتي به ويرجعه فله حمل بعير من الميرة والطعام جائزة له. 

أنكر إخوة يوسف التهمة بشدة. وأكدوا إنكارهم لها باليمين. ومعرفة القوم لأمانتهم 
بعد ان خبروهم وجربوهم. 

دا د لان وف عليهم السؤال: فما جزاء السارق إن ظهر أنكم كاذبون؟ قال 
إخوة يوسف: إن جزاء السارق أن ي يسترق ويصبح عبداً للمسروق منه. وکان ھ م | جزاع السنارق 


ا م ی ےر سے EDE)‏ 
ف شريعة يعقوب . عليه به السلام. 


5 ا اس ھم اوہ ا متم 


وإحكاماً للخطة. وإتعاماً للحيلة. وفي حضرة يوسف عليه ال لام بدئ بتفتیڈ 


أوعية الإخوة الكبار «فبَدأً بأوْعَيَتهم قبل وعَاء أخيه»(يوسف/76). ثم إنه بعد الفراغ من 
تفتيش أوعيتهم فتّش وعاء أخيه فأخرج منه السقاية. وهكذا تمت الخطة. واكتملت الحيلة 
بأمر الله عزوجل ووحيه وإلهامه. ولهذا قال الله ه تعالى: «كذلك کدنا ليُوشف ما کان 
ا أَحَاه في دين املك إ# أن يَسَاءَ الله رفع درَجَّاتِ ما افو کل ذي 


علم لیم » (یوسف/76). 


وقد تسأل -عزيزي الدارس- كيف نسب الله الكيد إلى نفسه بقوله «كذلك کدنا 
ليوشف»؟ 


والجواب عن ذلك أن ال الكيد يطلق على التدبير في الخفاء وقد یکون للخير أو أو للشر 


ددح دہ سس مھ کہ سو 


فا منه سبحانه: هو التدبير بالحق. لدفع السوء والمكروه. وهو خیر: کما قال تعالی: 
EEE‏ 


«إتهم يکيدون E‏ )15( واک كبدا» (الطارق/16-15). 
لا عُثرعلى الصاع في رحل الأخ الصغير بهت إخوة يوسف. ارا إحراجاً ددا 
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سیما أنهم نفوا السرقة عن اع نفياً شدیدا. وبدل أن بسعی إخوة يوسف لإثبات 
براءة أخيهم. «قالوا إن يشرق EF‏ سرق اخ له من قَبْلٌ» (يوسف/77). فأثبتوا 
مقولتهم هذه سرقة أخيهم الصغير واتهموا يوسف الصديق - وهم كاذبون - بالسرقة. 

غضب يوسف عليه السلام لهذه التهمة. ولكنه كظم غيظه وأخفى انفعاله وقال 
في نفسه: «قال نتم شر مكاتًا» (يوسف/77). ثم إن الإخوة أخذوا في استعطاف يوسف 
عليه السلام واسترحامه لإطلاق سراح أخيهم,. فإن أباه شيخ كبير لا يبحتمل فراقه. وعرضوا 
على يوسف -وهم # يعرفونه- أن يأخذ واحداً منهم بدل أخيهم. غير أن يوسف عليه السلام 
أبى عروضهم. وسقه اقتراحهم. فإنه لا يجوز ترك المتهم وأخذ البريء. 

ولا يئس الإخوة من إجابة يوسف عليه السلام لطلبهم. اعتزلوا وخلزًا إلى بعضهم 
يتحدثون سراً. ويتشاورون. فذكرهم كبيرهم بالموثق المأخوذ عليهم. كما ذكرهم بتفريطهم 
في يوسف من قبل وقرر ألا يفارق مصر وألا يواجه أباه. إل أن يأذن له أبوه أو بقضي الله بأمر ما 
وطالب إلى إخوته أن يرجعوا إلى أبيهم ويخبروه صراحة وصدقاً ما حدث. 

ولا كان الكذاب * يصدّق ولو كان صادقاً. فن بعقوب عليه السلام قال لهم حین 
أخبرود الخبر المفجع مقولته الأولى: «قال بل سَيَلَتُ َة انفكة ق | فصبرٌ 
جّمیل» (يوسف/83). ثم تمنى على الله أن يعيد كلا ولديه إليه. 

ثم إن يعقوب عليه السلام أعرض عن أبنائه. وانصرف إلى آلامه وأحزانه. واشتد 
الحزن حتى فقد بصره وامتلا قلبه حسرةٌ وأسى. غير أن أمله في الله بقي عظيما. ورجاءه فيه 
ظل کبیرا. 

لذلك أمر أولاده أن يعودوا مرة ثالثة إلى مصر للبحث عن يوسف وأخيه. وألا ييأسوا من 
رحمة الله في العثور عليهما. فإن رحمة الله واسعة. وفرجه دائماً منتظر. 

ويدخل إخوة يوسف مصر للمرة الثالثة. ويَفِدون على يوسف عليه السلام,. وبذل 
وانكسار يشكون له سوء حالهم ونفاد زادهم. وشدة حاجتهم وفاقتهم فيرق يوسف لالهم. 
ويرحم ضعفهم وانكسارهم. ثم إنه يعرفهم بنفسه. وأنه يوسف أخوهم الذي صنعوا به ما 
صنعوا واقترفوا بحقه ما اقترفوا. ثم ها هو وأخوه قد منٌ الله عليهما بالاجتماع بعد الفرقة. 
والعزة بعد الذلة. والأمن بعد الوحشة. فاللّه عز وجل يكرم من اتقاه. ويكافئ من صبر له. 
ويعلي قدرمن أحسن عملاً. 

أخجل هذا الموقف العظيم الإخوة وأحرجهم. إذ تذكروا ما فعلوا بيوسف. وما فعل 
يوسف معهم فبادروا إلى الإقرار بفضله عليهم. والاعتراف بذنبهم وخطئهم. 

د 0 و ی ا د 


وبكرم الحسنين وفضل المتقين عفا يوسف عنهم وصفح. ولم يكتف بالصفح الجميل. 
الذي * لوم فيه ولا عتاب. بل زادهم فوق ذلك دعاءً لهم. فسأل الله لهم المغفرة على ما صدر 
منهم بحقه؛ فيا له من كرم عظيم يسطره الكرم ابن الكرم! 

«ثم أمرهم يوسف عليه السلام أنيسرعوابالبشرىإلى بيه فائلا :«اذهبوا بقميصي 
هذا فالقوه على وجه أبي ات بَصيرًا وتن باَهُلِكَم أجْمَعينَ»(بوسف/93. 

_ هذه هي المرة الثالثة التي تذكر فبها الآيات قميص يوسف. وهو في هذه المرة لا يحمل 
دماً کذباً 1 دلیل ل براءته وإما حمل الدواء والشفاء لعيني أبيه يعقوب اللتين ابيضتا من الحزن 
عل اف فا شر هذا التي نة فض وف ت يحمل اثر من جسد نبي الله يوسف 
عليه السلا جال الله تال فب الث اء لبتي بخقوب عليه السحلام فالامر ا أكرم 
الله تعالى بها نبيّيّن كرمين. وهو سبحانه قادرعلى خلق الشفاء دون 
دواء, وما الدواء إا سبب للشفاء أما المسبب الحقيقي فهو الله تعالى» (طهماز الوحي والنبوة 
والعلم في سورة يوسف. ص (107-108)). 

حمل الإخوة قميص يوسف عليه السلام. وساروا به. ولا صاروا خارج حدود مصر قال 
يعقوب عليه السلام لمن حوله من الأهل والأحفاد: إني #أشم رائحة يوسف الزكية الندية. أما 
أنتم فلا جدون تلك SS E‏ لن تصدقوا قولي. ورا اتهمتموني بالخرف. ولقد حدث ما 
توقعه يعقوب «قالوا ت لله إنك لَفي صلالك الْقَدم» (يوسف/95). فلما وصل حامل 
القميص ألقاه على وجه تفقوت غاد من فوره بضيرا: 

شاهد الجميع هذه المعجزة التي حصلت مع هذا النبي الصابر المصابر الذي لم ينقطع 
أمله بوجود يوسف بسبب رؤياه التي رآها. والتي أولها يعقوب عليه للام وعرف میضمونها. 
ولهذا قال يعقوب لأولاده عقب الإيصار: «ألَم قل تكم إڌ ني أعُلم من الله ما 
تَعْلمَونَ» (یوسف/96). 

عندها أقر الأولاد بذنوبهم مع أبيهم وأخويهم. وطلبوا إلى أبيهم -يعقوب- أن 


يستغفر لذنوبهم فوعدهم بذلك. 
وتقمضي الآيات خدثنا عن مفاجآت القصة. طاوية الزمان والمكان. «فتحدثنا عن مجيء 
أسرة يعقوب بأسرهم إلى مصر ودخولهم على يوسف. وهو في عز السلطان. وعظمة الملك. 
وخقيق الرؤيا بسجود إخوته الأحد عشر له مع أبيه وأمه. واجتماع الشمل بعد الفرقة. وحلول 
الأنس بعد الكدر» (الصابوني. قبس من نور القرآن الكري, (5: 206)). 
«وقبل أن يسدل الستار على المشهد الأخير المثير. نشهد يوسف ينسحب من اللقاء 
E TE a A A1‏ 
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والعناق والفرحة والابتهاج والجاه والسلطان. والرغد والأمان. ليتجه إلى ريه في تسبيح الشاكر 

الذاكر. كل دعوته - وهو في أبهة السلطان. وفي فرحة خقيق الأحلام - أن يتوفاه ريه مها 

ون بلحقة باتضاخين: رب قد ق من الك وَعَلَمُتَيي من ن تأویل الأَحَاديث 
کا س وص 


فاطر السماوات رض أت ويي في الدَنْيَا والآخرة تَوَفني مُشلمًا ومني 
بالصًالين» (يوسف/101) (قطب. في ظلال القرآن. (4: 2029)). 


i )3( نشاط‎ 


لسورة يوسف شخصيتها المتميزة والمستقلة. وقد ظهر هذا الاستقلال والتميزفي 
صور كثيرة منها: انفرادها ببعض الاأستعمالات البلاغية والتعبيرات الخاصة التي لم تتكرر 


في سورة أخرى. سجل عشرة من تلك الاستعمالات والتعبيرات. 


ر 


28 .من وجوه القراءات في آيات الدرش؟ 
8 کیٹ شای 


2 قرا ابن کثیر بالنون «حیث نشاء» بضمیر المتكلم العظيم وقراها الباقون بالياء 


ا ا ا ا س یں ر لوی س تھ ع ف ا 


«حیث يشاء» أي يوسف عليه السلام. وبين القراعتين تکامل في أداء المعنى لمر اد فما یشاؤه 


سجو یی رج یه هچ یر ی یی س 
a er‏ اا 


بوسف عليه السلام بإرادته الحرة. لا بتحقق له في الواقع إلا إذا شاءه الله جل جلاله وقظه 


سلطانه. وهكذا كل مشيئات العباد. 
8 2 قوله تعالی :قال لفنيانه) 
قرأ حفص وحمزة والكسائي (لفتبانه). i‏ الباقون ) ي ومؤدى القراءتين. 


س ی ی ی ا ا 


واحد. 


8 في قوله تعالی: (تَكَتَلٌک 
قرأ حمزة والكسائي (يكتل) بالياء. أي يكتل هو بنفسه. كمانكتال لانفسنار__ 2 
٠”‏ وقرأً الباقون (نكتل) بالنون. أي نكتل نحن وهو. 
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8 في قوله تعالی:[(حَب َير حَافظا§ر 
قرا خمرة اکا وحفص: : «فالله خير حَافظا». 
تالنتوین: والألف في حافظاً؛ والحافظ تفسير (تمييز) للخير أي خيركم حافظاً. کما 
يقال: هو خير رجلا. 
س وقراً الباقون: «فالله خير حفظاً» بدون آلف . على المصدر؛ أي الله له خیرکم < حفظاً. 
5.8 في قوله تعالی: َرَفَعٌ رجات مَنْ تشا) 
E ES N‏ 
نرفع مِن نشاء درجاتٍ ومراتبَ في العلم. كما رفعنا يوسف. و(من) هو مفعول به للفعل 
(نرفع). و(درجات) تمييز. 
وقرأً نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو «نرفع درجاتِ من نشاء» بإضافة (درجات) إلى 
(من). و(درجات) مفعول به. وهو مضاف. و(من) مضاف إليه. 
والمعنى: نرفع منازل من نشاء رفع منازله ومراتبه في الدنيا بالعلم. كما رفعنا مرتبة 
يوسف بذلك في الدنيا على مراتب إخوانه. ګګ 


٤ ٠ ا(أئنك نت ت یوت سف)‎ E 

.. قرأ ابن كثير (إنك لأنت) بهمزة اک و لفظ الخبر قرا الباقون بهمزتين على لفظ 
الاستفهام (أإنك لانت). غيرأن رشا يجعل الثانية بين الهمزة والياء ولا يمد. وقالون وابو عمرو 
مثله. غير آنهما بدخلان بین الهمزتين ألفا فيمدان. والباقون يحققون الهمزتين. 


8 8 إن الحكم إلا 0 
«لقد وردت عبارة ن اكم إل لله» مرتین في قصة يوسف. وهي في كل مرة 
واردة في سياق خاص: 


رالمرة الأولي: قالها يوسف عليه السلام للسجينين معه في السجن, لاعرفهماعى 
لإمان وقدّم لما الدعوة: «يا صاحبي السجْنٍ أ َرَابٌ فقون ر آم الله 


a 26 Pou 4 = 


الواح القَقار ر )39( ما تعبدون من دونه !< أَسُمَاءَ ميْتموها ا أنتم 


eH 


واكم مَا رل الله بها مِن سَلْطان إن الحكم إ إل لله مر ألا تعبدوا 
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إ# ياه ذلك الدين المَيْم ولك أكتر الاس َعَلمّون» (يوسف/40-39). 
لقد وردت هذه العبارة في سياق الخضوع لحكم الله وأمره وتشريعه. أي أنه < حاكم 
إ# اللّه. هو الذي يحكم ويشرع ا ويحرم, .وما العباد إا تنفيذ حکم الله . والالتزام 
بشرعه. ليحققوا العبادة والعبودية لله ڭا على الذي القيم الحق. 
االمرة e e‏ بو لأبنائه وهو يطالبهم بالحذر والأخذ 
بالأسباب ن اكم > لله عليه ه نوكت (يوسف/67. . ووردت هذه ا 
سياق الرضا بقدر الله والاستسلام لقضائه. والاإمان بأن كل ما بصيب الإنسان فهو من الله؛ 
سواء كان هذا ضرا أو نفعاً. 
و فالخكم التشريعي | للّه. . کما قرره يوسف عليه السلام. والحكم القدري لله . کماقرره 
آبوه يعقوب فة السلام» (اخنالدي. ادن القرآني. (2: 196 - 197)). 
إن حديث يوسف عليه السلام وتأكيده علىقضية الخاكمية وهو في السجل. فيه 
إشارة واضحة ودلالة صريحة على أن أمر اخکم والحاكمية هو من العقائد والأصول. من 


الفقهيات والفروع. فيوسف عليه السلام لم يتحدث في بلاغه الدعوي إلا عن العقائد والأصول. 
قادن الف االخخ -كما بيّن عليه السلام- يقوم على خلوص الحكم وإخلاص العبادة له 
سبحانه. 

م لقد أشار القرآن الكرم إلى نوعين من الحكم يمكن أن يُحكم بهما الناس. وهما: حكم 
الله عز وجل. وحكم الجاهلية؛ وحكم الجاهلية: هو كل حكم سوي حكم الله سواء أكان 
حکماً بشريعة سماوية سابقة للإسلام. أو کا بشريعة أرضية من صنع البشر وابتكارهم. 
وحکم الله عز وجل المتمثل بتطبيق شريعة الإسلام الغراء هو أصل الخير والسعادة للناس 
جميعاً. وحكم الجاهلية هو أصل الفساد والشقاوة للناس جميعاً. 

٠‏ إن جعل الحكم لله -على لسان يعقوب ويوسف عليهما السلام- فيه معان ودلالات 
كثيرة منها: 
1- «أن ما يصدر عن الطواغيت من قوانين وتشريعات يشرعونها للناس. ويحكمون الناس بهاء 

تعتبر باطلة من أساسها. غير ملزمة لأحد من الناس, بل على الناس أن يتمردوا عليها. 


Cn‏ على محوها وإزالتها من الوجود. قال تعالى منكراً على اين يشرعون للناس: 
س 


ا کک نک ت خان چ می ر ر 
ا د ن س ا * eran‏ 


«امْ نهم شرَکاءٌ شرعُوا ھم من الذين مَا َم ان به الله وَلَولا كَلمَةَ 


القَصل لَقَضىَ بيهم وان الظالمينَ نهم عَذَابُ آليًٌ» (الشورى/21) (أبو فارس. النظام 
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السياسي في الإسلام. ص 28-27). 

«هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام -السافرو العداوة- هي في 
حقيقتها دين آخر جعلوه ديناً للمسلمين بدلاً من دينهم النقي السامي. لأنهم أوجبوا عليهم 
طاعتها. وغرسوا في قلوبهم حبها. وتقديسها والعصبية لها. 

حتى لقد جري على الألسنة والأقلام كثيراً كلمات «تقديس القانون»؛ «قدسية 
القضاء»؛ «حرمة المحكمة». وأمثال ذلك من الكلمات التي يأبون أن توصف بها الشريعة 
الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين. 

ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين ودراساتها كلمة (الفقه) و(الفقيه) و(التشريع) 
و(المشرع). وما إلى ذلك من الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلمائها» 
(شاكر. حكم الجاهلية. ص 34-33). 

«إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس. هي كفر بواح لا خفاء 
فيه ولا مداورة. ولا عفرا من ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها أو الخضوع لها 
أو إقرارها, فليحذر امرؤ لنفسه, و «كل امرئ حسيب نفسه»؛ ألا فليصدع العلماء بالحق غير 
هيّابين. وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير مواتين وا مقصرين» (شاكر حكم الجاهلية. ص 30-29). 
2- ادعاء الحاكمية كر 


«يعتبر الإسلام الذي ي بذعي ل لنفسه الحاكمية کافراً آخارجاً من الإسلام. لأنه ادعى أولى 


وأخص تڪ انش الألوهية. فيكون والحالة هذه كأنه نضب نفسه إلهاً على الناس. أو جعل 
نفسه نذا لله تعالى. لأن الحاكمية له سبحانه» (أبو فارس. النظام السياسي في الإسلام. ص 34). 
«وادعاء هذا الحق # يكون بصورة واحدة هي التي تخرج المدعي من دائرة الدين القيم. 
وجعله منازعاً في أولى خصائص ألوهيته سبحانه. فليس من الضروري أن يقول: ماعلمت لكم 
من إله غيري. أو يقول: أنا ربكم الأعلى: كما قال فرعون جهرة. ولكنه يدعي هذا الحق وينازع الله 
فيه بمجرد أن ينحي شريعة الله عن الحاكمية. ويستمد القوانين من مصدر آخر أو مجرد أن يقرر 
أن الجهة التي تملك الحاكمية. أي التي تكون هي مصدر السلطات. جهة أخرى غير الله سبحانه 
وتعالی. ولو كان هو مجموع الأمة أو مجموع البشرية» (قطب. في ظلال القرآن (1990:2)). 
/3- رقض الحكم ما أنزل الله كفر: 
«والإسلام بعتبر آن من يرفض حکم الله کافر فاسق ظالم؛: قال تعالی: «ومن ك 
EE‏ ج رل الله فاولئك م َم الْکافرَونَ»(سد:/44. وقال: «وَمَنُ لم يَحْكم بَا 
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ق ا کک هھ 2 م e‏ 2 
أنزل الله فأولئك هم الظالمونَ»(سنة/45) وقال: «وَمَنْ لم يكم ما أنزل الله 
2 ت ت @_ 2 
فأولئك هم الفاسقون>(المائدة/47) (أبو فارس. النظام السياسي في الإسلام, ص 33). 


س و کی ھم یا 


8 التحاكم لی شن غبرشن الله عن رضا وطواعية كفر فكل إنسان يتحاكم إلى شريعة 
غيرشريعة الله عن رضا وطواعية. يعد كافرأخارجاً من الإسلام. قال تعالى: «فلا 
ورك 5 ومون حَٿّى بُحَكَمُوك فما فيمَا شَُجَر بَبْتَهُمَ ثم < جوا 

في انهم حرجا ًا قضَيْتَ تمو تَسلیمًا»(نسه/. 
وقال تعالى: ألم د تر ر إلى الذِينَ يَزْعَمَون ن نهم منوا زل إلَبْكَ وما 
نز من قَبلك ڍ بریدون ن َنْب يَتَحَاكموا إلى الطاعُوتِ وقد مروا ا مروا به وريد 

الشَيْطان أن e‏ صلا بیدا »(النساء/60). 

وقال تعالی: «فإر ن تتارَعتم في شيَءِ فردوة إلى اله ه والرشول إن کَنْتَم 
تؤْمنونَ باللّه ه وَالْيَوْم الآخر »(النساء/59) (المرجع السابق. ص 37-36). قال ابن كثير في تضسير 
هذه الآية: «وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن 
يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة. كما قال تعالى: «وَمَا اخْتَلَفتَّمَ فيه من شيَءِ 
كمه إلى اللّه» (الشوری/10). فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة 
فهو الحق, ا بعد الحق إلا الضلال؟ ولهذا قال تعالى: «إن نتم توْمنَونَ باللّهِ وَاليَوْم 


الآخر» (النساء/59) أي : رتوا e‏ والجھالات إلى كتاب الله وسنة رسوله. فتحاكموا 


إليهما فيما شجر بینکم «إن نتم توْمنون باللّه ه وَالْيَوْم الآخر». 
فدلّ على أن من لم بتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة. ولا يرجع إليهما في 
E e‏ 
ذلك. فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر (شاكر عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (3: 209-208)). 
AS EES E Gages e E ER‏ 


تدریب (6) 


في سورة يوسف عليه السلام كثير من وجوه البلاغة والبيان. أورد ثمانية من تلك 


الوجوه. 
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8 ما ترشد إليه ابات 
ترشد ات هذا الدرس إلى حكم وأحكام كثيرة منها: 
1 جواز طلب الولاية لمن علم من نفسه الأمانة والكفاءة. 


وا اوا سه س پا س وایند أو عند الضرورة لذلك. 


3 إن خقيق القابات ق تفيل من أجل الترغيب والترهيب معاً. 


م م م سے 


6# إكرام الضيف والإحسان إليه من أخلاق النبيين ين والصا0حين. 


(5]مع أن الحذر ا يغني من القدر. والقدر < يدفعه ادر اة فان إن الأخذ بالأسباب مطلوب شرعاً. 


8 جوازدفع الضرر بضر أقل منه, e‏ 
vw‏ جواز الجعالة جواز الجعالة. وهي الالتزام بعوض على شيء معلوم أو مجهول. وهو تصرف بإرادة منفردة. 
مثل الإعلان عن مكافأة أو جُعْل لمن يجد شيئاً ضائعاً. أو يكتشف علاجاً رض معين. أو 
لمن يتفوق في قضية علمية أو اكتشاف علمي. 
(€8 تفاوت الناس في العلم. 
(€9 على العالم ألا بغتر بعلمه, وأن يتواضع للناس. وأن يسعى دائماً في طلب العلم والاستزادة منه. 
0 إن للكبير حقاً يتوشل به. وقد ورد في الاستسقاء الخروج بالشيوخ ليستسقوا ويدعوا. 
فدعاؤهم أقرب الى الإجابة. 
([1 ]يحرم معاقبة غبر الجاني في العقوبات البدنية كالجلد والشّجن والقصاص. 
جھار اھا بای وج حمل آلعاے بی 
3[ جواز التأسف والبكاء عند اللصيبة. 
14 القنوط والبأس من شأن الكافرين. أما المؤمنون فهم على رجاء دائم من رحمة الله وفرجه. 
€5 جواز بوازشکوی الحاجة لمن يرجى منه إزالتها. 
i6‏ الاعتراف بال بالذنب 1 الخطاً سبیل الحظوة بالعفو والصفح. 
,17 €جواز التبشير ببشائر الدنيا. واستحبابه. 


18- جواز طلب الاستغفار من أهل الصلاح والتقوى. 
#١ +19‏ ينبي بول أن بلس في مجلس رتفح عن مجان اليم 
,20 ! ا سراح ايى والخروج من السجن نعمة من نعم اللّه. وإحسان منه سبحانه 


متمد سه ب ن و 


تة الشكر. 
Of‏ تفضيل الحضبارة على البداوة. لما في البداوة من شظف العيش وخشونته والبعد عن 


موارد العلوم. وعن اة المدنية. ولطف المعاشرة. والكمالات الإنسانية. 
347 


الوحدة الخامسة تفضسير سورة يوسف عليه السلام 


#22 يجوز مني الموت بقصد د الخلاص من الحياة. ولكن يجوز مني الوفاة على الإسلام اشتباقاً 


وحباً للقاء الله عزوجل. 


أسئلة التقويم الذاتي (7) 2 
1- بين معاني المفردات التالية: 
× الجهاز «»الانقلاب »كيل بعير »× السقاية 
» استيأسوا « الضر «التثريب #«نزغ 
2- هل طلب يوسف عليه السلام الإمارة أم أنها عُرضت عليه؟ وضح إجابتك. 
3- ما المنصب الذي رشح يوسف نفسه له؟ وما الصفات التي يحتاجها هذا المنصب؟ 
4- ما الإجراءات التي اتخذها يوسف عليه السلام لعالجة سنوات القحط؟ 


5- بم أوصى يعقوب عليه السلام أولاده؟ وما غرضه من تلك الوصية؟ 
6- ما الخطة التي رسمها يوسف عليه السلام لاستبقاء أخيه الصغير عنده؟ 
7- اذكر القراءات الواردة في قوله تعالى : : «خير خافظا». 


o 20 


8- ما المقصود بقوله تعالى: «إِن الحكم إا للّه» على لسان كل من يوسف وأبيه 
عليهما السلام؟ 
9- ماالدروس والعير التي تؤخذ من الآيات التالية: 
» «اجْعَلنِي على خزائِن الأرض إني E‏ عليمٌ». 
«وآتا خير ازلین». 
«وفَوْق کل ذي علم عَليم». 
»وما شهدت إ# َ علمتا». 


«وقد ا بي , لإ ان من ن السجّن». 


348 


الوحدة الخامسة تفسير سورة يوسف عليه السلام 


نبا أجمع تب والنب والنباً خبر ذو فائدة عظبمة يحصل به علم أو غلبة ظن. 


ال ي 


اکا راراج بخیر او پر 


کک انرق وکلاهما یذکر ویؤنث. 

#البصيرة رة) العلم الصحيح. والحجة الكافية للإقناع. 

× لبأ س العذاب الشديد. 

«العبر5] اسم مصدر للاعتبار وهو التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة الغائب. 
ولو الالباب:؛ أهل العقول الحصيفة النظيفة. 


«زیفتری) يقال لغة: افترى الحديث افتراء: آي اختلقه کذباً عن عمد. 


O e gep aan rag a ar n e o ET 


ب- المعنى الإجمالي 

تمثل آيات هذا الدرس تعقيبات على قصة يوسف عليه السلام. فبعد أن فرغت السورة 
من سرد أحداث القصة. توجهت بالخطاب إلى النبي َب مبينة له أن ما جاء في قصة يوسف 
عليه السلام من دقائق وحقائق کان غائباً عنه کی غير معلوم له. وإغا عرفة وعلمه بالوحي 
: عل ا ط طلز 
فصدور ذلك من النبي ب المي آبة كبرى على أنه وحي من الله تعالى. فهو ب لم يكن 
شاهدا. ولا حاضراً حين اجتمع إخوة يوسف سرا ليتآمروا على أخيهم. 

«ولقد کان من مقتضى ثبوت الوحي. وإيحاء القصص. واللفتات واللمسات التي 
خَرّك القلوب. أن يؤمن الناس بهذا القرآن. وهم يشهدون الرسول ا ويعرفون أحواله. ثم 
يسمعون منه ما يسمعون. ولكن أكثر الناس # يؤمنون. وهم مرون كذلك على الآيات المبثوثة 
في صفحة الوجود فلا ينتبهون إليها. و< يدركون مدلولها. كالذي يلوي صفحة وجهه فلا يرى 
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ما يواجهه. فما الذي ينتظرونه؟ وعذاب الله قد يأخذهم بغتة وهم ل يشعرون» (قطب. في ظلال 
القرآن. (2031:4)). 

فرغم حرص النبي بي على إمان الناس وهدايتهم. ورغم عدم سؤاله إياهم الأجر 
والثواب على هدايتهم. ورغم كثرة الشواهد والبراهين على صدق نبوته و فإن أكثر الناس 
آثروا الكفر على الإمان. والغي على الرشاد. والضلال على الهدى. وكأتهم < يعلمون أن ما 
اختاروه لأنفسهم من كفر وغي وضلال. مصيره العذاب في الدنيا. والخزي في الآخرة. 

ثم توجهت الآيات بالخطاب إلى النبي ا آمرةٌ إياه أن يصدع . وببين للناس أن مهمته 
وطريقته ”هو ومن معه- هي الد الدعوة إلى دين الله عز عز وجل باسلوب عقلي لي وعلمي ومنطقي 


أفتائنة اة البرهان. . فالامان باللّه ی الإقناع بالحجة والبرهان, لا بالإكراه بالسيف 
والشنان. ويعد ذلك «فمرٌ ا فَلَيُوْمنْ وَمَنْ شاء تشاع قليكفز» (الكهف/29). 

«ودعوته عليه الصلاة والسلام هذه ليست بدعا من دعوات الأنبياء قبله. بل هي 
مكملة وخاتمة لها. وكما أوحی الله إليهم أوحى إليه «وما أرَسّلنا من ن فبك إلا رجالا 


TEES 
نوجي إلبهم من ن أهل القَرى» (يوسف/109): فالأنبياء رجال أوحى الله إليهم كما ا إلى‎ 
وأختارهم من أهل المدن كما اختاره عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة أم المدن‎ E النبي‎ 


Te r r re a a ean 


قايا وأقدسها. ثم دعت الآية المعارضين والمعاندين إلى الاعتبار باثار الا | المكذبة المعارضة 

«أَفَلَمَ يَسيروا في الأرض فََنْظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ». 

فآثارهم تدل على أن الله تعالى أهلكهم وى رسله والمؤمنين. فالعاقبة الطيبة لهم في 

2 ر ا کا سے رن‎ 0 e 

الدنيا والآخرة «ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون» (طهماز. الوحي والنبوة. ص 
(127-128)). 

«وتکمیلاً لموضوع الرسالة والرسل. والمواقف العصيبة التي لاقاها رسل الله جزاء 

تكذيب الأقوام لهم. وتوضيحاً لبيان سنة الله عز وجل في نصرة أنبيائه وأوليائه. وأن العاقبة 

الحميدة تكون لهم ولأتباعهم المؤمنين. جاءت الآيات ت تبين ن أن جاة المؤمنين. وهلاك الظالمين. جق 

كد. ولكن 4 أت النصر والظفر لاول و بل وهلة. بل ل بد من اشتداد الخطب . وتفاقم | الأمر رہ حتی 


n‏ مپس بے یمو نے 


ا فإن من سنة الله أن مهل ولا بهمل. ويبتلي 


IRE Ta ear a ra 


العباد ماشاء من أنواع المكاره والشدائد. ليظهر الصادق من المنافق. والب من الفاجر» (الصابوني. 
قبس من نور القرآن الكرم. (5 : 219-218)). 
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نة 


ثم ختم الله تعالى آيات السورة بقوله ت «لقَد کان في قصَصوم عبر 


ےس ےه ا 


اولي لباب E‏ حَدیتا يُفتَری وَلَكنْ تَصد تصويقَ الذي بَيْنَ َيه a‏ 


شيَءِ وَهدّى وة لِقَوْم يوْمتَونَ» (يوسف/111). 
N‏ عزيزي الدارس. «في ‏ هذه د الآية الختامية للسورة الكرية ببيتة بيانات عن القرآن. 
رالا بان و ل) ان ن في القصص القرآني عبرة لأولي الألباب. 
لبان التاتي) أن القرآن الكرم بمكن أن يكون حدیثاً قابلاً لان يفتري بلفظه ولا مضمونه 
اك لان يوضع وض وضعاً بشرياً ویدعو أنه تنزيل من رب العالمين. 
أ ال القرآن ان مصدق مدق للذي بييقه من کتب اللّه. کكالتوراة. والزبوں والإجيل. 
وصحف إبراهيم. وذلك قبل دخول التحريف عليها. 
بيان آلر ابع أن القرآن فيه تفصيل لكل 2 من قضايا العقائد الأإمانية. وأمهات قضايا 


ن ن وہ یی ہے د 


السلوك الإنساني التي هي مطلوب الله من عباده في رحلة ابتلائهم في ظروف الحياة 
الدنيا_ 

آلبيان الامش أن القرآن هدى؛ ففيه دلالة للأفراد والجماعات على ما فيه صلاح دنياهم. 
وسعادتهم في آخرتهم 

(لبيان السادس] أن القرآن رحمة للمؤمنين والمؤمنات. فالقرآن أثر من آثار رحمة الله بعباده. 
وقي آباته عام د من شطاءات انبر اناس امین با قیها من الات علی کل ما قبه 
صلاح دنيا الناس. وسعادتهم في آخرتهم» (المبداني. معارج التفكر ودقائق التدبر. (: 762-759 


.. „mame. 


0) بتصرف). 
39 من وجوه القرآءآت في آيات الدرس 
9 .في قوله تعالی:(نوجحي 
س٠‏ قرأ حفص بالنون وكسر الحا الحااوقرا رأ حمزة (يوحَي إلبهم). وقرا الباقون (يوحَى إليهي) 
وذلك بالياء وفتح الحاء في (ف وکح وبضم هاء (إليهّم) عند حمزة. a‏ وکسرها عند الباقين. 


Pe oc سس کا‎ 


کے 


` 2.9 في قوله تعالی:(أفلا تعْقَلَو) 
س قرأ ابن کٹیر وأبو عمرو وحمزة والكسائي «أفلا بع وقر 1 الباقون ن «آفلا تعقلون» 
_وبين القراءتين تکامل في الاداء البياني. 


کس س رر ۹ a‏ 
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2نی نوله عالی: 69وا ف کی 


الكفار قرا نافع ابن کثیر ر عمرو 8 عامر نبو بضم الكاف واد ى أن فاعل فاعل 
ظلّ بعود على الرسل. أي: ظل الرسل أنهم قد كذّبوا من قبل قومهم الكفار أو من قبل بعض 


یہ بے ی و ا اھ پیک کا د مو پم مک ر 


أتباعهم المؤمنين بهم. لشدة الحنة ولتأخر النصر. 


سے وقرأً الباقون (فنن جي من نشاء) بنونين مخففة. أي: ننجي نحن من نشاء من الرسل 
2 ا ت 


والمؤمنين. دون الكافرين. 


ا یھ اما مع اه یی 


تدریب (7) 


ورد في سورة يوسف عليه السلام عبارات وجمل عذّها العلماء من أمثال القرآن. 


اذك ر عشراً منها مبيناً مواطن الاستشهاد بها. 


9 ما ترشد إليه الآباع 
ترشد آيات هذا الدرس إلى حكم وأحكام كثيرة منها: 
([ في القصص ال القرآني إثبات نبوة محمد E2‏ وصدق رسالته. 


OBITS LE re dry ngs < rma! 


:2 إن الإمان باللّه #يتحقق مجرد الإقرار بوجوده والاأعتراف بكونه خالقاً القاً رازقاً إغ إا )ايتحقق بإفراده 


بالعبودية وطاعته سبحانه. 
<6 إن من بتصدر للإرشاد من تعليم ووعظ, عليه اجتناب ما 
© القرآن والوحي عظة وتذكرة للعالين قاطبة, لا للعرب خاصق. 
غفلة أكثر الناس عن التفكروالتدبر في آيات | الله ودلائل توحیده ووجودهر 
:6 دعوة الإسلام دعوة واضحة ببنة صريحة تستند إلي الحجج والبراهين والأدلة العقلية 


اس س ددمتي 


eta gag pem IE MOLT aT mc TRT > 


والنقلية. وهي دعوة مفتوحة مستمرة إلى قيام الساعة. فلا تنتهي أو توت موت النبي 
اخخاة کب بل هي مستمرة بعده يحملها أصحابه وإخوانه المؤمنون برسالته إلى يوم الدين. 
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(7) إن الرسل جميعاً كانوا رجا ولم يكن فيهم نساء لأن أمرالمرأة مبني على التستر وعدم 
الاختلاط بالرجال. وأمر الدعوة مطلوب فيه التبليغ. والكفاح والنضال. والضرب في الأرض 
لتبليغ دعوة اللّه. 

(8فرج | الله ونصره للمؤمنين # بأتي إلا بعد اشتداد الحنة واستحكام ال الشدة. 

رھ اھ ی ی ےک ہت کد سمو ہی 


اک ن ےر نے ا 


J‏ اممية استعمال الإنسان لعقله بشكل علمي وموضوعي. ومجرد عن ن التعصب والهوى, 
410i‏ إن القصص القرآني جاء لتحقيق | أهداف وأغراض جلبلة وحكم عظيمة. 


کی د ی او 


کا وی ر مدا یمد ته نند یر یه م 


أسئلة التقويم الذاتى (8) )2 


1- بين معاني المفردات التالية: 
× أنباعء «الحرص +«السبيل +«البأس +«العبرة 
2- في إيراد قصة يوسف عليه السلام في القرآن دليل على صدق نبوته 2 وضح ذلك. 
3- بين الهدف من قص القصص في القرآن. 
4- في قوله تعالی: «أفلا َعْقَلَونَ» قراءتان. ما هما؟ 
5- على من یعود فاعل ظن في قوله تعالی: «وَظنوا انهم قد كذبُوا»؛؟ 
6- هل يتحقق الإمان باللّه مجرد الاعتراف بوجوده؟ وضح إجابتك. 
7- لماذا كان الأنبياء من أهل المدن ولم يكونوا من أهل البادية؟ 
8- ما الدروس والحكم التي تؤخذ من الآيات التالية: 
a5» »‏ تال عليه من اکن 
٭ «إِنٰ هو إ ذکرّ للقالين». ٤‏ 
ا إلى الله عَلَى ا 
L9» »‏ سلتا من قَبْلك إ ا 


» «لقَد کان في قَصَصهم عبرة 4 اولي الألْبَاب». 
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10. الخلاصة 
عزيزي الدارس. هذه هي الوحدة الخامسة والأخيرة من منهاج مقرر «التفسير». وقد 
درست في هذه الوحدة تفسير سورة يوسف عليه السلام,. وقد تناولت هذه الوحدة القضايا 
والأفكار التالية: 
1- بين يدي السورة الكرمة. 
2- معاني مفردات السورة الكرمة. 
3- المعنى الإجمالي لدروس السورة الكرمة. 
4- بعض وجوه القراءات في آيات السورة. 
5- الحكم والأحكام التي ترشد إليها آيات السورة. 
6- الأحرف المقطعة في فوا السور. 
7- أحسن القصص. 
8- الرؤيا. 
9- هل إخوة يوسف أنبياء؟ 


0- في ظلال قوله تعالی: «وَلمَد همت به وه بها ..». 
1- يوسف في السجن داعية إلى اللّه. 
2- «إن الحكم إلا للو». 
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1. إجابات التدريبات e‏ 
تریب (1) 


السور التي سميت بأسماء أنبياء غير سورة يوسف هي: يونس. هود. إبراهيم. 
محمد. نوح عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 


تدریب (2) 
ثلاث رؤى رآها النبي ا في منامه. وخققت في عالم الواقع: 

1- رؤيا النبي -يٌّ- أنه يهاجر من مكة إلى أرض ذات نخل. وظنه أن تلك الأرض اليمامة 
فظهر أنها المدينة. ولا شك في أنه لما رأى المدينة وجدها مطابقة للصورة التي رآها. 

2- رؤياه - کا امرأة في سَرَقة من حرير. فقيل له: اكشفها فهي زوجك. فكشف فإذا هي 
عائشة. فعلم أنه سيتزوجها. 

3- رؤیاە -5- أنه يشرب من قدح لبن حتى رأى الري في أظفاره. ثم أعطى فضله عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- وتعبيره ذلك أنه العلم. 


تدریب (3) 
أطلق الضلال في القرآن الكرم على ثلاثة أمور: 

الأول: هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما بنبغي. ومنه قول إخوة يوسف: «إن أباتا 
في صلال مبین». وقولهم لأبيهم: «إتك في صَلالك القدم». 

الثاني: الضلال في اف أي الذهاب عن و الحق التي جاءت بها ا وهذا أشهر 
معانبه في القرآن. ومنه «ولا الضالينَ»(ضد/) :«ولقَد صل قَبْلهم أكتَرّ 
الاوّلينَ» (الصافات/71)» «وَلَقَد أَصَلَ منك جبلا کٹیرا» (یس/62). 

الثالث: الضلال معنى الهلاك والغيبة. ومنه قول العرب: ضل السمن في الطعام, إذا غاب 
فيه وهلك؛ ولذا قي العرب الذفن إضلال لأنه تغييب في الأرض يؤول إلى استهلاك 
العظام. ومنه: «وَقالوا أندا صَلَلْتَا في الأرض نّا لفي خَلق جَديد » 


(السجدة/10). 
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تدریب (4) 
خمس آيات في سورة يوسف اشتملت على كلمة الكيد: 
1- «فیکیدوا لك كَيْدّا». 
2- «إنه من كَيْيكَلّ إن کَيْدَكَّ عَظیم». 
3- - «وإ تصرف عَني يهَل ات إِليْهِنّ وَأَكَنْ من ن الجاهلينَ». 


فاس جات له رنه فضرف عله كندهن إت هو الشميع». 
5- «إِن ريي بكيْدهنْ عليم». 


تدریب (5) 
أريع محن تعرض لها يوسف عليه السلام: 
1- محنة إلقائه في الجب من قبل إخوته. 
2- محنة العبودية والاسترقاق. 
3- محنة مراودة امرأة العزيز له في جو القصر. 
4- محنة دخوله السجن. 


تدریب (6) 
من وجوه البلاغة والبيان في سورة يوسف: 

1- - الإيجاز والاختصار وجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. كمافي قوله تعالى: 
«يحْل تك وجه أبيكمم». قال صاحب المنار: «وهذه الجملة من فرائد درر الكلام 
البليغ». وكما في کي «وَاسْتَبَقَا البَابَ» .وكمافي قوله 
تعالى: «فلمًا استیئسوا منه خلضصوا جّْا». 

2- المبالغة. كمافي قوله تعالى: «بدم کذب» فالدم * يوصف بالكذب. والمراد: بدم 
مکذوب فيه أو دم ذي کذب. وجيء ا 2 طريقة المبالغة. 

3- الطباق: كماهو الحال بين كلمتي (صدقت) و(كذبت). وكلمتي (الصادقين) و(الكاذبين). 
وكلمتي (سمان) و(عجاف). وكلمتي (خض) و(یابسات) ك 
4 براعة الاستهلال: كما في قوله «یوشّف E‏ الصديق». فقد قدّم الثناء قبل 
السؤال طمعاً في إجابة مطلبه. 
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5- _جناس الاشتقاق. کمافي قوله تعالی: «وا جَهرهم بجهازهم». وقوله: «ثم 
أن 6 وقوله: «يا أسَفى على يوشف». 

6- الجاز زالمرسل: کما في قوله تعالی: «اعْصرٌ خَمرّا» باعتبار ما يكون؛ أي عنباً يؤول إلى 
خمر وقوله: «واسأل القَرْيَةَ» فهو مجاز مرسل علاقته الحلية. 

7- الجاز العقلي: كمافي قوله تعالى: «اكلنَ مَا ما قَدَمَتَم لهن» لن السنين # تأكل 
وإنما يأكل الناس ما ادخروه فيها. 

8- الإطناب: كما في قوله تعالی: «¥ لوا من باب واج الوا من ن باب 


مُتَمَرْقَةٍ» ففيه إطناب وهو زيادة اللفظ على المعنى. وفائدته هكين المعنى من النفس. 
وقوله: «شيْخَا کبیرا» فيه إطناب للاستعطاف. 


تریب (7) 
من أمثال سورة يوسف عليه اس 
1- - في الصبر والثبات «فصبرٌ جمیل». 
2- في الإغضاء والتغافل واللين <لا تشرد فک اليم يَفْفر الله لَكَمٌ». 
3- في الذم والإهانة والتهكم «أَنْتّم ت مکاتا». 
4- في تباين المذاهب وتفاوت الدرجات «وفۇق کل ذي عم عَليمٌ». 


5- في الكرم والإكرام واا «ادخلوهَا آم 
6- في الحق والباطل الان حَصحخحص الحق». 

7- في كيد النساء «إن َكل عَظبم». 

8- في اليأس والتيئيس «قضي الم «. 

9- في أداء الشهادة «وما شهدت إلا ما بجا علمتا». 

0- في التبرئة نة «خایش لله مَا اا عله ه من سوء». 
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- أضغاث أحلام: الأحلام الختلطة من الخواطر والأخيلة التي يتصورها الدماغ في النوم, 


فلا تومئ إلى معنى مقصود. 

- تأويل الأحاديث: تفسير الرؤى والأخبار ما تؤول إليه في الوجود. 

- الجعالة: هي الالتزام بعوّض على شيء معلوم أو مجهول. وهو تصرف بإرادة منفردة. مثل 
الإعلان عن مكافأة أو جُعّْل لمن يجد شيئاً ضائعاً. أو يكتشف علاجاً مرض معين..إلخ. 


- الحروف المقطعة: أحرف ابتَدئت بها بعض السور القرآنية كقوله (الم) (المر). ويقصد بها 
التنبيه والتحدي بأن هذه الأحرف التي نزل بها القرآن هي من جنس ما تنطقون به أيها 
الناس. ومع ذلك فأنتم # تستطيعون الإتيان مثله. 

- الدين القيم: الدين المستقيم الذي # عوج فيه عن الحق والخير ومحاسن السلوك. 

- السجن: اسم للمكان الذي يشجن فيه. 

- السقاية: الإناء الذي يشرب به الملك. جعلت كيلا يكال به الطعام. 

- السّيارة: القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها. 

- الصبرالجميل: الصبرالذي # شكوى فيه ولا ضجر ولا جَرّع. 

- العبرة: التوصل معرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة الغائب. 

- العزيز: لقب أكبر وزراء الملك وأمنائه في مصر أيام يوسف عليه السلام. 

- القصص: الأخبار التي قصّها الله علينا في كتابه العزيز. 

- الكيد: تدبير أمر فيه مكروه لمن دَبّر ضده. ظاهر أو خفي. وقد يكون تدبيراً باحق والعدل. 

- الملا: أشراف القوم وسراتهم الذين بملؤون عيون العامة. 
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7- القاسمي: محمد جمال الدين. تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل. خقيق 
الأستاذ: محمد فؤاد عبد الباقي. مؤسسة التاريخ العربي - بيروت. الطبعة الأولى 
5ھ -- 1994م. 

8- القرطبي: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن. دار 
الفكر. 
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